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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
المبعوث رحمة للثقلين وعلى أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إلى جنات 
النعيم وآلهما الهداة. 

واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

وبعل.. 

فهذا الكتاب الثاني" ' حول نهج البلاغة» تناولت فيه من معارفه 
(الأخلاق). 

ورأيت أن أصذر له بتمهيد أعرض فيه ركائز يقوم بناء الأخلاق 
على قواعدهاء واخترت مادتها من (نهج البلاغة) لترتبط الفروع بأصوها 
ريّانة من منهلهاء ويتجلى فيهما عطاء المرب الإلمي جلالاً وكالاً وجمالاً 
وفكرا وخلائق وهديا با نم عنه أثره النفيس الأنفسء وسفر الخلود 
الأقومء ونبراس ا حياة الأهدى. 


هجر هبر 


)١(‏ وقد سبق لي التشرف بكتاب «العقائد من فج البلاغة) وقد طبعء ولله الشكر. 


3 


ومن الخير الإلمام بطرف من شؤون بحثنا قبل الوقوف عند ركائزه: 

:قلخلا)١‎ 

وَالخُلّق بضمتين: السجية» والجمع أخلاق... والخلق: كيفية 
نفسانية تصدر عنها الآفعال بسهولة؛ ”من صفات أهل الدين حسن 
الخلق»”". 

وحيث أن الإنسان مركب من قوى ومودع فيه غرائز» ولكلٌ 
وظائف وأدوارء واستقامة تلكم القوى في ذاتها وفي ارتباطها بنزعات 
الآخرين وما هم عليه من طباع وأوضاع تحتاج إلى راكد يقوم بتنظيمها 
وتقويم أودهاء وسّوقها في منهج قويم» وصراط مستقيم» ليعتدل بذلك 
شأن الفرد والمجتمع. 

؟)الأصول الأصيلة: 

وإذا ما تأملنا في حقيقة (الإنسان) وتركيبته العجيبة الغريبة وما 
اشتمل عليه من ميول ونوازع وتطلع وبواعث وصراع ونزاع وحب 
للغلبة والأثرة وجنوح للاستبداد فلا مناص من اللجوء إلى المولى - جل 
جلاله- فهو الخالق العالم والمهيمن على الآمر كله وهو الحكيم الخبير. 

وما سوى الله قاصر فاقد للكىال المطلق لا يقوى على إصلاح ذاته 
فضلاً عن إصلاح غيره ومن ثم كان أسمى الأصول الأصيلة التي يعود 
كل حسن وعدل وتنظيم وتقويم إليها: 


)١(‏ مجمع البحرين ه ١58-1١51‏ بتلخيص. 
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أ) دعامة التوحيد: 

”ثم الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق الإنسان إلى صلاح 
العمل إلا إذا اعتمدت على التوحيد وهو الإيمان بأن للعالم -ومنه 
الإنسان- إلها واحدًا سرمديًا لايعزب عن علمه شىء, ولايغلب في 
فرعام الجو لق الأعيادعل أكمن نظام لختسابيه من زنها: 

وسيعيدهم إليه فيحاسبهم فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسبيء 
بإساءته ثم يخلدون منعّمين أو معذّبين» ومن المعلوم أن الأخلاق إذا 
اعتمدت على هذه العقيدة لم يبق للإنسان إلا مراقبة رضاه تعالى في أعماله. 
وكان التقوى رادعًا داخليًا له عن ارتكاب المحارم”". 

وقد لطف الإله الخالق بعبده ومخلوقه فحباه (العقل) وهو أكرم ما 
يمنح ويحباء يدرك بفضله الحسن والقبيح والخير والشر. 

وأودع فيه (فطرة) تتجل بصفائها حقائق الهدى والضلال 9 فَأَقِمْ 
وَجْهَكَ لِلدَّينٍ حَيًافِطرَة لله التي قَطرَ الس عَلَيْهَا لآتَبْدِيلَ لِلْتٍ الله 
ذَلِكَ الدينُ الْقَيُمُ وَلَكِنَّ أكثرٌ الئاس لأَيَعْلَمُونَ 4". 

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّامَا © فَأَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَامًا © قَدَ أَفْلَحَ من 
رَكامهَا © وَقَدْ حاب مَن دَسََاهَا 04". 


ولكن ربها غالب (العقلّ) (الموى) وربها طمس (نورٌ الفطرة) 
)١(‏ الميزان 1١‏ /لا6١.‏ 


.50/ سورة الروم‎ )١( 
٠١-ا/ سورة الشمس‎ )*( 


(حجبٌ الدنيا) من سبيء عادات موروثة» وبيئة ملوثة» وجهالة مردية. 
ومعاص ترتكب» وحرمات تنتهك. فأنّى ذلك وال هدى كلا بل رَانَ عَلَ 
ع2 3 8 ادس ١‏ 
00 

فلطف المولى بعباده فأسبغ عليهم نعمه وشملهم بفضله وأفاض 
عليهم رحمته وخيره فأقام لهم من لدنه صفوة منتجبة وخيرة منتخبة فكانوا 
الروّاد الحداة: 

ب) الأنبياء القادة: 

«ولهذا كان لابد من بعث الأنبياء ذوي النفوس المصطفاة الملهمة 
بالوحي ليثيروا في الناس دفائن العقولء, ويزيلوا الغشاوة عن النور 
الفطري ويكملوا ما كانوا يحتاجون إليه في كال هم» فكان نور الوحي الإلهي 
مكملاً لنور الفطرة التي أودعها الله في الإنسان فكان (نور على نور)"". 

ا ب 1 ا و 0 و2 

لقد مَنَ الله عل المؤمِنِينَ إذ بَعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مَّنْ أنفسِهِمْ يَتلو 
عَلَيْهِمْآيَاهِوَيْرَكيهِمْ وَيُحَلَمُهُمُ الكِتَابَ وَالْكْمَة ون كَانُوأمِن قَبْلْ لَفِي 
قلا ين 54 

وكان خاتم الأنبياء والمرسلين يَي اللبعوث رحمة للعالمين مثلاً أعلى 
ونبراسًا أهدى لإ وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ2#4). 


.١5/ سورة المطففين‎ )١( 
.”5.0/ ١ مواهب الو حمن‎ )7١( 
.١515/ سورة آل عمران‎ )"( 

(5) سورة الأنبياء //ا١٠.‏ 


ٍوَإِنَكَ َل حلت عَظِيمٍ 14". 

وكان هديه ومنهاجه وشرعه وأهدافه ماحكاه عنه باعثه ومرسله 
عمّت رحمته وجلت حكمته :ررحتي وَسَعت كل كيءِ قسأضسبها للذين 
ينون وَيُوُْونَ الزَكاةوَالَِينَ هم بآيَاتَِايُؤْمنُونَ © الِينَ يعون الرَسُولَ 
ا اَي يدُوتهُ كوبا يدهم في الّوَْاوَالإِنْجيل يَأَمْرُهُم 
ِالخْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمْكَرِ وَيلَ طُمْ الطيبَاتٍ وَجحَرّمْ عَلَيْهمُ الحبَانْتَ 


عو 
آ آم 
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رقع تنيع إطرف بالأغلدل اللي كانت ملو لين آنوا وعرلوء 

تقر اشر الور الَذِيَ ل مَعَهُ أوْلَئِكَ م هم م المْلِحُونَ © قل يَا أَيّما 

النّاسٌ إن رَسُولٌ الله إِلَبِكُمْ حِيعًا الذي ي لَه مُلَكُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض لا إِلَهَ 

لاهو حي وَيمِيتُ فَآمنُوأ بالله وَرَسُولِهِ النَبَيّ لكيه الَّذِي يُوْمنُ بالله 

مكقانة وَاتنش؛ للك تذون 014 َ 
ج) إمام الأئمة هادي الأمة: 


ولقد حكى (نبج البلاغة) طرفا من آفاق صاحبه وفكره وروحه 
وسنئن هديه وطموح آماله. وخلجات نفسه. وسريرته وسيرته. 
كا تجلى فيه *مه وخالص عزمه وشدة حرصه لحمل الولاة والأمة 


سناع 
وإذا ما تلونا بيناته في نهج البلاغة وما يحياه فكره وينبض به قلبه 


(1) سورة القلم /؟. 


.158-١95/ سورة الأعراف‎ )١( 


ويلهج به لسانه وسبرنا سيرته في كافة شؤونه وجدناهما سنخًا واحدًا لا 

ولاغرو فمن كان (مع القرآن والقرآن معه). (ومع الحق والحق 
ع لأ رن إلا كلك وله خيد عه اين 

وذلكم جلال (الإمامة) وكمال (الإمام). 

فعلى روحه أجمل التحية وأتم السلام. 
في أدبه مع مولاه عله وأدبه في رعيته وكلاهما يمّان عن أدبه في ذاته 
وخلاله وخصاله. 

فأولاً: أدبه مع ربه: 

قال أبو الدرداء: "شهدت على بن أبي طالب بشويحطات النجار» 
وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليه واستتر بمغيلات النخلء فافتقدته 
وبعد علّ مكانه» فقلت: لحق بمنزله» فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجي 
وهو يقول: ”إلهي كم من موقبة حلمت عن مقابلتها بنقمتك. وكم من 
جريرة تكرّمتَ عن كشفها بكرمك. إلهي إن طال في عصيانك عمري 
وعظم في الصحف ذنبي ف! أنا مؤْمّل غير غفرانك. ولا أنا براج غير 
رضوانك» فشغلني الصوت واقتفيت الأثر» فإذا مو على بن أبي طالب 
اتا بعينه» فاستترت له وأخملت الحركة» فركع ركعات في جوف الليل 
الغابر» ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى. فكان مما به الله ناجاه 
أن قال : ”لمي أفكر في عفوك فتهون عل خطيئتي» ثم أذكر العظيم من 
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أخذك فتعظم عل بليتي» ثم قال: ”آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا 
ناسيها وأنت محصيهاء فتقول: خذوه. فياله من مأخوذ لا تنجيه عشريته. 
ولا تنفعه قبيلته» ير حمه الملا إذا أذن فيه بالنداء» ثم قال : ”آه من نار تنضج 
الأكباد والكلىء آه من نار نزّاعة للشوى. آه من غمرة من ملهبات لظلى". 
قال: ثم أنعم في البكاء فلم أسمع له حسًا ولا حركة» فقلت: غلب عليه 
النوم لطول السهرء أوقظه لصلاة الفجرء قال أبو الدرداء: فأتيته فإذا هو 
كالخشبة الملقاة» فحرّكته فلم يتحركء وزويته فلم ينزوء فقلت : إنا لله وإنا 
إليه راجعون. مات والله على بن أبي طالبء قال: فأتيت منزله مبادرًا أنعاه 
إليهم؛ فقالت فاطمة لبه : يا أبا الدرداء ما كان من شأنه ومن قصته؟ 
فأخيرتها الخبرء فقالت: هى والله يا أبا الدرداء الغشية التى تأخذه من 
خشية الله ثم أتوه بباء فنضحوه على وجهه فأفاق» ونظر إِلّ وأنا أبكي. 
فقال: مما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فقلت: مما أراه تنزله بنفسكء فقال: يا أبا 
الدرداء فكيف ولو رأيتني ودُعي ب إلى الحساب وأيقن أهل الجرائم 
الملك الجبار. قد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنياء لكنت أشد رحمة لي 
بين يدي من لا تخفى عليه خافية» فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك 
لأحد من أصحاب رسول اللّه . 

ثانيًا: مع أعدائه ومن لا دواليه: 


أ) معاوية بن أبي سفيان: 


.١7؟-١١/‎ 4١ حار الأنوار‎ )١( 


"إن معاوية كان يرسل يسأل عليًا عن المشكلات فيجيبه فقال أحد 
قه يت غدوك: :فال أها ركفينا أن اتجاحنا ويننا 7 '. 

ب) أبو هريرة: 

"وجاء أبو هريرة -وكان تكلم فيه وأسمعه في اليوم الماضي- وسأله 
حوائجه فقضاهاء فعاتبه أصحابه على ذلك فقال: إني لأستحيي أن يغلب 
جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي»"". 

ج) ذمّي صحبه في طريق: 

«عن جعفر عن أبيه عَليكْ أن عليًا علي صاحب رجلاً ذمّيّاء فقال له 
الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ فقال: أريد الكوفة» فل! عدل الطريق بالذمّي 
عدل معه علي» فقال له الذمّي: أليس زعمت الكوفة؟ قال: بلى» فقال له 
الذمي: فقد تركت الطريقء» فقال: قد علمت. فقال له: فلم عدلت معي 
وقد علمت ذلك؟ فقال له علي عَلته : هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع 
الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبيناء فقال له: هكذا؟ قال: 
نعم» فقال له الذمي: لا جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة» وأنا 
أشهدك أني على دينك» فرجع الذمي مع علي عله فلل| عرفه أسلم"”. 

ثالمًا: الضيف والضيافة: 

أ) «بالإسناد إلى أي محمد العسكري أنه قال: أعرف الناس بحقوق 
)١(‏ إحقاق الحن 8 /7: ؟. 


(؟) حار الأنوار 4١‏ /55. 
(5) حار الأنوار 4١‏ /7ه. 


و ا و وا كي لدي 
لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب اكلا 
ذه ولقد ورد عل رامين قق وا له مؤمدان أب ران فقا 
إليهما وأكرمههم| وأجلسها في صدر مجلسه. وجلس بين أيديهاء ثم أمر 
بطعام فأحضرء فأكلا منه» ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل 
ليلبس. وجاء ليصب على يد الرجل فوثب أمير المؤمنين اكنت: وأحذ 
الإبريق ليصب على يد الرجلء فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير 
المؤمنين» الله يراني وأنت تصبّ على يدي؟! قال: اقعد واغسل فإن الله وك 
يراك» وأخوك الذي لا يتميّرز منك ولا ينفصل عنك يخدمك. يريد بذلك 
ال ل وار ا ا ور اليا 
في مماليكه فيهاء فقعد الرجل فقال له عن لككة: أقسمت بعظيم حقي الذي 
عرفته ونحلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدنيني لما شرفك به من 
خدمتي لك لما غسلت مطمئنًا ىما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قبا 
ففعل الرجل ذلك. فل! فرِغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال: يا بني لو 
كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصبيت على يده» ولكن الله وْكَ يأبى أن 
يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعه]| مكانء لكن قد صب الأب على الأب 
فليصب الابن على الابن» فصب محمد بن الحنفية على الابن» ثم قال 
الحسن بن علي العسكري الكنثة: فمن اتبع عليًّا على ذلك فهو الشيعي 
حق00". 

ب) ورئي أمير المؤمنين عله حزيئًا فقيل له: مم حزنك؟ قال: 


)١(‏ جحار الأنوار 4١‏ /ه55-5. 


لسبع أتت لم يضف إلينا ضيف. 

رابعًا: غاية النبل وكمال الشرف: 

«الحارث الحمداني قال: سامرت أمير المؤمنين -صلوات الله عليه- 
فقلت: يا أمير المؤمنين عرضت لي حاجة؛ قال: فرأيتني لها أهلاً؟ قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين» قال: جزاك الله عني خيراء ثم قام إلى السراج فأغشاها 
وجلس.ء ثم قال: إنها أغشيت السراج لثلا أرى ذل حاجتك في وجهك. 
فتكلم فإِنٍ سمعت رسول الله يَيلهَ يقول: الحوائج أمانة من الله في صدور 
العاف قوره كييا مزع اناده ودن ساس كان سيا غلا هن نما 
أن نعيئة: 2 

هذا ومحاسن خلائقه بل معاجز كالاته أبعد من أن تحصى وأنأى من 
أن تستقصى في مختلف الشؤون ومتنوع الأوضاعء سلا وحربّاء عبادة 
ومالاً وجامّاء سرًّا وعلانية؛ لمن قربت لحمته أو بعدت. قبل توليه الحكم 
وبعدة. 

ولا أدري ماذا أقرّر؟! أهو السر والعجب؟! أم يتكشف به السر 
والعجب؟ فإن من كان (نفسًا) لرسول الله يقد ى) قال غَلل عنه في محكم 
كتابه 9 وَأَنْفْسََا وأَنَفْسَكُمْ فهو الجدير بمقام كمقامه ونعت بوصفه. 
وخطاب كخطابه «إوَإِنَّكَ لَعَى حُلْقٍ عَظِيم 4. 


)١(‏ الكافي ؟ /4؟. 


*) آهة علي وحسرته: 
وعلي وقد تسد إيانًا وتمثل كالا يعيش هنا ويحيا مشروعا إِهيًا 
ملأ جوانحه وجوارحه بذل كل جهده وقواه في إقامة الأمة على نبجه 
والسير في لاحب طريقه يقتفي في سَننه هدي ربه ومهمة مربيه ومؤدبه 
الإسلام الحياة ولئلاً تعود الجاهلية الجهلاء والطخية العمياء» والضلال 
والغواية» فتذهب تلكم الجهود وذلكم العناء سدى وضياعا. 
ولكنه مُنِيَ -وما أعظم محنته وأفدح خطبه- بمن حليت الدنيا في 
فطفق يبث همه» ويبعث شكواه؛ ويبوح بتبرمه مذكرًا ومحذرًا منذرًا 
كاشفًا عن وخيم العواقبء وما يخبئه الغد الأسود من كوارث الخيبة ولا 


فاستعرض فكره وهديه وعناءه» وأعد النظرة والكرة ثم استمع 

عليه كيف يتقطع قلبه حسرات حيث يرى آثار جهوده وجهاده قد آلت إلى 

ما أعلن عنه تبرمه ويأسه من أمة لا يرجون لله وقارّاء وأصروا على الباطل 
واستكيروا استكبارًا. ١‏ 

"عن أبي صالح الحنفي قال: رأيت عليًا 

غلئة: يخطب وقد وضع المصحف على رأسه حتى 

رأيت الورق يتقعقع على رأسه. قال: فقال: 


اللهم قد منعوني ما فيه فأعطني ما فيه» اللهم قد 
أبغضتهم وأبغضونيء ومللتهم وملوني» وحملوني 
على غير خلقي وطبيعتو وأخلاق لم تكن تعرف 
لي» اللهم فأبدلني بهم خيرًا منهمء وأبدهم بي 
شرًا مني» اللهم مث قلويهم كما يهاث الملح في 
الماع" . 
وما يستوقف الباحث المتأمل في هذا النص المعبر: 
أ) وضع قرآن الله العظيم على رأسه الشريف. 
فهو سلام الله عليه يحمل هديه لتزهر أحكامه وتنعم الأمة بفيض 
عطائه وتحيا على معارفه. 
ج) (حملونيٍ على غير أخلاقي وطبيعتي» وأخلاق لم تكن تعرف 
لي). 


وكان بسوسهم سياسة إطية» ويحملهم قولاً وعملاً برفق على الجادة 
القويمة والمحجة البيضاء. 


)١(‏ الغارات ”7 /458-445» ووردت في جامع أحاديث الشيعة ١7/١5‏ ١معقبة‏ ب 
”قلت: وروى صاحب كتاب التبر المذاب عن علماء الشافعية نظير هذا الفعل مسن 
أبي عبد الله عَليك في يوم عاشوراء»؛ وعن مستدرك الوسائل ؛ /5517. 

وقد جاءت الرواية في مصادر عدة بتفاوت ماء فذكرها في أنساب الأشراف ٠٠٠0/١‏ 
وأعلام النبلاء ؟ ١514/‏ كما أورد شطرا منها ونحوها الشريف الرضي في فج 
البلاغة. 


١ 


وقد حكى تاريخ سياسته وإدارته ورعايته علو نفسه وشريف 
مقاصده وكريم خلائقه وإقامته العدل وإحياءه الحق» ى| حكى ضيقهم 
وتبرمهم من ذلك وتماديهم في الغواية واستماتتهم في الانحراف والعماية 
وتنمرهم في الاعتراضء وصلفهم في التمرد. 

وله عليه في هذه المعاناة خطوب وخطب وكلمات كثيرة تحكى بلاءه 
المبرم ومحنة الحق وإمام الهدى مع الرعاع الغثاء عبيد الدنيا وعقناق الناظة 
والأهواء. 

:) خطة الكتاب: 

أ) تمهيد وركائر: 

عرضت لجحملة من الأسس التي يقوم عليها بناء (الأخلاق) فكانت 
فصولا على هذا الترتيب: 

خالق الطبيعة واضع الشريعة. 

النبي الأعظم المثل الأعلى للخلق الإلحي. 

الإمام علي أنموذج الكمال. 

الدنيا وشؤوهها. 

الإنسان وأطواره. 

المعاد ركن الإيهان وعنصر الالتزام. 


جملة من الشؤون الأخلاقية عمدت إلى مادة المفردة فتتبعت مواطنها 
ومشتقاتها وموارد إيرادها. 

و من ثم تفاوت الحديث عنها وفيها سعة وضيقًا وإجمالاً وتفصيلاً. 

مع الإذعان يا يحمله وجيز كلامه اكلا من متسع المعارف. كما نوه 
بذلك العلآمة الشيخ محمد جواد مغنية يكف في مفتتح شرحه للجكم في 
نبج البلاغة حيث قال: 

«جوامع الكلم والمعاني الكبار في الكلمات القصار»"". 
الأول» ومداه طويل ومنحاه قرآني» فتأخذ بفكرك وقلبك الخطبةٌ الطويلة 
مرات وكرات في معارف ولطائف كصنع وحي الله المعجز في آياته وبيناته 
في أصناف شتى من علم التوحيد والأخلاق وسواهماء وكم هو ثري ذلك 
النهج بوفرة خطبه وجلال مضمونه. وبعد غايته فطفقت معترفًا بثتقل 
الخطى» وطول المسرىء وقلة العدة والزاد مؤّملاً العون والمدد لمعاودة 
السَّمَر في السَّفْر الممتع» منتظرًا عناية الباحثين وإرشاد الموجهين. 

وبعد... 

فهذه صحائف الأخلاق من نبج البلاغة كتبتها تذكرة لنفسي سائلاً 
المولى الكريم أن تقع موقع القبول والإفادة» فإن حظيت بذلك وإلافم| 
فاتنى حسن المقصد وشرف الغاية راجيا مخلصًا أن تدوّن في صحائف 


.405/ في ظلال فج البلاغة ؛‎ )١( 


1 


أعمالي فأحظى بالشفاعة الكبرى من مولاي إمام المتقين أمير المؤمنين 
َلك محبوًا بجواز منه على الصراط وبراءة من النار فإنه قسيم الجنة 
والعان: 

ثبْتنا الله بالقول الثابت على ولايته والبراءة من عدوه ووفقنا 
للتمسك بحبله وسلوك منهجه واتباع هديه. 


والحمد لله والصلاة على ساداة الأنام محمد وآله الهداة الكرام. 


خالق الطبيعة واضع الشريعة 


النبى الأعظم طلز المثل الأعلى 


للخلق الإلهي 

الإمام علي اكغلة أنموذج الكمال 
الدنيا وشؤود 

الإنسان وأطواره 


المعاد ركن الإيمان وعنصر الا لتزام 


خالق الطبيعة واضع الشريعة 


امبدا الإله يالأعلى: 

وحيث أن منطلق البحث ومداره وقوامه ومحوره إنما هو (الله) جل 
فمنه المبدأ واليه المعاد» وهو المهيمن على الأمر كله فمن الضروري البدأة 
بالحديث عن جملة من الشؤون الإلهية والمعارف الربانية ليقوم البحث على 
أسافية ويقت عل أركاته: 

ومادة بحثنا هنا وفي كافة هذا الكتاب مستقاة من مولى الموحدين» 
نبعة العلم الإلحي الإمام أمير المؤمنين علي -عليه صلوات ربه وتسليمه- 
الذي فتح للأمة باب التوحيد وأوضح مناهجه وركز قواعده وأحكم 
مبانيه في| بثه كثيرًا في (نهج البلاغة). 

فلنرد مورده لنغترف من كوثره وننهل من سلسله العذب. 

)١‏ عظمة ذ يالجلا لالت يلا يبل كنهها: 

قال اكلينة: 


4 


1ك 1 ل او 10م كج 0 د 8 ده 600 
”فلسنا تعلم كن عظمَتك إلا أنا تعلم أنك: حي قيوم. لا تأخذك 


>93 


0 


سن وَلانَوْمٌ 1 يَنتَهِ إِلَنِكَ نَظَرٌ وَ1يَذْرِكُكَ بَصَرٌ أَدْرَكْتَ الأَنِصَانٌ 


0 


وَأَحْصَيْتَ الأَعَْالَ» وَأَحََدْتَ بالنّواص وَالأَنْدَامء وَمَاالَّذِي نَرَى مِنْ 
0 58 راك وخر 2 3 6 اه 0 هاب 1 مت د مي يرد 
خلقكء وَنَعْجَبٌ لَهُ مِنْ قذَرتِك, وَنْصِفَهُ مِنْ عَظِيمِ سلطَانِكَء وَمَا تَعْيَبَ 


و 


ع ةنيذا الضاذنا غ1 اتيك عثرلك دوقت وعال اهو 
عَرْسَكَء وََيِفَ ذَرَأْتَ تَلْمَكَ وَكَيِْفَ عَلّمْتَ في اللحُوَاءِ سمَارَاتِكَ» 
وَكَيْتَ مَدَدْتَ عَلى مَوْرِالمءِ أَرْضَكَ» رَجَعَ طَرْفُهُ حَسِيراً وَعَفْلُهُ مَبْهُوراً 
وَسَمْعْةُ وَاَه وَفِكْرهُ حَائِرأً1". 

الله عله حقيقة الحقائق وسرها غيب لا يوصف. وكنز لا يعرف وإنا 
تدرك أطراف آثارهاء ويحاط ببعض أخبارها. 

وعظمة الله عنوان علمه ؛ ونفوذ سلطانه» وعموم قدرته؛ وكمال 
جماله. وجمال كاله وهيمنته -سبحانه- على الأمر كله. 


فأي إدراك يبلغ مالا حد لمداه» ولا ابتداء لأوله؟! 


أجل... 
إن العقل -وهو هبة العظمة- يدرك بأن واهب الحياة هو الحى وأن 


.5؟4/15١0خ‎ 0( 

وقد اعتمدنا هذا الترميز للإشارة إلى إيراد نصوص هج البلاغة: 

خ تعني خطبة» وبعدها رقم الخطبة» ثم العلامة المائلة / وبعدها رقم الصفحة. 

وهكذا بالنسبة للكتب والرسائل مع استعمال حرف (ك) لماء وكذلك الحكم مع 
استعمال حرف (م) لما. 

علمًا أن النسخة المعتمدة هي ضبط وفهارس الدكتور صبحي الصالح. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة مم ل او 111 


مبقيها هو القيوم» وشأن القيوم أن لا تأخذه سنة ولا نوم فالمخلوق يحتاج 
إلى علتين محدثة ومبقية. 
وليس الله جسًا فيصل إليه نظر بل هو مجسم الأجسام وهو -تعالى 
إليه» لا بل هو خالقها ومدركهاء مدرك مافيها ومابه إدراكها وهو 
اللطيف الخبير. 
كأن خالقعة وكومية إعاطته ن) خلةق قفخيط نأ 
ومن يله وفيوميته | : يحيط ب 
ايلم من حَلقوَهْوَ ليف الي 4 
إن الله لا يحْمَىَ عَلَيْه ْم في الأَرْض ولا في السَّمّاء 74"©. 
0 00 وى ا ع ا م وا ع اد 
وَوْضِعٌ الكِنَّابٌ فرَّرّى المجْرِمِينَ مُسْفْقِينَ ما فيه وَيَقَولُوزَيًا 
وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابٍ لا يُغَادِرٌ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةَ إلا أخصَامًا وَوَجَدُوا مَا 
عَوِلُوا حَاضِرَ وََا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدَا 4". 
وقدرته - جلت عظمته- جامعة فهو القابض والباسط» وفي قبضته 
أزمة خلقه. وبيده تدبيرهم وهو المهيمن على الأمر كله. 
ولئن أدرك موهوب العقل والمنعم عليه بالنظر وإمتداد البصر من 
بديع الخلق والصنع وعجيب القدرة وعظيم الهيمنة ونفوذ السلطان. فهو 
)١(‏ سورة الملك .١1/‏ 


(1) سورة الكهف /15. 


إنما يدرك من ذلك طرقا ويخبر شطرًا ولا يحيط بسرها خبراء فا حيلته فيا 
أكتنفه الغيب» وأدوات المعرفة قاصرة برمتها عن إدراكه. 


فلكل منها حد ومدىء وكافتها قاصرة متناهية فكيف تدرك ما لا 


يتناهى. 

ودونك أمها العاقل الناظر مظهرًا من دلائل القدرة وإحكام الصنع؛ 
فأجل فيها النظر وأعمل الفكرء وسيان في ذلك ما ترى وما لا ترى وما 
تفاوت في الشأن من كبير وصغير فالكل جليل وخطيرء بل منها أنت أنت 


بجسمك ولحمك ودمك وعقلك. 
فا هو عرش جبّار السموات والأرض كيف أقامه مبدعه؟ وكيف 
ذرأالخلق؟ 
ل إِنَ مَتَل عِيسَى عِندَ الله كَمََلٍ آدمَ حَلَقَُ من ترَابٍ : ئْمّ قَالَ لَهُ كن 
َيَكُونَ 04". 


ٍط يك نطْمَةْ من مي ُذتّى © ثم كَانَ علَقَةفَخَلَقَ مَسَرّى © 
اه 0 1 وَالأء 5 
يكم ذاه ميتل امت ل تخ ليوح وبيك كل يوق ب 
قبل وَلِتَبْلغوا أجَلاً مُسَم مسَمَّى وَلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 4". 


."9-71// سورة القيامة‎ )١( 


(؟) سورة غافر //5107. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واخ م الشريعة ل 1 0 


11110 
بَيْنِ الصّلْبٍ وَالتَرَائْبٍ 74". 


وهذه السماء معلقة في الهواء والأرض مدت على موج الماء. 


الله الي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بَيْرِعَمَدِ تَرَؤْيجَانُمَ اشَئَوَى عَلَ 
الَْْضٍ وَسَخرَ امس وَالْقَمرَ كل يخي لأجَلٍ مُسَمّى يبر لمر بفَصّلُ 
الآيَاتِ لَعَلَّكُم بلِقَاء ء رَبَكُمْ تُوقِنُونَ 04". 

«أَقَلَا يَنظُرُونَ إلى الإبل كَبْف حَُلِقَتْ © وَإِلَ السَّاء كَيْفَ رُفِعَتْ 
© وَإِلَ اخبَالٍ كيف تُصِبَثْ © وَإِلَ الْأرْضٍ كَبِفَ سْطِحَتْ 774". 

ٍأمَلَميَظوُوا إلى السّهَاء ء فَوْقَهُمْ كَيْفَ َيف بها وَرينَاهَا وَمَاكَامِن 
فُرُوجٍ © وَالْأَرْصَ مَدَدْنَاهًا اليا ًا رَوَايِيَ َنبا فِيهَا من كُلٌ رج 
يح © بَبْصرَة وَذِكْرَى لِكُلَ عَيْد 5 4 

ل حَلقَ المّوَاتٍ ب عَمَدِتَوْيها وَلقَى في الْأرْض رَوَاييَ أن 
يد يكُمْ وَبَتٌ فبها من كُل داب وَََْلَاِنَ السَّاء ٠‏ ماء َنبا فِهَامِن كُلّ 
رَْج كيم © هَدَاحَق لله كرون مَادَا تَلق الذِينَ من ونه بل الظَايُونَ 
في ضَلَالٍ م ين 004 . 


)١(‏ سورة الطارق /ه-/. 
(1) سورة الرعد /7. 

(؟) سورة الغاشية .5١-١١//‏ 
(5) سورة ق /8-5. 


(©) سورة لقمان .١١-١٠١/‏ 


فمن استفرغ وسعه وتجرد وتمحض جهده بقلبه به وفكره ليقف على 
هاتيك العلل وتلكم الأسرار فما يجني من عنائه إلا" تعطل قواه وفقله 
لآلات إدراكه يتملكه الإنبهار وتأسره الحيرة فيتقهقر عقله وتضعف 
حواسه؛ فد حمل قواه ما لا تقوى على حمله. 


ولي خلررقج وراب بجاناك ” تَرَّى في خَلّْقٍ الرَّحمَنِ من 


تَمَاوتِ قَارْ - جع الْبَصَرَ هَل تَرَى من فُطُورٍ © ثُمّ ازجع الْبَصَرٌ كرتن يقَلبْ 
إلبْكالتست هاي وكين 04 

وبعد... 
لكبرياء ذي العظمة والجبروت والملك والملكوت. 

هذا وجإنٌ عن البيان سريان الروح القرآنية في جمل مولى الموحدين 
وكلماته؛ ولا غرو فإها من هو مع القرآن والقرآن معه وهو قران الله 
الناطق وترحمانه الصادق» وهى ظاهرة لافتة في كلمه غنية عن البرهان. 

: شداية الغل قإل ىالعق وإقامة الحجة‎ ) ١ 

"وَهُرَ الِْي أَسْكَنَ اليا حَلْقَهُ وَبَعَثَّ إلى الجن وَالإنْسِ لها 

لِيَكْشِفُوا كُمْ عَنْ غِطَائِهَا وَلِيُحَذَرُوهُمْ مِنْ صَرَّائِهًا وَلِيَضْرِبُوا 3 أَمْتَاكَاء 
وَلِيُبَصَرُوهُم عيُوبيَاء وَلِيَهُجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبَرَ مِنْ تَصَرَّفٍ مَصَاحُهَا 
وَأَسْقَامِهَك وَحَلآَهَا وحَرَامِهَاء وَمَا أَعَدَّ سبْحَانَهُ للْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ وَالْعْصَاةٍ 


.4-”/ سورة الملك‎ )١( 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة ا 


ين لت عه 


مِنْ جَنَة وَنَّار وَكَرَامَة وَهَوَان»0". 

ويقرر الإمام اطقلا بعد أن صدّر خطبته بجملة من صفات الله عل 
أنه -سبحانه- خلق الثقلين وجعل الدنيا لهم سكناء ولطف بهم فلم 
يتركهم هملا بل بعث إلى القبيلين رسله العالمين بمقاصده الواقفين على 
هديه. ومهمتهم العظمى الإرشاد إلى الحق» والكشف عن حقيقة الدنيا 
التي هم فيها مقيمون وعنها راحلونء والتبصير الدقيق با انطبعت عليه 
واصطبغت به شؤونهاء فيها ضراء فليحذروا منهاء وفيها أمثال وعبر 
جرت على من حل بساحتهاء وفيها معايب فليعلموهاء وليتجئبوها. 

وقد مكن الله رسله المصطفين من أدوات التبليغ وآلاته بمنطق من 
القول معبر يجسد للخلق عوارض الدنيا وتبدل أحوالها ومواطن الضعف 
والقوة فيها والضر والنفع بل وما شرع فيها ولها من أحكام فشمل كافة 
جنباتها وتعم الساكنين فيها. 

ومن مهام هداة الخلق إلى الحق تقرير أمر المعاد ومجازاة العباد. وأن 
الله عدل لا يجورء فكل يقدم على ما قدّم» ولا يخرجون عن دائرة الإطاعة 
والعصيانء وقد أعدّ لهم خالقهم ومن له الحجة البالغة عليهم مجازاتهم 
على أعمالهم فلأهل الطاعة الجنة والكرامة» ولأهل المعصية النار والحوان. 

ومقولة علي هي مقولة الله في قرآنه: 

طوَمَا حَلَقَتُ الجن وَالْإِنسَ إِلَ ليَْبدُونٍ 4". 


(0) خ 35/1837 


.557/ سورة الذاريات‎ )١( 


211111111 
١ 3 2‏ 
العَزِيز الغفورٌ 54 1 

ع كس ع ل مت 0000 ا ا ا 0 

سَّرَعَ لكم من الدينٍ ما وَصَّى بِهِ نوحًا وَالْذِي أَوْحَيْنا إِليِكَ وَمَا 

ل بس ا ل 


اث 74 
وَقَلَ َم حَرَئّهَا يكم سل مَكُمٍ يدلو عليكُمْ ات يك 
وَيُنَذْرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بل وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَهُ الْعَذَابٍ عَلَ 
الكَافِرِينَ 4". 
وَإن منْ اَم الوا )0 


إ 
فل تعَالوا أ َل مَا حَرَمَوَبكُمْ عَلَيَكُمْ ألا التركرا وين 
ب سه ور لاك زا لز راف 
تقر ُو اَْوَاحِسَ مَا ظَهرَمِنهَاوَمَابَطنَ وَلا تدلُو الَْسَ التي حَرّم الله 
0 


)١(‏ سورة املك /؟. 
)١(‏ سورة الشورى .١7/‏ 
(") سورة الزمر /9/1. 
(:) سورة قاطر /71. 
(5) سورة الأنعام .١51١/‏ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة 10011 
كارع ريه > ىر )١١(‏ 
عَاقِبَةَ المكَذْبِينَ # 5 


سا اس لهم 
الآخرو عن لين الوا أمَديَمْقَُون 64 

«إيَا أَيمَا الإنسان إِنّكَ كَادِحٌ إلى رَيّكَ كَذْحًا فَمْلَاقِيه 74". 

ل أَمَتَجْعَلُ المْسْلِمِينَ كَالُجرِمِينَ 8# ما لَكُمْ كيف تحَكُمُونَ 14 

ل فَإذًا جَاءتِ الطَّامَةُ الكُبرَى © يَوْمَ يَتدَ كَرُ الإنسان مَاسَعَى © 
وَبرّرَتِ الْجحِيمٌ إن : يَرَى © فَأَمّا من طَمّى © وَآثَرَ الحَيَاةَ الدَنْيَا © فَإِنَ 
الْجحِيمَ هي الَأَوَى © وَأَمّا مَنْ اف مَقَامَ رَّهِ وى النَّفْسَ عَنِ الوَى © 
َِنَّ َه هي المأَوَى 14*. 

يوْميَأتِ لأَتَكَلّمُ تفْسٌ إلأبإذنه فَمنَهَمْ ؟ قن تيزل © امنا 
الَِّينََقُو في الَّركَمْ فيه رف وَتَهِيقٌ © حَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتٍ 
السَّمَاوَاتُ وَالأَرْض ِلآ مَاشَاء رَبّكَ إِنَرَبّكَ فَعَالٌ نا يُرِيدُ © وَأَمًا الَّذِينَ 
سُعِدُوأ قفي الجن تَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ الْسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا مَا شَاء 


.١ا// سورة آل عمران‎ )١( 
.٠١9/ سورة يوسف‎ )1( 
.5/ سورة الانشقاق‎ )0( 

(4؟) سورة القلم /75-765. 
(5) سورة النازعات /714؟-١4.‏ 


رَبك عطّاء غَيْرَ يذو 74". 

وقد جمع الإمام في كلمه البليغ وحديثه الوجيز أصول العقائد حيث 
أصل التوحيد المنبثق عنه تفرد الله كله بالخالقية وقوامه العدل في البرية 
والقضية ثم عرّج على حكمة بعث المرسلين ومازودهم به باعثهم بقدرات 
أقدرهم عليها وملكات يتحلون بخصائصها ليهدوا الخلق إلى الحق؛ إلى 
صراط مستقيم ثم ختم قوله بعود العباد إلى رمهم يوم المعاد وتوفيتهم 


حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم بالنعيم الدائم والجحيم المقيم. 


)شهود الأعمال: 


االتار مر 1 2 علدا د أ كم وَْيُونامِنْ 
َوَارِِكُمْء وَحْفَاطً صدْق يْمَطُونَ أَعمالَكُم و 1 عَدَ فيك ار 
ِنّْهُمْ ظُلْمَهُلَبْل داج: وَلَايكِدكُمْ مِنّْهُمْ بَابٌ ُو رٍتَاج»' 3 


«قَانَقُوا الله الذي ألم , بعينه» وَتوَاصيكُمْ بيده وكا نعف 
إن أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ وَإِن أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ قَدْ وَكّلَ بذَلِك حَمَظَةَ كِرَاما لآ ل 
يُسْقَِطُونَ حَقَا وَلا يُْبِنُونَ بَاطِلة”. 

الله -عمّت قدرته- بيده أزمة الأمور» ومحيط بكل شىء؛ ولا يغيب 


عنه دقيق» ولا تخفى عليه خافية» وكفى به عادًا وحاسباً. 


.١١8-1١١5/ سورة هود‎ )١( 
.777/1517 خ‎ )0( 
. 555/18 05خ‎ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضء الشريعة 0 

ولكنه - جلت حكمته- أقام على من هم في قبضته ونواصيهم بيده 
وتصرفهم برعايته شهودًا ورقباء وكتابًا وحسّابا من ذواتهم أنفسهم ومن 
غيرهم والكل يرصد ويدّون ويسجل ما يقف عليه لا فرق لديه بين سر 
وعلن فلا أبواب ولا حجّاب. ولا غلط ولا شطط ولا إهمال ولا إغفال 
ولا محاباة ولا إجحاف بل هو الحق والصدق وعين الواقع. 

ويتمثل في إقامة أولئكم الرصد -وهم ذوو عدد- أمران جليلان: 

القدرة الجامعة» والحكمة البالغة. 

فسبحان الخالق القادر الذي أبدع ما خلق وأودع فيه ما أراد فخلق 
من عالم آخر موكلا بخلق آخر يحص عليه ما يقول وما يفعل بل وما أسر 
وأخفى لا يصده عن ذلك حاجز ولا يقف دونه مانع. 

كما أقام على الإنسان رصدًا من نفسه فإذا بكل شؤونه تشهد عليه 
فهي الآن مسلوبة الاختيار تفصح إضطرارًا وتعلن جهارًا إجابة لمن 
خلقها وأقدرها على رصد الأعمال وحفظها والإدلاء مها. 

وإنها لحكمة بالغة ى)] هى حجة دامغة حيث يعمق في فكر الإنسان 
ووجدانه أن الله بارئه والمحيط بشأنه كله قد وظف ملائكته بل أقام 
الإنسان على نفسه عيناً ناظرة وأذاناً سامعة وقوة محيطة نافذة فذلك أدعى 

كما أغها -ويا للخجل - تظهر مدى حمق الإنسان» وعنف تمردهء 
وشدة انفلاته» وبالغ تدكره للمعروف, وجحده للنعمء وقبيح إساءته 


ااا ا ا ا 00 0 ة0ة 0 0202ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة 0 ة ةا 


حير الاحجمانة 
قال الله العظيم: 
(تؤعيذ مضو لا خقى نكم حَافة 064 
موق عن ل م لمعو اعم قد لل 0و 2( 
«يوْمَ هم بَارِرُون لا يحفى عل الله مِنهِمْ شَيْءٌ 1# '. 
و كل اج با دنر في والمتب ه نابي أبن ."لزنا" عزن ل د مون 
9أمْ يحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعْ سِرَّهم وَنَجْوَاهم بَلَ وَرُسلْئًا لْدَيهِمْ 
كمون 04 
(وَنَضَعٌ الوَازِينَ ابيط لِيَْم القَِامَةِ قلا تُظْلَمْ تَفْسٌ شَيًْاوَإن 
كا عل حَب من حل ياي فى ا حايين9' 
لوَإِنْ عا عَلَيْكُمْ لَانِظِينَ © كِرَاما كَاتِبينَ © يَعْلَمُونَمَا 
رورع 7 3 
لون 2”4. 
« وَلَقَدُ حَلَف الإنسان وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوِسٌ به لَه 0 قرت 
9 ها لاه 06 دده 2 با م - ع َ 2 
إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الوَرِيدٍ © إذ يَتلَقَى الممَلَْيَانِ عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشََالٍ قَعِِدٌ 
00 -6 إكو]ده رس عو سل #8 يي (ة) 
© ما يلظ من قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد 2”4. 
وَيَوْمَ تحْشَرْ أَعْدَاء الله إلى الَّارِ فَهُمْ يُورَعْونَ © حَشَى إِذَامَا 


.١8/ سورة الحاقة‎ )١( 
.15/ سورة غافر‎ )7١( 

(') سورة الزخرف .86١/‏ 
(5) سورة الأنبياء /17 . 

(5) سورة الانفطار .١5-١١/‏ 


(5) سورة ق .١18-١5/‏ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة ا 11 


جَاؤُوهَا سَّهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بَ) كَانُوايَمْمَلُونَ © 
لوقا بو ل ار مد ا قن طهوي 2ق رق مو وه #8 ١‏ ع سر يه عدى ‏ لعنوا ل 
وَقَالوا لجُلودِهِمُ ل شَهِدَمْ عَلَيْنَا قالوا أَنطَقَنَا الله الذي أنطىٌ كل شَىْءِ وَهُوَ 
ه مومة. م1 


ل وَل مشو اوقا قن تش و أذ يشهد عليف 
سَمْعْكُمْ وَلَا أبُصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَسْمْ أَنْ الله لا يَعْلَمْ كَثِيرًا كا 


ا 


؛)العق لأنفس جوهرة إلهية موهوية , 
'نُمَتقَحَ فيها مِنْ رُوجِهِ فَمَثْلّتْ إِنْسانا ذا آدْمَان يلها وَفِكَر 
ص سإ(؟) 
الملاتكة ى] أنه بفقدها ينحط عن البهائم العجم. 
«إن الله ركب في الملاتكة عقلاً بلا شهوة» وركب في البهائم شهوة 
بلا عقل» وركب في بني آدم كلتيهماء فمن غلب عقله شهوته فهو خير من 


.55-١5/ سورة فصلت‎ )١( 
سورة النور /5؟7.‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة يس /58. 

.45/١ خ‎ )54( 


الملاتكة؛ ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائه»"". 
والعقل دليل العقائد الحقة. وقييز الحق من الباطلء والخير من 
الشرء ولكنه العقل الزاكي والصافي غير المشوب بالأدران والكدر. 
وقد أفاض الإمام | اقللا في حديث العقل وعظيم شأنه وريادته 
وإبتلائه وآفاته الطامسة لنوره والمميتة لروحه. 
'وَاعْلَمُوا أنَّ الأملّ يُسهِي الْعَقلَ»”". 
افر عرقي الََوَوَاتٌ عَفَلَهُه وَأَمَاكك الدنيًا 3ل". 


4ك ره( 
دقل أ ل وَأَمَات 0 
رمع ا اس هعد 66 


000 1 0 
شَهِدَ على ذلك العَقَل إِذَا خَرَحَ مِنْ أشْر الَوّى, وسَلِمَ مِنْ عَلائْقٍ 
2 
الذنيا» '. 


”وكَمْ مِنْ عَفْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَرَى أُمير”". 


وقرر بليغ دوره هادي والانقياد إلى هديه شرفا ومائزاً ممن حرم منه. 


.١514/١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
١11/4 خ‎ )( 
١٠١/1١35 خ‎ )5( 

(5) خ 77٠١‏ /لالى. 
(5) خ 840/575. 
ىك */50ى؟. 

00م ١05/51ه.‏ 


غُنَى الغِتّى العقلء وأكْبرَ المَثْرِ ا 0 
وإنه ميزان الحق وعلى ضوئه تستقبل الأمور. 


2 0000 ةَ رهس 00 ره سمه 4 1 03 20 
«اعْقَلوا الَرَ إذا سَمِعْتَمُوهُ عَقَلَ رعَايَةِ لا عَقَلّ رَوَايَة» فإِن رُوَاةَ 


هه 


ا : لو عاتة 2 ول الإجية 
لعلم كثيراء ورعاته قليل» '. 


بل جعله لبّ الحياة وروحهاء وقدوة الأفكار. 
م اع اع ال#لسح. ع5 ممت 4( 
”الروح حياة الْبَدن. والعقل حياة الروح» : 
“١‏ 1 ك2 اليف 00 
الحُقُولُ أبِمَةٌ الأفكار»©. 
وكم له -سلام الله عليه- في تحليل أبعاده. وعظيم خطره؛ وجميل 


أثره من قول شارح وبيان كاشف. 


4 )الجوارح ووظائقها: 
2 ته حو اه :ع سوا صل 


«جَعَلٌ لَكُمْ أشّعاً لِتَعِيَ ما عَتَاهَاء والضارا لتخلر ع عشاهاء 
وَأَضْلآءَ جَامِعةَ لأعْضَاتَه مُلأَئِمَهً لأَحْتَاِهًا في تَركِيبٍ صُوَرِهَاء وَمُدَدِ 
لحك ١؟9/؟١:.‏ 
)م8 /هلاء. 
(5) ممه /همغع. 
(؛) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد ٠١‏ /078. 
(5) مستدرك الوسائل .7١1/١١‏ 


عُمِهَاء بان قَائِمَة قاد وَكُلُوبٍ رائدّة لإرَْاقِهاه في لدت نعم 
وَمُوجِبَاتِ يِه وَحَوَاجزِ حَافِييِه. وَقَدَرَلَكُمْ أغَارا سََرَهَا عنه0". 

تناول الإمام لكتغة في هذا المقطع حديثاً موجزاً جامعاً عن خلق 
الإنسان وطرفاً من أعضائه وقواه مذكراً بوظائفها التي خلقت وأودعت 
من أجله في المنعم عليه بها في فترة امتحان وأجواء ابتلاء تزخر بالنعم 
وتنبض بالقوة والقدرة وتكتنف بالغيب والمجهول. 

أ- السمع» ب- البصرء ج- الأشلاء الجامعة للأعضاءء وهو هنا 
الجسد. د- البدن» ه- القلب. 

فهذه من أجزاء تركيبة الإنسان وتشكله في جوارحه وقواه. 

والسمع والبصر طريقان للعلم» وقد أريد هما أن يدرك بهما: وعي ما 
عنى» وجلاء ما عشى. 

والهيكل البديع العجيب قد أحكم تركيبه ونفخت فيه القدرة ليقوم 
بأعماله جالباً لمنافعه ودافعاً لمضاره. ولئن أودعت القوة في حاستي السمع 
والبصر وفي بقية الحواس كافة والبدن فلا غنى لما عن رائد يسوسها ويقوم 
بتوجيهها وذلك هو: القلب. فإن أدى حق الريادة وو بشؤونها فقد 
سلك بها غاياتها ووجهها مقاصدها ونعمت بمجللات النعم وسوابغ 
العطاء وصّدها عن التنكر وحجز عنها المكاره. هذا وهي تفعل فعلها 
وتقطع مداها لا تدري متى يقضى عليها فتموت فلا سمع ولابصر ولا 
قلب ولا نبض ولا بدن ولا قوام» فقد لها الغيب وستر عنها الأجل. 


11١/405 خ‎ )1 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة 1-0 


وأفاض الإمام | اكلا بعد هذا في التذكير والاعتبار والتأمل في تاريخ 
الأمم السالفة والأقربين الأدنين من الأهل في تقلبات العمر وتبدل القوى 
وتفاوت الأحوال والأوضاع. 

وبعد.. 


فقد قال ال 


« ولا تَقفْ تفنثانا ا للق يول إذ انكف ولتم والدراة كل 
ولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 14". 


و 
عََ 
ا 


وقال فعاف صنعته -: 


4 


(إوافة أخْرَجَكُم من بُطُونٍأمَهَايكُمْ امون عَيْناوَجَعَل لَكُمْ 
الك ا لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4". 
وقال اليك 


رماي 2 20 عاتن ع “ها عر وت 
ا لاحظا لِيَفَهمَ مُغتَرا 


عم مر جرأ” 0 


وَيفَصْرَ مز 
ا د ولاق ١‏ ارق لمحو م داق 1 ده ود مر ادرف تو ار 
ا ا ل ل 


مه 
027 


الحْدَى ف َّ فبتَبِعَةُ وَل بات ا عم 7 يد عَنْهُ هَذْلِكَ م ّ كا 


(؟) سورة النحل /8,. 


رمخ 5م /كال. 


(5) خ لم /119. 


“والثاظر بالْمَلْب» العامل بابض يحون مكَدَأ عَمَله أن ينلة: 
َعَمَلهُ علي آم لَه؟! فَِنْ كَانَ لَه مَقَى فيهء وَإِنْ كَانَ لوقف عِنْدَه”". 
وفي خطبة ١77‏ تقرير ذلك بنحو آخر فيه قيام الموازنة بين استقامة 
القلب واستقامة اللسان. 
ونا الأدة ف القَوْلٍ لذ وَالعَمَل بِالأَيْدِي وَالْأَقْدَام”". 
20 العم ما وقِفَ على اللِسانء وأَرْقَعُهُ ما ظَهّرَ في الجوّارح 
والأزكان”". 
والأركان هي أعضاء البدن الرئيسة. 
وبعدك... 


فهذا طرف من ركيزة التوحيد وإنبئاق كل خير وإيداع عن تجلي 
القدرة والحكمة في الخلق والتكوين والتشريع والتقنين» وإقامة الحجة 
البالغة بالهداية الإلهية» والألطاف الربانية الجلية والخفية والظاهرة 
والباطنة. 


.1؟١/‎ 88 خ‎ )١( 
.115/1254 (0)خ‎ 
)م 5 /الا2.‎ 


(4)م 95 /485. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة 


والله عله هو الحق تبارك ربنا وتعالى. 


النبى الأعظم 1 المثل الأعلى للخلق الإلهى 
إلى الحق بإقامة من اصطفاهم الله بعينه واصطنعهم لنفسه مربّين لعباده 
ومرشدين لبريته. 
وكان نبي الإسلام خيرة الخيرة وصفوة الصفوة المنتجبة نبراس الحق 
ولسان الصدق وميزان العدل والصراط المستقيم كلمة الله الحسنى ومظهر 


القا م الأجل للنب يالأكمل عند خالقه ومرسله : 

وكوتر عم اماصيوق هم لزنه ملو رسالة وبع ف رساك 
ونعت لهم خلاله وخصاله؛, كما أفاض في حديثه عنه في قرآنه العظيم 
وذكره الحكيم معجزته الكبرى وسفر الحياة والخلود مظهر إعجازه 
وقدرته في التشريع والتدوين ى) محمد مظهر إعجازه وقدرته في التكوين. 

وأعظم بجلال محمد أن يوليه بارئه عنايته الفذة فينشر مدحته» 
ويسبغ عليه من صفاته» ويقرن محبته بطاعته. ويجعله أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. 


الأول: تمهيد وركائز / النبي الا. الأعلى للخان الى ود + 


فهذه آيات الله في قرآنه وحديثه عن حبيبه ومصطفاه -صلوات الله 
وتسلياته و رحماته وبركاته عليه وآله- ممثلة ميل خلاله وشريف خصاله 


5 2 


« فيا وَحمَةٍ مّنَالله نت َنم وََوْ كُنتَ فَظَا عَلِيظ اْقَلْبٍ لالسصوا 
من حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْوَاسَففِرُ كَمْ وَشَاورْهُمْ في الأشر فَإَِا عَرَمْتَ 
توَكلَ عَلَ الله ! إن الله تحب المجوكلين 04, 
اللطف والحنان: 
لكي 
ا رَؤُوفٌ رَحِيمْ 57 
الصلاح والإصلاح: 


الآيات الرابعة والخامسة والسادسة: 


.٠١1// سورة الأنبياء‎ )١( 
.١59/ (؟) سورة آل عمران‎ 


(") سورة التوبة .١١8/‏ 


«وَرَحمَتِي وَسِعَتْ كُل قَيْءِ فَسَأَكْبُهَا لِلّذِينَيتقُونَ وَيُوْنُونَ الزَّكَاة 
ل شيا مر © لدو شرل ابي أشي نبي 
يدون كوا عندَهُمْ في التَوَْاةٍوَالإنْجيل يرهم ِالعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
لمر َيل م يات وَجحَرم عماجت وَيَضَعْ عَنْهُْإضْرَكمْ 
وَالأَغْلدَلَ َي كَانَتَ عَلَيْهم فَالَّذِينَ آمَنُو ب بِهِوَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَانَبْحُوأ 
اراي نل معة وليك مم اموت © كل جا لاس ! بار 
لله إلَيكُمْ م جِيعًا لذي لَهُ مُلْكُ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إِلََإِلأَهُوَ كي 
قبت ناوث بان ورشولة لك الأغن الذي لز يلل كبو رقش : 


َعَلَكُْ دون 4 3 


الدعوة إلى الصدق: 


5 
هيا أيجا النبييّ إن َسَلْمَاكَ شَاهِدَا وَمُبََرَا وَنَذِيرَا © وَدَاعِيًا إل الله 


الولاية والقيمومة: 
الآبية الثامنة: 

الب أَوْلَ بِاُؤْمِنِينَ من أَنَفسِهِمْ 74". 
الآية التاسعة: 


.١59-١55/ سورة الأعراف‎ )١( 
.45-145/ سورة الأحزاب‎ )١( 


(5) سورة الأحزاب /5. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الني الأعظم بلتيدز المثل الأعلى للخلق الإهي .. 


بع ا لاج 0 ل ال ل د ان م 3 
وما كَانَ لُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَةِ إذَا َقَى الله وَرَسُولَُه أمْرًا أن يحون 
َنم اليه منْ أَمِْهمْ وَمَن يَخْصٍ الله وَرَسْولَُ فَقَدْ صَلَ ضَلَالا ميا 4". 


يض > هيم و 


0 
«إقل إن ن كُنُمْ تِبُونَ الله فَابعُونٍ ببَكُمُ الله وَيَخْفِرْ لَكُمْ دنُوبَكُمْ 


العصمة المطلقة: 
الآية الثانية عشرة: 
إمَاضَلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى © وَمَا يَنطِقُ عَنِ المَوَى © إِنْ هُوَ 
الاوَحيٌ يُوحى © عَلَمَه شَدِيد القُوَى © ذُو مِرَةِفَاسْتَوَى © وَهُوَ 
الْأفْى الأغل © ثم نا ندل 8 فَكَانَ قاب قَوْسَْنٍ أو أذتَى © فَأَوْحَى 
إلى عَيْدِهِ مَا أَوْحَى © ما كَذَّبَ الْفْوَادُ مَا رَأَى #4 . 


(5) سورة التساء .8١/‏ 


(؟) سورة الن لنجم / 11١‏ 


روح الحياة: 
الآية الثالثة عشرة: 
ويا اتنا الذي آمموا اتجراش لشو ل ]ذا كاك نا 
5 04 . -ه 
الآية الرابعة عشرة: 
دار حك نه أو وق و 4 601 أله مار ابر رقا < د و2 سوا )02 
وَمَا آتَاكمُ الرَّسُولَ فخذوه وما عَباكم عنه فانتهوا # 5 
الآية الخامسة عشرة: 
ا ما ام وو 7 
9وَإِنْكَ لَعَى خلقٍ عَظِيم 4'". 
الآية السادسة عشرة: 


201 _ 0 لس 0 0 0 سس فو مره وه 


ريْرَكْهِمْ ويعَلّمُهُمُ الكِتَاب وَالَكْمَةَ ون كَانُوا من قَبْلْ لَفِي ضَلَالٍ 
مين 1# 


وبعد فهذه طائفة من قول الله في رسوله بثها في سور قرآنه وأبان 
فيها منزلنه عنده ورفيع مقامه لديه وجليل خصائصه وعظيم دوره 
وشريف مقاصده. 


)١(‏ سورة الأنفال /4 ؟. 
)١(‏ سورة الحشر /7. 


ف سورة القلم /4. 
(؟) سورة الجمعة /؟. 


فهو ينه كما اصطنعه بارئه وباعثه: 


رحمة للعالمينء لين الجانب. غير فظء ولا غليظ القلب» رؤوف 
زحيهو "ماه إل لق القويم والضراظ المتتقيم بشي ودين وسراح مسيره 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم أمره أمر ربه ونهيه نهيه» وإتباعه دليل محبة الله 
مثال العصمة والكمالء دعوته هي الحياة» على خلق عظيم. أخرج الناس 
من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم وكفى له شرف مقام 
وجماع أمر أنه ”أديب الله" ومن أدّبه ربُه فأحسن تأديبه”". 
ترحمة الوصي للنبي - صلى الله عليهما وآلهما - 
وكما عرّف الله -جلّت كلمته- خير خلقه وسيد رسله وإمام أنبيائه 
فقد عرّف من عرفه من عباد الله سيّد أوليائه وقدوة أصفيائه؛ الخبير بسره. 
وشريكه في أمره لحياته» واللصيق به في كافة أدواره» ومن هو قلبه وروحه 
ولس 
هذا وقد قال النبي عن الولي: ”ولا يعرفني إلا الله وأنت»”". 
فاذا قال علي عن محمد؟ 
لقد علق الإمام بالنبي وتعلّق به واتحد به قلا وقالبًا فهو فكره وعلى 
لسانه يلذ له الحديث فيه وعنه لمجا بذكر تاريخه سوابقه ولواحقه وأيجاده 
ومآثره وإنجازه وإعجازه مستوليًا على مشاعره أمره مهيمنًا عليه كله. 


. 771/1١5 حار الأنوار‎ )١( 


.758-75137//95 مناقب ابن شهر آشوب‎ )١( 


١‏ لما ااه الأخلاق من فج البلاغة 


فلنحيا مع النبي في صورته وحقيقته ى] يرسمها ويصورها مجسدًا 
الوصى من خلال ما أودعه من صادق القول ودقيق الوصف في (نمج 
البلاغة). 


-١‏ الأمة التي بعث إليها الغبي: 
أ) العقيدة والدين: 


«وَأَهْلُ الأزض يَوْمِئِذ مِلَلُ متَفَرَقَة وَأَهْوَاء مَُْشْرَة وَطَرَائِقُ 


200 


ركم هله مره 


مستت ير ار للج ون زتعي ]د 


لاف مَعْكَرَ العَرّبٍ عَلَ شَّرٌّ وين وَفي شر دار مُيخُونَ بَيْنَ 
و 
حجارة ع وَحَّات و ا 
ب) الأمية المميتة: 


00 


"إن الله ُبحائه بَحَتَّ ححَمّداً يل وَلَيْسَ أَحَدٌّ مِنَّ الْعَرَبِ يَقَرَ 


0 


كِتَاباً وَلَايَدَعِي ُو 
ج) الوضع الاجتماعي المتردي: 
الفتن المدمرة: 


«وَالئّاسٌ في فتن انُجَدَمَ 0 حَبْل الدّينِء وَتَرَعْرَّعَتَ سَوَارِي 
اليَقِينِء وَاخْتَلَفَ النَجْرُ وَتَشََّتَ الأمرٌ وَضَاقٌ اللَخْرَحُ وَعَمِيَ المَصْدَرُ 


(0) خ .44/١‏ 
(0) خ 587 . 
(5) خ ؟؟ الالا. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الني الأعظم 3د المثل الأعلى للخلن الإلهى .. 47 


َاشْدَى حَامِلُ وآلعَمَى تَامِلُ. عْصِيَ الرَّحمْنُ وَنْصِرَ السَيْطَانه وَحَذِلَ 
الإيمانء فَامْجَارَتْ دَعَائِمُُ وَتََكَرَتْ مَعَايُُ وَدَرَسَتْ سَبُلُه وَعَقَتْ 
شُرْكهُ.أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَوَرَدُوا مََاهِلَهُ هِمْ سَارَتْ 
َغْلامُكُ وَقَامَ لِوَاؤُهُ في فِتَن دَاسَبْهُمْ بأَخْفَافِهَاء وَوَطِتَنْهُمْ بأَظْلاقِهَا 
وَقَامَتْ عَلَ سَتَابِكِهَاء فَهُمْ فيا تائُِونَ حَائِرونَ جَاهِلُونَ مَفنُونُونَ في حَزٍ 
ذَاره وَسَك عجيتان»7. 


الدمار الشامل: 


ال ور لم 
كاوق ووو ظامزا لمرو عل ونيا شوو ارقن وزنقا: راكادية 
مرا وَاغُورَارمِنْ مَائهاء قَذَرَسَتْ أعْلامٌ الْتْدَىء وَظَهَرَتْ أَغْلام 
الرّدَىء فهيّ مجه مُتَجَهّمَةٌ لهْلِهَاء عَابِسَةٌ في وَجْهٍ طَالِيِهَاء مر 2 هَاالْفِيَة 
وَطَعَامُهًا 0 وَشْعَارهَا الحَوفَء وَدِثَارُهَا ةن فاعبَّرًوا عِبَاد 


اينه»7") 


الضلال المطبق: 


ع ىم مو رفوو 


عه وَلنَاسُ صُلال في حَيرَةءوَحَاطِيُونَ في ونه قد استَهوَثمم 
الأهواف 100 هُمُ الكِبِيَاك وَاسْتَحَفنْهُمُ الْجَاهِلِيّةٌ الجَهْلاهُ؛ حَيَارَى في 


)١(‏ خ17-45/5. 
(0) خ .15١/85‏ 


2 مَنَ الأمْر» وَيَلاء م مِنَ الجَهلٍ»”". 
الآمَأَوُودَ إلى جَتَاح عو يَمْتَصِمُونَ ياه وَلآإلى ظِل ألقة 
يَعتسِدُونَ عَتَل عرّفاء بالأخوال فغطرية والأيدي عتلقة: 
وَالْكَخرَ هفرق في يَلءِ ل وأطباق جَهل! من كانت مَوءَْودَة وَأَضْنَام 
مَعْبُودَة وَأَرْحَام مَفُطُوعَة» وَغَارَات مَشْنُوئّة9". 
مها مالنب يالكبرى: 
أ) التوجيه إلى الله وحذده. 


قبَعَتَ الله حُحَمّداً الح لِيُخْرجَ عاة :نر غ33 لأ وان ىناد 


3 
2 


وَمنْ طَاعَةٍ :لان إلى طَاعته)" . 
ب) الشهادة والبشارة والنذارة: 
١حَنَى‏ بَعَتَّ الله ححمّدا 88 شَهيدا وَبَشِيرا وَتذِيراً". 
'وَبَعَتَ إلى الججنَ وَالأنْسِ شلة كشهوا كح عن غِطَائِهاء 
وَليُحَدَّرُوهُمْ مِنْ صَرَّائِهَا قرا كم أَمْتَامَا وَليَبَصْرُوهُم عُيُويَّاء 


هه 


وَليَعُجْمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعَْيَرَ مِنْ تَصَوَّفٍ مَصَاحَهَا وَأَسْقَامِهَاء وَحَلآهَا 


() خ .15١0/58‏ 
مخ ؟ذ1 //ا15-م15. 
(7) خ 7١5/57‏ 
(5) خ .15١/ ٠١١‏ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الني الأعظم مك 
وحَرَامِهَاء وَمَا أَعَدَّ سبْحَائَهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ وَالْعْصَاةٍ مِنْ جَنَّة وَنَار 


عن بي ١‏ اخطيو .ته حلا 


وَكَرَامَةَ وَعَوَان“”". 


د اثل الأعلى للخلق الإفى ...0 


: دعامة الدعوة ومستندها‎ -٠١ 
. أ) ”إنَّ الله تَعالّ بَحَتّ رَسُولاً مَادِياً ِكِتَّابٍ نَاطِقٍ وَأَمْرِ اب‎ 
ب) ”ابتَعته الور الّضِىءِ وال رهتان الْجَلٌ 7 الاج الْبَادِي‎ 


َالْكِتَاب الادي أَسْرَيهُ حَيُ أذرَة. وَشَجَرَيهُ تيد شَجَرّة أغصَامها مُعْيَدِلةه 
وار ها هه مُتَهَدّلَهُ مَوِْدُهُ مَك وَهَجْرَنُهُ بطَيْبَةَ عَلا يسا ؤِكْرُهُ وَامْمَدَ مِنْهَا 


2 


معرو ,م 


صوته أَرْسَلَهُ ب ابحيحة ة كَافِيَة وَمَوْعِْظَة شَافِية وَدَعوَة ة مُتَلافية»7. 


ج) م سل بلدّينِالشُورء وَالعَلم نوه وَالكِتَابٍ المشطُورء 
وَالنوان لحار و لتعبماء ءِ اللأمع؛ لكر الصا إراضة لواف 
وَاحْتِجَاجاً بالبَيِنَاتِء وَتَحَذِيرا بالآيَاتِء وَتُويفاً امثْلآتِ ا 


4- البلا ءالعسزالجميل: 
أ) الاستماتة في الإبلاغ والدعوة: 
الإ مان لوقه ون كل ايت واه لعف 


.556/ 1895 خ‎ )١( 
.519/ 8 خ‎ )0( 

5 خ 150-1519/10. 
(54) خ 45/37. 


ج09 


آذ ته 


"ناض إلى رضْوَانِ الله كُلَ غَمْرَّة» وَترّعَ فيه كل غُصّةء وَكَد تَلَوَنَ 
رن الي عَلَيِْ الأقصَوْنَ وَحَلَعَثْ إِلَيْه الْعَرَبُ أَعِنَنّهَا وَهَرََتْ 
0 عو و 8 2 6س 7 ه ا ا ير ه عمس 3 
إلى مَحَارَبنِهِ طون رَوَاحِلِهَاء حَتى أَنْرَلت يِسَاحَتِهِ عَدَاوَمبَاء مِنْ أَبْعَدٍ الذَارِ» 
ركه ع هه 
وَأسْحَقٍ المرَارِ»"". 
- قمة النجاح وغاية التوفيق: 
أ) الحداية والإنقاذ من الضلالة والجهالة: 
'قَهَدَاهُْ 5 1 1 3 لدلَقَ وَألْقَدَهُمْ يمكانة 2 يل 
ب) السّوق إلى الكمال: 


7 7 
رمعي فى شيعي 5 


'فَسَاقٌ الناس حَتى بَوَأَهُمْ َلتَهُمْ وَبَلَعْهُمْ مَنْجَاتَهُمْ فَاسْتَقَامَتْ 


«وخَلف فينًا رايّة الى من تَقَدَمَهَا مَرَقَه وَمَنْ تحلف عَنهَا زَهَُقَة 


(1) خ 58 .١5١0/‏ 
(0) خ 0007/1954. 
5 خ .44/١‏ 
(5) خ 78 /لالا. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الني الأعظم بيد المثل الأعلى للخلق الإفى .. 2١‏ 


ا ا وك ١‏ 
وَمَنْ لَزْمَهًا لحق" '. 

0 506 م 0 ل و ير 8 

”فانظرُوا إلى مَوَاقِع نِعَم الله سبْحَائَهُ عَلَيّْهُمْ حِينَ بَعَت إِلَيْهِمْ 
رَسُولآ فَعَقَدَ بِِلْتِهِ طَاعَتَهُم وَتمَعَ عَلَ دَعْوَتِهِ ألْفَتَهُمْ كنف نَسَرَتِ 
و وج ون رطام بد رريخ جا "عر هن 5:26 م ا ع ع 5 هلم مس ع 
النعْمّة عَلَيّهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهًاء وَأْسَالَتْ ُمْ جَدَاوِلَ تَعِيوهَاء وَالَتَمَتٍ الملة 
بهم في عوائدٍ برَكتّهاء فاصبحوا في نعمّتها غرقين» وفي خضرًَةٍ عيشها 
5 ل فيك ل ا ا 2 00 1 
َكِهِينَ» قَدَ تَرَبَحَتِ الأمُورُ مم في ظِل سُلْطَان قَاهر, وَآوَنجَمْ الخال إلى 
2 32 0 م 0 ٍِ 02 
كن عِزّ خَالِبِء وَتَعَطَفَّتِ الأمُورٌ عَلَيْهُمْ في ذْرَى مُلْك نَابت, فَهُمْ حُكَامٌ 
_-- و م 9 ل نقد م عو رد عم ا ل 
على العَالمينَ وَمُلوك في أطرَافٍ الأرَضِينَ» يَمْلْكُون الأمُورَ على مَنْ كان 


00 


0 00 5 را سرف ل او ملدء. 0 5 0 
1 : 1 و ن الأخكامَ فِيمَنْ كَان يمْضِيهًا فيهم! لا تَغمَز لهُمْ 
ٍ- ىّث وَل تُقرَعٌ شم ع اين 


ومن مواطن النجاح الباهر: 
إماتة الأحقاد: 

"دفن لله به أ ِ لضعائن» وَأَطْفَاَ به التوائك »2 ., 
جمع القلوب وتفريق الباطل المجتمع: 


"اَلَف به إخواناء وَفرَّقّ به 


)اخ 1 
00خ 558/7 . 


.14١/ 955 خ‎ )5( 
.15١/55 خ‎ )5( 


ا 0 الأخلاق من فج البلاغة, 


وبعك... 


فهذه المقتطفات غيض من فيض لهج بها ربيب محمد وصفيه انتقيثُ 
منها طرفاً مما اتصل بالدعوة من مقومات ودعائم ومناخ ونجاح ولم 
أعرض ناذج أخرى حول بقية الشؤون النبوية نما أوردت شطرًا وأوفر 
من هذا في: (العقائد من هج البلاغة) ص 2375-1١57‏ ويبقى (نمج 
البلاغة) زاخرًا موَاجًا يمدّنا بخير تعريف وأروع توصيف. 


.14١/55خ‎ )0( 


الإمام علي 21 أنموذج الكمال 

والحكمة المقتضية لبعث النبي مضطردة في تولي الإمام الوصي 
لامتداد الإمامة للنبوة اتحاداً في المصدر والجعل وإجتماعاً في المدف 
والمقصد. 

وكان علي -بعد نبي الله- نسخة الإسلام الفريدة التي أبدعها قلم 
التكوين ى) أبدع عدها الآخر قلم التشريع والتدوين فكلاهما حق 
وكلاهما قرآن. 

"عن مم الحقّ والحق مع علي)؛ علِنٌّ مع القرآنٍ والقرآن مع علي"» 
كا قال الصادق الأمين على وحي الله عن علي ولي الله. 

الا يَدْرَنَككَ باعل إلا الله وآناك .هذا وقد مرا مقاب مود قال 
عنه: ”وأنا مِنْ رسولٍ الله كالضّوءٍ مِنَ الضّوءِ والذَّرَاع مِنَ العضْي". 


(0ك ه؛ ل/ماع. 


0» 


وقد رصد التاريخ عليًا في كافة أدواره منذ إشراقة نوره في بيت الله 
الحرام وكعبته المقدسة وأيام صباه وفتوته وكهولته وشيخوخته وما حفلت 
به من متكاثر اللأحداث ومتفاقم الخطوب وشؤون الجهاد الطويل 
والمحروب الضروس والسلم وإدارة الحكم وتوجيه الأمة وهدايتهاء 
وأخلاته العمليّة مع الكافة وليّه وعدوّه؛ وفترتي الشدة والرخاء متتبعاً 
يومياته وجزئيات ممارساته حتى لحق بربه فكانت السيرة الواحدة والحياة 
المنسجمة التي لم يجد فيها عوجاً ولا أمتاً. 

كا نتحدث علي عن نفسه في وافر من شؤونه حتى طعامه ولباسه 
فجسّد في أقواله أخلاقه ى] جسّدها في أفعاله. 

فلنأخذ من علي عن علي صورة كاملة معبرة أودعها في (نهج 
البلاغة) وأبدع رسمها حتى أبرزته مجسداً بأبراد الجمال وقالب الكمال في 
فكره ونبض قلبه ونقاء نفسه وشمائله وما أسبغ عليه مبدعه من ألطاف 
وإتحاف تحدث بها عن نعمة ربه عليه وحظوته لديه ومنزلته عنده وقربه 


منةه. 


١‏ /بداية الروائع خزانة الإبداع: 


"وقد لتم مَوْضِي من رَسُول الله يله بِالقَرَابةِ لَه وَاَرِكة 
المصيفة: وَضَعَنِي في حِجْرِهِ وَأَنا وَلَدُ يَضْمّنِي إلى صَدْرِو وَيَكْنُفْنِي في 


فِرَاشِهِ وَيُوِسُنِي جسَدَه وَيشْمُنِي عَرْقَهُ. وَكَانَ يَمْضَعْ النَّىْء تُمَّ يُلْقمُنِيه 
َمَا وَجَد بي كَذْبَّهفي قَوْلِء وَل حَطَلَة في فِعْلٍ. ٠.‏ وَلَقَدْ كُنْتُ أنَِّعْهًا َبِعْهُ اَبَاعَ 


ٍ ع 
الفصيل ثْرَ مه يَرْهَعُ لي . في كُلٌ يَوْم عَلًَ منْ أخلاقه 2 رن بالاقتداء به. 


الفصل الأول: تمهيد هيد وركائز / الإمام علي له اطي أنموذج الكمال .... 2 


وَلَقَدْ كَانَ نجَاوِرُ في كُلَ سَنَة بحرّاءً فَأرَاكُ وَلاَ بعري وََيَجْمَعْ بت 
1 56 7 بر ل 3 و 
وَآخنٌ اتدل الإخلام 2 رشرل الله 0 وَححكَ جه وانا تَالثهاء ارَى نور 


الْوَحي وَالرّسَالََ وَأَشّمٌ ريح ال 
وقد سَحِحْتُ رن اليِطَانِ حنَ ترك الْوَحْي عَلَيِه عَلَيْه 6 فَقَلْتُ:يَا 
سُولَ الله مَا هلو الوَنّه نَه؟ فَمَالَ :هنا انديس متايه نك 
ب ل ا ا ل ل رن ل 


000 0 1 
٠. حير‎ 


2 


وقال عن الشجرة وما ظهر من إعجاز رسول الله فيها: 
58 ع 52 ا 0_0 00 3 - 0 5 00 
#فقلت آثاءلة اله إلا اش إن أول قوم تناز شول اله وارل 
قن ألر أن الكو تعليتا ها تكلت نات الله كال تميديها لدوفت 
وإجلالاً لِكَلمَتِكَ”". 


ع 


7 
َم 


: مقومات مخصيته‎ ١١ 
"قَقّمْتُ بالْأَمْرِ حِينَ َشِلُواء وَتَطَلّعْتُ - حين فكوا اوتطفت ين‎ 


سه 0 ا 


مَصَيْتُ بنُورِ لله حينَ وَكَُوا وَكُدْتُ أَخْمَضَهُمْ صَوْت وَأَعْلآهُمْ 


الث" 
(؟) م ن/505. 

(0) تمَبعُوَا: اتختباوا: 
(؟) تَعْتَعُوا: ترددوا في كلامهم من عي أو حَصّر 


موي ه 


فُؤتاء فِرْتُ بعِنائيهَا”" وَانْئَبْدَدْتُ برِهَايه”"” كَالبَلٍ اه 
لَْوَاصِفُ» وَلاثُِيلُ اَْوَاصِفُ. يكن لأَحَدٍ ف مَهْمَزُ وَلالِقَادِلٍ يِ 
مر الذليلء عِنْدِي عَزِيرٌ حَنَّى آخدَ الْحَقَّ لَه وَالْقَوِي عنْدِي ضَعِيِفٌ 
ل ا ل راق أكزت 


ا يو > دعو ع هيه - 


سول الله بلقو "؟ وَاللّه لأنَا أَوَلَ مَنْ صَدَقَهُ فلآ أكون أَوَّلَ مَنْ كَذَّبَ 
ا 


١‏ انارا سالعق واليقن: 
أ) ”وَإنِ لَعَلَ بَينّة مِنْ ري وَمنهَاجٍ من بببِّيء وَإِنْ لَعَلَ الطَّرِيِقٍ 


ع عو 


الوَاضِح الْقَطَهُ لقطأ»” . 


ا 


قَوَانَّذِي لا إلة إِلأَهُوَإِنُ لَعَلَ جَادَةِ لحن وَإِمَكَحْ لَعَلَ مَرَلَةِ 
البَاطِل»”2. 


م 2 5 عه - 1 5 8 م ع 9 
"الله مَا أسمَعَكُم الرسول شيا إلا وَهَاأَنَاذا الوم 
وه 1 0 


(1) العنان: عنان الفرس 
)١(‏ الرهان: الجعل الذي وقع عليه التراهن. 
() في المطبوع صلاة بتراء هنا 

(5) خ 0 

(5) خ /اة /؟ 4 .١‏ 

(5) خ 1 /71. 

0) خ 1/8 . 


كج 


ب «(فأد تذفار0)؟ و )0 وَالْأَعْلامُ قَائَمَة 


وَالأنات داه ضح وَالْتَارُ مَنْصُوبَك فَأَيْنَ ياه بَكُمْ؟ وَكَيِفَ د مَهُون” 
وك عار لك ؟ َعم زم مَهُ الح وَأَعَلَامُ الدَيْنِ! وَأَلْسِبَةٌ الصَّدْقٍ! 


1 ا 0 2 عه 7 49 اك 
فَأَنِْلُوهُمْ بأَحْسَنِ مَنَازِلٍ اله قَرْآنِء وَرِدُوهُمْ وُرُود اليم الْعطَاشٍْ ذا 


4 ) مؤهلات وامتيازات: 
) "الله لَقَد عُلَمْتْ تَْلِيعَ الرَسَالآتِء وَإِمَامَالْهِدَاتِ وَتَامَ 
الْكَلَاتَ. وَعَنْدَنَا -أَهُلَ الْبَيْتِ- أَبْوَابُ الحَكُم وَضيَاءِ م الْأمْر 3 


ب) وقال الئل قبل موته: 


2 م و ثرو لين 


"غدا تَرَو نَ أَيَام مي» وَيُكْسَفْ لَكُمْ عَنْ سَرَائْرِيء وَتَعْرِ فونَنِي بَعْدَ خُلرٌ 
مَكَانِ ريام غَيرِْي مَقَامِي"" 


"بل الْدَححْتُ”" عَلَ مَكْنُونِ عِلْم لَوْ بْحْتُ به لَأَضْطَرَبتمُ م اضطرَات 


)١(‏ تُؤفكون: تُقلبون ونُصرفون. 
(5) تعمهون: تتحيرون. 

0( الهيم: الوبل. 

(5) خ 4097 /50-115" 

(5) خ 75 . 

.5١ 4/145 خ‎ )5( 

(0) اندبجت: انطويت. 


الأزفنة" ف الطوي"" لمعي 0. 


مره 


لنعاوة الل الاستقامة الفذة: 


َلأَعَلَ رَشُولهِ سَاعَةَ َل وقد رهسي في الموَاطنٍ ل 


1-06 


فيهًا الأتطال وَيَاخه الْأَقَدَامُ نَجَدَةَ أكْرَمَيِي الله مب901. 


1 )الحكم وقيوقه لوة .. 
وللومام ا لتلا مقال واسع في أهمية الحكم وعظيم خطره وجليل 


أمره في ذاته وهوانه عنده بأساليب مثيرة ومعبرة تصديراً وتحليلاً وتمثيلاً. 

أ 'أمَا وَالَّذِي قَلَقَّ اله وَبَرَأ النَسمَة لَوْلا حُضُورٌ الحَاضرء وَقِيَامُ 
الْحجَّة بَوْجُودٍ النَاصرِء وَمَا أَحَدَ الله عَلَ العْلََاء ألأبُقَارُوا عل يِظةا" ظَالم؛ 
وَلاسَهَبٍ”" مَظُومٍ المت حَبلهَاعَلَ ايه ولسَقَيتُ آيرَهَابِكَأْسِ 
وا وَكَالْمَْتُم دنْيَاكُمْ هَذهِ أَزْهَدَ عِْدِي مِنْ عَفْطَةَ عَثِْ "!000 


)١(‏ الأرشية: جمع رشاءء الحبل. 

)١(‏ الطوي: جمع طوية» البئر. 

(0) خ ره ل5اه. 

(؟) خ ١917‏ لض 

(5) الكظة: ما يعتري الآكل من الثقل والكرب عند امتلاء البطن من الطعام. 
)6 السغب: شدة الجوع, والمراد منه هضم حقوق المظلوم. 

(7) عفطة عنز: ما تنثره من أنفها. 

(0) خ * /.ه. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإمام علي انغ أنموذج الكمال د ا 51 


ب) ”قال عبدالثه بن عباس خإشت : دخلت على أمير المؤمِنين الك 
بذي قار وهو * عب عا ااال اجا ا فقلت: لا قيمة 
لماإقال: : والله َي أ 2 فن إمريكم إلا أن ايع حقاء أوأدفلم 
باطاة0". 


اذا 


٠‏ )الو سيالعق: 
غعى عو 


أ ”وذ عَلِمتم آنَهُ لآ ينبي أَنيَكُونَ الْوَال عَلَ الْفَرُوج وَالدَمَاء 
َالحَانِمٍ واكام وَإِمَامَةِ الْلِِينَ الْبَخِيلُ» ؛ فتَكُونَ في أ نوَاهِمْ نمث وَل 
اول وله تزيو 0 التاق بلطتو وااو زلا ايت رداون 


012 


فيتخذ تخد ْم ذُونَ قَوْم» وَلاَ الْرتَِي في الحكُم فَيذْهَبَ بِالخُقُوقٍ وَيَقِفَ بها 


مو وض جو ا 


ُو لاط ولا الملل لش مك اله 
اك ا َلك وَل ا 


000 وَإِنْ كَانَ كَاره"”. 


لدنيا عند إما مالدين: 
أ) ”مَلْتَكٌن الدنًا أَصْعَرٌ في أَعْيّيِكُمْ مِنْ حُثَالَةٍ الْقَرَظِ؛» وَفْرَاضَةَ 


)اخ 78 /الا. 

ا /نم ١‏ . 

(5) خ 194/155 

(4) الحثالة: القشارة وما لا خير فيهء وأصله كل ما يمسقط من كل ذي قشر. 


الجلم". انوا ِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أن يَبَعِظَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمُ؛ 


وار موه د اننا رياف كان الت جارف 1 


ب) ”وَالله لَدَنيَاكُمْ هل هه أَهُوَنْ في عَيْنِي مِنْ عِرَاقٍ خَثْزِيرٍ في يَدٍ 
يخذُوم". 

4 )لوت فاد ماللذات : 

ومن كلامه في عمرو بن العاص: 


'أمَا والله إني لَيَمْتَعَني مِنَ اللعب كر الموتء وَإِنَهُ لَيَمَْعْهُ من قَوْلٍ 
م و 006 0 3 7 
الحى نِسْيّانَ الآخرة»"”. 


: )الأخلا قالمّالية‎ ٠١ 


أ) في تريثه وتأخيره الحرب: 


لالحا شك كر رم 0 شاط أت تلش واه 
عر ب امي 0م526 22م 00 
تَهّدِيَ بي» وَتَعْشْوَ شْوّ إلى ضَوْئِيء وذَلِكَ أحبّ ب إل مِنْ أن أَقتَلّهًا عَلَ ضصَلاخَاء 


وَإن إن كانت 2 تبوعء . 


القرّظ: ورق شجر السلم أو كر السنط يدبغ به. 

)١(‏ الجلم: مقراض يجز به الصوف, وقراضته: ما يسقط منه عند القرض والجز. 
نفك شالف 

(5 ك حدس /١له.‏ 

.1١6/ 86 خ‎ )5( 

(5) خهه /51. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإمام علي اك أنموذج الكمال 00000 
صدّرها ببراعة استهلال بثناء على الله تعالى عظيم ثم قال: 


د 
1 ي خت معز خب آذه ذه 


إن ظَهَرْتَنَا عل عَدُوٌنَا فَجَنْبناالْبَغيَّ وَ ددا العدرووإن 
عَلَيْنَا فَاْرُقَنَا الشْهَادَةَ واعصينكا ور ال 


نا 


26 موه 
ن اظهرتهم 


ج) صدق الأقوال بصدق الأفعال: 
"أي النََّسٌُء إن وَاللهء مَا أَحْدْكُمْ عَلَ ما عَةِ إلا 
اك ع مَعْصِيَةٌ | لا وََتنَاهَى َبِلَكَمْ عَنْه!". 


1 النَّاسُء إن قل بد 2 بَكنْتُ لَك الوَاعِظً التي وَعَظ الْأَنَْاء لي 
َأَمَتُإِيكُمْ ما أت الْأَوصِيَاء إلى مَنْ بَمْدَهُمْء وَأَمَِتَُمْ بِسَوْطِي قَلَمْ 
َستقِيمُواء وَحَدَوُْمْ بالزَوَاجِرِ قَلَمْتَستوْسِقُوا. ل أن أَتتوَقْمُونَإمَاماً 
رم ا لدي لا قد لق وام 

ه) منطق الصواب: 

م الله في كلّ صباح ومساءء وحَحف على تَفسِكَ الدَّنيا الَوُونَ ولا 
مها على حالء وال نكن َع تَفْسَكَ عَنْ كثير ينا تحب غافة 
مكروو- سَمَثْ بِكَ الأهواءً إلى كثير مِنَ الضَّرَرِء فَكنْ لِنَمْسِكَ راوعاًء 


ص 
ل 


وَأَسْبِفَكُمْ إِلَْهَاه ولا ل 


(00)خ ١لا‏ /ه15. 
(0) خ ١175‏ /15.0. 
(5) خ كل الشف" 


1 بتاك م ا ووأ أو مز محطء ل لقا تعسو اللخااق فى قب لباقي 


وَلبَروْتَكَ عند الحفيظة واق] قامعا»”". 


و) الاعتدال والوسطية: 
'نَحْنْ الْتَمْرُقَهُ الْوْسْطَى”"2 يا يَلْحَقُ الثَاليِ وَإِلَيْمَا يَرْجِعٌ الْعَالي)”". 
ز) تواضعه: 


أ- في إطراته والثناء عليه 
وكان اك لغلا قد خطب بصفين خطبة أفاض فيها القول عن الحق 
وحقوق لوال والرعية فأجابه رجل من أصحابه بكلام يكثر فيه الثناء 
عليه فقال اكايل: هذه الوثيقة المعيرة: 


إن مِنْ حَقَّ مَنْ عَظُمَ جَلالُ الله سُبْحَالهُ في نَفْسِه 
ص ا 2 5 00 3 0 5 0 يا تله ١د‏ ضرا داو ع 
لبو أَذْيَضْعْرَعِنْدَُ لظم ذلِكَ- كُل ما واه إن أَحَقٌ مَنْ كَانَ كَذَلِكٌ 


أن عَظْمَتْ نَعْمَةُ لله عليه ولط إِحْسَانَه ليه نه [تَمْظُمْ يِعْمَةُ الله عل 


أحَدٍ إِلذَازْدَاد حَقٌ الله عَلَِْ عِظَ) . وَإِنَمِنْ خف حَالآتٍ الْوّلآَة عِنْدَ 


(01) خ كه //41. 

(5) ”التُمْرقَةٌ بضم فسكون فضم ففتح: الوسادة» وآل البيت أشبه بها للاستناد إليهم في 
أمور الدين كما يستند إلى الوسادة لراحة الظهر واطمئنان الأعضاء. ووصفها 
بالوسطى لاتصال سائر النمارق بماء فكأن الكل يعتمد عليها إما مباشرة أو بواسطة 
ما بجانبه. وآل البيت على الصراط الوسط العدل؛ يلحق ههم من قصر ويرجع إليهم 
من غلا وتجاوز". هج البلاغة ص ١5‏ . صبحي الصالح. 

ومثل هذا التفسير هذه اللفظة ورد في شرح أصول الكافي للمازندراني 0 عند 
شرحه لهذه اللفظة من حديث آخر عن أبي جعفر الباقر اللتلاة. وزاد هناك أنه يحتمل 
أن ذلك بحذف المضاف أي أهل النمرقة الوسطى كما هو شأن أهل الشرف والمجد. 

ص ك و١د‏ لحف . 


0001011 الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإمام على ف أغوذ 2 الكمال‎ ٠ 


2-8 


صَالِح النّاسء أَنْ يُظَنَّ بهم حُبٌ الْمَخِْ وَيُوضَمَ أَمْرُهُمْ عَلَ الْكِبْنِ وَقَدَ 
داو لا قزرو عد 2 د الف وعد 4 واف + 

كَِمْتُ أن يَكُونَ جَال في ظدَكُمْ أن أحبٌ الإطراة» وَاسْتاع الثتاه وَسْتُ 
بِحَمَدٍ الله كَذلِكَ» وَلَوْكُنتُ أحِبُ أن يقَالَ ذلك لمكن اطاط اً لله 


دوز ال 


بان عن تال ماوع ب من الََمةوالكيَء يل 
انس التَنَاءَ بَعْدَ الْبَلدَ قله م تدنُوا عَِّ بجَمِيلٍ ثَنَاءِ لإِخرَاجي تفي إلى الله 
وإِلَيِكُمْ من التَقبّوَفٍ حُقَوقٍ 1 فرغ من أذاتهاء وَفْرَانضن لايد من 
إِمْضَايْهك قلا تُكَلْمُونِ , تكلم به جارك وَل تَحفَظُوا وي بم محف 
به عِنْدَ ُهل الْبَادِرَ وَلا تحَالِطُونِ بالمصَائَحَةِ وَلاتَظْنَوا بي اسْيَثْقَالاً في حَنٌّ 
قل لي» وَلا تاس إِعْظَام لَِْيِيء فَإِنهُ مَنٍ اسَْْقَلَ الح أن يُقَالَ لَه أو 
اذل أ يُرَص علي كد اْعَلُ يأل َل قن كدوا عققاللة 
بِحَقٌ» َو مَشُورَةٍ رَةٍ بعَذُلٍ»"''. 
ب- في لباسه: 


وقد رئي عليه إزار حَلَقّ مرقوع» فقيل له في ذلك؛ فقال : "يسع لَهُ 
الْقَلَُ ونيو الس وَيَْتَدِي به المؤْمِنُونَ»0". 


02 


"الله لقَدرَقْمْتُ مِدْرَعتِي هذ حَتَّى اسْتَخيَيْتُ من رَاقِِهَاء وَلَقَدْ 
َال لي قَايِلٌ : ألا دما عَنْكَ؟ فَقَلْتُ: اغْرّبْ”” عَنيء فَعِنْدَ الصّبَاح يَحْمَدٌ 
الْقَوْمُ ال . 


(00) خ ١5‏ (هك؟. 
و5 ك 3٠١١‏ لحىئ. 
2١‏ اغرف: اذهب وابعد. 


(5) خ 519/1510. 


َه 


15 تدقع وام 0 يك 


- 


سا سه 
له 


"وَمِنْ طَحْمِهِ بِفَرْصَيْه. ور فكت لأَهْنَدَيْتٌ الطريقء إلى مُصَمَى 
ل ل 
اي طعمّة لراك تجارار 


22 


ار طون راقاة حَرّىء أو أكون ىا قَالَ 00 


د ال 2 2 506 ا م م 2 2 
وحَسْبّكٌ ذَاءَ أن تيت بِبِطنة وَحَوْلَكَ أكبَاد تحن إلى القد 


1 


ون سبي أن لكا أ انوس ولا اسار كي مكار 
ال أوْأكُونَ أَسوَة هم في + جُسُوبَةِ الْعَيْشِ! فََا لفت لِيَسْعَلَتِي أكل 
الات كَالْبّهِيمَةِ الرْبُوطَةِ ََُا َلْفَاه. .. وأيمُ الله يمينا أستنيي فيا 
بِمَشِيعَة الله- - لَأَرُوضَنَ تفي ريَاضَةً َس مَعَها إلى الْقَرْص ذا قَدَرتْ عله 
مَطمُوماً وَتَْتَْ بلح مأذوماً. .ميل ال لاد ام 
الرَيضَهُ مِنْ عْشْبِها فيض ؟ َكل عل من زَادِهِميَفْجَمَ؟ ؟ قَرَّتْ إِذا عَيْنْهُ 
إِذَا اذى يعد سين التَطاولَةِ بالْبَهِيمَةٍ امَامِلَة وَالِسَّائْمَةِ المرعيّة!", 


(0) كه:/لااءع. 


وى ك ه:/7ا١غ-١45.‏ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإمام على اللن: أغنموذج الكمال ا 5 


: )مل صو رالعدالة‎ ١١ 

"والله كََنْ أَبِيتَ عَلَ حَسَكِ السَّعْدَانٍ مُسَهّداَء أو أَجَرّ في الْأَمْلدَلٍ 
مُصَمّداء أَحَبٌُ إل مِنْ أَنْ ألْقّى الله وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِا ليَحْضٍ الْعِبَا 
وَغَاصِباً لنَيْءٍ من الْحطَام وَكيْف أظلمُ أحدا لِتَفْس يسرع إلى ابل ففُوغحاء 
وَيَطُولُ في التْرّى حُلُوكًا؟!10". 

"الله لو أعْطِيت الْأمَلِم السّبْعةَ يَ) َحْتَ أَفلاكِهَاء عَلَ أَنْ أَعْصِيَ الله 
الله تم شَعَِةٍ ما َل ون نْيَاكُمْ عي َأَهوَنَ من وَرَقَةٍ 
قم جز تفضئهاء مالعل ولت يلي ولد لاتق انَعُوذ بالل مِنْ 
شْبَاتِ الْعَقَلِ بُح الزَّكرِ وَبهِ تَستَعِين7'. 


: )الواقعية والإنسانية‎ ١١ 
وصورة أخرى تحكى مخايل نفسه الشريفة وإنسانيته الفذة وتواضعه‎ 
الجم ومعاني كبيرة تنبعث من ذاته المميزة‎ 


ويروي ابن أبي الحديد قوله وفعله لمأ مر افك بالأنبار وقد خرج 
أهلها ”فل استقبلوه نزلوا عن خيوهم, ثم جاؤوا يشتدون معه وبين 
يديه» ومعهم براذين قد أوقفوها في طريقه» فقال: ما هذه الدواب التي 
معكم؟ وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا: أما هذا الذي صنعنا فهو 
خلق منا نعظم به الأمراء» وأما هذه البراذين فهدية لك؛ وقد صتعنا 


.543/ 554 خ‎ )0١( 
ا‎ 


11 ا ل ا 301 الأخلاق من فج البلاغة 
للمسلمين طعاماء وهيأنا لدوابكم علفًا كثيراً. 

فقال اطنتلة: أما هذا الذي زعمتم أنه فيكم خلق تعظمون به الأمراء 
فوالله ما ينفع ذلك الأمراء» وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم؛ فلا 
تعودواله. وأما دوابكم هذه؛ فإن أحببتم أن آخذها منكم. وأحسبها لكم 
من خراجكم أخذناها منكم. وأما طعامكم الذي صنعتم لنا؛ فإنا نكره أن 
نأكل من أموالكم إلا 0 

وبعذ... 

فهذه ملامح شخصية الإمام وشذرة من أخلاقه رويناها عنه. 
وأثبتها تاريخه رغم تنكره له. لكنها الحقيقة الناصعة:, والحق الصراح 


.7٠١5/؟ شرح هج البلاغة‎ )١( 


الدنيا وشؤونها 

والدنيا حافلة ببواعث الانشداد وتفاعل القوىء مترعة بعوامل 
التعلق وال هوى.ء فياضة بالجال والمغريات والمشتهى» مكمن تنزع اليه 
الرغائب» يحيا فيها الإنسان فتجذبه إلى حب بقائها والبقاء فيهاء وتتغلغل 
في أعراقه فتملك عليه مشاعره ويخلد اليها فتستهويه فلا يعقل سواهاء 
وتأسره فتكون همه فيشتد للوله بها وامتلاك أسبابها. 

وقد يرمقها عاقلاً فيحسن التعامل فيها بجميل التصرف في متعهاء 
فتخادعه فلا ينخدع, وتغالبه فلا يغلب» بل يستولي عليها فيملكها ولا 
تلكة ديفنت واغرنت. 

وحيث هي محور التنازع والصراع والافتتان والتجاذب فلا محيص 
للإنسان من إمداده ببصيرة نافذة» وقوة قادرة تفي له بالظفر والغلبة على 
كافة سبل سحرها وخداعها والركون اليهاء والإنجذاب إلى مفاتنهاء 
والسلامة من فتنهاء والافادة منها دون| الافادة منه. 

وهنا يتجلى دور (التربية الإلهية والهداية الربانية) فتمدانه بالحصانة 
وتبصرانه بمواقع الورطة والتعلقء وتنبهانه مواضع الغفلة» وتحكان فيه 


/ا5 


القوة والاقتدار لمعرفة أخفى السبل وأخبث الحيل للوقوع في الشراك, 
والإمام علي صنيعة التربية الإلحية رائد ا هداية تمنوح القوى الكاملة 
خبير بالدين عالم بالدنيا بصير بها يزودنا بخير المهدي ودقيق التبصير فهو 
كا قال اعتلة: 
"نَاكَابٌ ادا لوَجْهِهء وَقَاورهَا بعَدْرِهَاء وَتَاظِرهَا يها" 
فلنسر في (نبجه) ونسترشد ببليغ حكمه. ولنقتتف خطاه فنسلك 
بذلك الصراط المستقيم فلا نضل ونأمن ا حيرة والعثار. 


١‏ الدنها دا رالائلاء: 

"وَأَهْبَطَهُ إلى دَارٍ الْمَلِيّه ور َنَاسُلٍ ليق 

فالدنيا إنما خلقت محطة للابتلاء والامتحان لاالَّذِي خَلَنَّ الَوْتَ 
وَالخيَاةلِْلْوَكُمْ أَيَكْمْ أَحْسَنٌ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَمُورٌ 04". 

والذرية عامل من عوامل الفتنة فيها. 


: )حلذوتها الضلة‎ ١ 
"وَلكِنَهُمْ حَلِيَتَ ا دنا ف‎ 


َعْبْنِهِمُ وَرَاقَهُمْ زبْرجها»”. 
)١(‏ خ 815/08 1. 

)خ ١"؛.‏ 

(؟) سورة الملك /؟. 

(4) خ” /41-١ه.‏ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الدنيا وشؤوفا ا ا 


فنكثوا لذلك ب بيعتهم» وتخلوا عن صفقة يمينهم» وتتكروا للحق 
الذي عرفوه؛ حباً منهم لحلاوة الدنياء واستجابة لبريق زبرجها. 


؟ ١‏ مضهارالعمل: 


52 
أل 


م لآوَإِنَ اليَوْم الما عدا تاتالا الا 
اه يوا لايل تفي قبل َم يُؤيوا ألا 


0 ا ا 0 
أخلف سن حيو لف و 1 11 


+ )الدنيا والاتعاظ بهن ركز إليها: 

'فَلْتَكُنِ الدُنيًا أَضْعْرٌ في أَعْييكُمْ مِنْ حُتَالَة الْقَرَظ!"” وَفُرَاضَةٍ 
للم وَاتَعِظُوابِمَنْ كَانَ ال كل مط ل ب حاف 
عا قا رايد قَدْ رَقَصَتْ مَنْ كَانَ أَشْعَفَ بها منك0". 

ويوقفنا بيان هديه انفلا على أمور: 

الأول: ينبغي للكيّس أن ينظر الدنيا حقيرة صغيرة فهي لا خير فيها 


)١(‏ السبّقة: بالتحريك». الغاية التي يجب على السابق أن يصل إليها. 

(0) خ 01/78" 

() الحثالة: القشارة وما لا خير فيه وأصله كل ما يسقط من كل ذي قشر. 
القرّظ: ورق شجر السلم أو تمر السنط يدبغ به. 

(؛) الجلّم: مقراض يجز به الصوف, وقراضته: ما يسقط منه عند القرض واحز. 
(5) خ55؟ تن 


كالساقط من كل ذي قشرء وإن نفع ف| هو إلا كورق السلم أو ما يدبغ به 
فنع تمر السستعط! 
وما هي إلا ما يتساقط من صوف إذا اعمل فيه مقراض جزه. 
الثاني: أن دراسة حياة من سقطوا في حب الدنيا أعظم معتبر فليرباً 
العاقل بنفسه ان يقع فيم| وقعوا فيه» وليصن نفسه أن يعتبر به غيره. 
الثالث: وما دامت حقيرة فلترفض فإن من هام بها أردته. ومن 
شغف بها تركته» فلا تكافئ المستهام بحبها الا تنكراء وكلم| أوغل في 
التعلق مها ازدادت عليه تمرداً وانقلاباً. 


0 )الققيي مالدقيق: 

قال 2 كينا وقد سمع رجلا يذمٌ الدنيا: 

«أييا الذَّامُ ِلدَئياء ا بِعْرُورِمَاء ا أََاطِيلِهًا! أَتَعْبَدُ بالدَّنْي 
5 م تَذَمُهَا؟ أَنْتَ المتَجَرّمُ عَلَيْهَا عَلَِهَا م حي الحَجَرّمَة مَهٌ عَلَيْكَ؟ م السوز تم 
مَتى عَرَئْك؟ أِمَصَارٍِ باك من ل 3 بِمَصَاجِع أُحَهَاتِكَ كت القَرَى؟ 
كَمْ عَلَلتَ بكَمَيِكَ» وَكَمْ مَرّضْت بِيدَيِكَ! تبني ل يد 
اله د امس ل ا 
روه ل 0 
وناز كاف لذن فوم سهان و1 فى إن روه ينها وار تغط ل الفط 
35 مَسْجِدُ أَحِبَاء الله وَمُصَلّ مَلدِكَةٍ الله وَمَهْبِط وَحُي الله وَمَنْجَرُ 
َي الش» اكْمَسَبُوا فيا الحم وَرَبحُوا فِيهَا الجن ل 
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آذََتْ َيِه وَنَادَتْ يفراقهَاء وَنَعَتْ نَفْسَهَا وَأَهْلَهَاء فَمَثَلَتْكُمْ يَادَتِهَا 
البَلآءَ وشَّوَّقَنْهُمْ بِسْرُورِهَا إلى السّرُورِ؟! رَاحَتْ بِعَافِيَة وَابتَكَرَتْ بِفَحِيِعَةَ 
ترغِيباً وَتَرْهِيبا وَكَخْويفاً وَكَحَذِيرا فَدَمَهَا رِجَالُ غَدَاة النَدَامَق وَحَيِدَهَا 
رون بو الفتافة دك ونع لذت فتدكرواءوجدكئ فضدتراء 
وَوَعَظَنْهُْ فَانَحَظُوا”". 

والإمام الكل بنظرته الثاقبة» وكشفه الواقعي لحقيقة (الدنيا) 
ومفهومها يقدم التصور ويصحح المفهوم الخاطئ الذي انطبع في أذهان 
الكثير حول (الدنيا) والقاء اللائمة عليها حتى كأنها ليس لها سمة الا 
الفتنة منهاء والهيمنة والأسر وفي ذلك الخلط بين واقعها هي في ذاتها وبين 
المنشدين اليها والمتعلقين بها وعلة ذلك عدم النظر بموضوعية إلى 
جوهرها وواقعهاء ولاسي) في فكر وعين الزاهدين فيها المعرضين عنها. 

وهنا يتجل عمق بيان الإمام النافذ. وتحليله الدقيق. وتجليته 
الواقعية باستيعاب التأمل في كافة شؤونهاء ولا سيم في المواطن الخفية لدى 
الكثير وفد أفاد الكل في بيانه ما يلٍ: 

ألا عت النفين والنظر #الضيقة: 

فمن هو الذام للدنيا ولاعنها؟ انه المفتون مهاء غرته فاغتر» وخدعته 
فانخدعء وقد علم بأباطيلها وزخرفهاء فاللائمة عليه؛ والتبعة تخصه. فلو 
عقل مغرياتها لما جذبته» ولو حذر منهالما فتنته. 


ثانياً: الوجه الآخر موطن التبصر والاعتبار: 


. 455-55١ )م‎ 


فلاذا الاقتصار على الاغترار؟! وأيامها م سرح للأحزان 
والأشجان: ابتلاء بفقد أعز عزيز وأحب قريب. يشهد من يحيى فيها 
مصارع آبائه» ويودع في الثرى أمه التي ولدته» ويشقى بكرب أعز أهل 
مودته» ويسعى لإسعافهم جهد طاقته فلا ينفعهم همه ولا يجديه سعيه 
وألله» ولا يملك من أمره وأمرهم إلا بسخي دمعه حيث لا يعيد ميقا ولا 
يشفي مريضاً. 

ثالثاً: داؤك ودواؤك: 

إنه الابتلاء المحيط بصاحبه في أعز الأنفس عليه وهي نفسه. فلئن 
كان يعالج مصائب ومصارع أمه وأبيه فهو الآن يصارع مرض نفسهء 
ويغص بريقه فهو المبتلى ى| كانوا مبتلين والممتحن ىا كانوا تمتحنين» وهو 
العاجز لا يدفع مرضاً ولا يمنع موتاً. 

راتعاً: الصورة المشرقة: 

فليست الدنيا فقط مرتعاً للغرور والأباطيلء وملعباً للشهوات 
والنزوات بل هي الدار ا منسعة لمواطن الخيرات, الحافلة بجهات 
البركات» العامرة أرجاؤها بمباهج العطاء والمسرات المخصبة بمكامن 
القربات. 

وبتحفنا الإمام -عليه صلوات ربه- بمتنوع تلكم المناحي فيقول 
عنها: 

أ)دار صدق: 


فمن صدقها ورعى الحق أفاد منهاء وعمرها بالخير عاجلاً وآجلا. 
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ب) دار عافية: 

ولكم لمن وعاها فسلم من بلائها وآفاتها ممايبتلى به من تعلق 

ج) دار غنى: 

فيتزود مما فيها لآخرته زاداًء زاهداً في امتلاك بعضها أو كلها لذاتها 
أذ لبدو هةاتتودا وإ هر الأكساق وحى لقال ا حا 

د) دار موعظة: 

يحرافيها الالجان عي تراس شياتة:وتعاوف آدواره وأطوارة وليد! 
ويافعاً وكهلاً وشيخاً أضعفه أرذل العمر» فقيراً وغنياً وملكاً ورعية يَظلم 
ويُظلم. لا تستقر في أيامها أوضاع شدة ورخاء وصراع وتقلبات. 

وكل هذا واعظ ومبصّر ولافت ومذكر. 

و) مصلل ملاتكة الله. 

ز) مهبط وحي الله. 

فالأرض جعلت مسجداً وطهوراء وأحباء الله يعلمون أن أفضل 
القربات إلى الله مولاهم الصلاة يستكثرون منها ليلا ونمارا فهم في ذلك 
قد اتخذوا الدنيا مسجدا والحياة معبدا والدنيا بذلك عامرة بذكر الله وعلى 
القائل هذا القول هو القائل المقالة الأخرى المعبرة: 


«الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة» فإن الجنة فيها رضا 
نفسيء والجامع فيها رضأ م 

وكا عمرها أحباء الله من البشر فكذلك عمرها أحباؤه من الملائكة 
وهم الأكثر عددًا والأدوم عبادة. 

وني هذا ما يأخذ بابن آدم إلى الفخر حيث يشارك خيرة الله من 
خلقه الذين ملا بهم سماءه وأرضه ويحاكيهم في أناط من عبادة مولى الخلق 
ورب العالمين. 

والملائكة أمناء وحي الله وحملة علمه وهديه سفرة كرام بررة 
ببطون به من عرش الله نسخة من اللوح والقلم صحفا مطهرة على 
الصفوة المنتخبة والخيرة المنتجبة فكان من ذلك التوراة والانجيل والزبور 
وصحف ابراهيم وموسى والقران العظيم والذكر الحكيم وشاركت الدنيا 
السماوات العلا حيث يتنزل من الاعلى وهبط إلى الدنيا فيملا أرجاء 


الأرض كما ملا آفاق السماء. 
وباذا تنال الجنة ويبلغ ماينعم فيها تما لاسين :راك والاادن حمق 
ولاخطر على قلب بشر؟! 


إن ذلك يدرك بالاتجار مع الله بصالح الأعمالء والمتجر الدنيا 
وأولياء الله يعملون ليل نهار فيهاء ”الدنيا مزرعة الآخرة"» ومن ثم فقد 
غنموا اكتساب ال رحمة وربحوا الجنة. 


وبعك... 


.؟577/8٠ حار الأنوار‎ )١( 
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فإذا كانت الدنيا بهذه السمة وعظيم الشأن والمنزلة معمورة لصفوة 
الله وخالصة أوليائه تملؤة بألطافة ممنوحة باتحافه فهي ترتقي بذلك لتكون 
لمن عل ووعى من شاكلة الجنة وسنخها. 

ا كاذنا عدومه رده : 

فلا لائمة تنحى عليها بل هي على من لم ينظر إليها بعين باصرة ولم 
يصغ إلى تحذيرها بإذن مستمعة كيف وقد أعلنت هي نفسها برحيلها 
وانقضائها وعدم بقائها على حال وأنبأت عن حياة الساكنين فيها 
ورحيلهم عنها بل وجسدت صورتين ناطقتين فصيحتين معبرتين إحداهما 
البلاة :ولج والكررات والقدة وقايعين| المخاء والراحة والفرحه وفنة 
العق الكل 

وقد مثلت كذلك قائمة دائمة غدوة ورواحًا فهي ديدنها الإنذار 
والتذكير والتخويف والتحذير والترغيب والترهيب. 

ويقرأ كلامه لتكلا الذي قاله عند تلاوته «إيا أيَا الإنسان مَاعَرَكَ 
برَبّكَ الكَريم # ومنه ما بخص حديثنا هنا: ”وَحَقَا أقُولُ! مَا الدَنيَا زنك 
وَلكِنْ ما اتوك عد كامْمنكٌ العطاكة واذ تاك عل دا ا 
فإنها أجل من أن يقال عنها جليلة» تأخذ بمجامع القلوب وتحيي الضائر 
وتهدي إلى سواء السبيل. 


سادسًا: تجلى المواقف: 


(1) خ +5 /::5-ه85. 


وستتجلى النتائج غداة العواقب فلسانٌ ذامٌّ يوم الحسرة والندامة 
حيث لم يكن مرعويًا بالعبر متعظاً بالغِيّر يرى صنيعه سيئًا وعمله وبالآ 
ولسان خامد شاكرحيت كان له قلب ولق 'السمع وهو شهيد؛ إد 
أصغى لتحذيرها وادّكر لتذكيرها واتّعظ بمواعظها فسلم وغنم. 

عاملا الدنيا: 

"النّاسٌ في الدَّنيًا عَامِدَنِ: عَامِلٌ عَمِلَ في الدَّنيالِلدَّئيا قَدْ مَغَلَنهُ 
يا عن ريده َقَى عل من يَف افر وأ عل تفيسو كفني شغ 
في مَنْفَعَةِ َب وَعَاملٌ عَعِلَ في اذاي بَعْدَها فَجَاءه الذي لَه مِنَ لد 
بعر عَمَلِه حرو الحظين مع وَمَلَكَ الدَارَيْن تجيعاً فََضْبَحَ وَجِيهاً 
عِنْدَالَهه يال الله حا ا ل 

تصنيف دقيق وتقييم جامع لكافة من يعمل في الدنياء ففئة همها 
ذاتها والدنياء وفئة همها الله والآخرة, أما الصنف الاول فقد ملكت عليه 
الدنيا قلبه وجوارحه فلا ينظر إلا إليها ولا يعمل إلا لهاء وأما آخرته فلا 
تخطر له على بالء فتراه يشقي نفسه لغير عائدة تنفعه. بل يكدح لغيره 
ويجمع لسواه غافلاً عن إسعاد نفسه متوهمًا بجمعه إغناء غيره فكأن بيده 
التوفير لمن يخلفه وكأنه بمأمن عن افتقار ذاته فيعيش شقاءه متخيرًا سعادة 
غيره وذلك غاية الحاقة والجهل. 

وأما الصنف الثاني فإنه اعتد الدنيا تمرّا والآخرة مقرًا.فهو عامل 
فيها لا لذاتها فليست هي بدار بقاء لا له ولا لمن يخلفه وإن| كل همه وغاية 


كمه 
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سعيه المنزل الأسمى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 
فهو على بينة ويقين بأن ما اكتسب فهو من عطاء الله وتقديره وتدبيره 
وليس بحوله وطوله وتعبه ونصبه فنال بذلك الحظين وأدرك السعادتين 
وملك الدارين بل وأصبح عند الله وجيها يدعو فيجاب ويسأل فيعطى. 

وأي مقام أسمى يتبوأه العبد فيكون عند المولى مرموقًا منظورًا إليه 
بالعطف وكمال اللطفء هذا وللإمام الت حديث مستفيض شمل كثيًا 
من شجونها وشؤوما بثه في نهج بلاغته ومنه ما جاء في الصفحات 
العالية:ه 9 5١ل‏ ١3ل‏ 4تك لول ولام 044. 


الإنسان وأطواره 

والإنسان إبداع الله المعجز وخلقه العجيب بدأ خلقه من طين ثم من 
سلالة ماء مهين ثم كساه لما وعظ) ثم أنشأه خلقًا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

أودع فيه جم القوى ومنحه كشر القابليات فاتجهت لصنوف 
الرغائب ومتعدد الميول. 

فكرمه ب (العقل) وهو الجوهرة المقدسة. 

كما زوده ب (النفس) وهو النعمة الكبرى. 
وارتياطا اللحم والدم والعظم والحواس الظاهرة والحواس الباطنة وما 
ينبعث من ذلك من ميول وأهواء وقدرات وطاقات وطباع وأوضاع. 

وحين| تزدحم القوى فينجم عنها التصارع والتغالب والتنازع 
فيسمو الإنسان طوراء وطورًا يخلد إلى الأرض ورب إلى مهوى سحيق. 

وللإمام الكتثةا وهو صنيعة الإبداع الإلحي وأنموذج التربية الربانية 
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طوال وجمل قصار أحاطت بالمهم من شؤونه تشخيصا وعلاجًا وعلى نسق 


الفصول السابقة نسلك (نهج البلاغة) سائرين في صراطه المستقيم لنبلغ 
العا 

أولا: خل قالإنصان: 

م َمَحَ فيها منْ رُوحه ث0 إنْساتاً 7 أَذْمَانِ ل وَفِكَرِ 
يَتَصََفْ مباء وَجْوَارَ كتَدِمُهَا”" وأَدَوَاتِ يُعَلبْهَا ومَعْرفةٍ فرق سَابَيْنَ 
الحقّ وَالْبَاطِلء والْأَذْوَاقٍ وَالَشَامٌ وَالَْلوَانِ وَالْأَجْنَاسِء ا 
الألواة الختلقة والأفتانا لز تلفق والأفسد ولتعاوية والأخلوط 
اليَاينَهمنَ الحو والْمَْدِ وَالْبلَه وَاججمُوو90. 

ي)«أء هذا الزى أنناء قطّاك الأزعاف رسكن" الأستار 
نُطْفَةٌ دهاقاً” '» وَعَلَقَة محاقاً”'» وَجَنِيناً وَرَاضْعاً يدا نافع : 3 مح 
ْمأ حَافِظاء وَِساناً لافظاء وَبَصَراً لاحظاًء لِيَفْهَمَ مُعْتَبراء وَيُفَصّرَ 


)١(‏ مُْلَتْ: قامت منتصبة. 

(5) يَخَْتَدمُهًا: يجعلها في خدمة مقاصده. 

. 4/١ خ‎ )7( 

(5) الشغف: غلاف القلب» وهنا استعازة للمشيمة. 
(5) الدهاق: المتتابع» المصبوب بقوة, الممتلئة. 

(5) المحاق: الخفي. 

(1) اليافع: الغلام راهق العشرين. 


وهس ا 
مزدجرا“" : 


ج) ”يها الَخْلُوقٌ السّوِيء وَالُنْمَ" المرْعِىُ"» في ظُناتِ الْأَرْحَام 
وَمْضَاعْفّاتٍ الاستار بدت إن سلالةِ من طون 4 وَوْضِعْتَ ف قرا 
مَكِنٍ © إلى قَدَرِ معْلُوم 4 وَأَجَلٍ مَقسشومء تور كل طن انك عون با 
يط :"أ ولا تشلمم يدا 23 رتفت قر مكرك إلى كاز 1 تُشْهدْمَاء 
وَتَعْرِفٌ سُبْل مَنَافِعِهًاء فَمَنْ هَدَاكَ لاب جَيرَارٍ الْغِدَاءِ مِنْتَذي أُمّكَ» 
وَعَرَّقَكَ عِنْدَ الْحَاجَةٍ مَوَاضِعَ طَلَبِكَ وَ! َإِرَادَتِكَ!'”2. 


ال لاا بشَحْمء وَيَبَه لم بلخم وكة 
2 و فنا 


بِعَظمء وَيتَنفْسٌ مِنْ حَرْمِ! 


ثانيا : فوا نالإنسان وضهفه : 
: لض - 2 ات وو 222 ملاو رو ل مرة برع 
[4 ا 


0 


وَلاَيَدفُمُ حَتَمَهُ 
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(5) المْنشا: المبتدع. 

() المرعي: المحفوظ المعنّ بأمره. 
(5) تمور: له 

(5) لا تحير: لا تستيطع رد الجواب. 
(5) خ 158 /196-555. 

0م 170/4. 

(0) م 54) أهمهه. 
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000 لسٌُ تله اله قد وي اه 


ثالقًا : جوارح ووظائف: 

'جَعَلّ لَكُمْ أشاعاً لِنَعِيَ ما عَنَامَاء وَأَبْصَارا لِتَجْلّوَ عَنْ عَشَامَا 
وَأَشْلءَ جَامِعَةَ لِأَعْضَائهًاء مُلدَتِمَةُ لِأَحْنَائْهًا في تَرْكِيِبٍ صُوَّرِهَاء وَمُدَدٍ 
عمُرهَاء بأَبْدَانٍ قَايِمَةٍ بأَرقَاقِهَا وَقُلُوبِ رائِدَةٍ لآرْرَاقِهًا"". 


رابها : النعمة والهداية : 

'سَبْحَانَكَ خَالِقاً وَمَعْبُودا! بحْسْنِ بَلأَتِكَ عِنْدَ حَلْقِكَ حَلَقَتَ دارا 
وَجَعَلْتَ فِيهًا أدب سَدْرَبا وَمَطْعأء وَأَرْوَاجاً وَحَدَماء وَفُصُوراء وَأئجاراً 
وَرُرُوْعاَء وقاراً: ؟ كلك دَاعِيا يدعو ِلَيْهَا" _- 


خامسا : تهرد الانسان وشقوة أعله : 
وبعد أن صوّر الإمام | قنتل: الفصل ببديع خلق الإنسان وتدرجه 
ا ل 


أ) "حَتَّى إِذَا قَام ا لبط 


)م45 /.ههة. 
(0) خ كم .١3١/‏ 
(5) خ 1١١5‏ /قه١.‏ 
(5) اسْتوى مثالَهُ: بلغت قامته حدّ ما قدّر لها من النماء. 


وام كوا ل مولن ل 2 رد اموا ور د ا 20 
سَادرا" “» مَاتحا فى غرب هَوَاه” '» كادحا سَعيا لِدنيّاه فى لَذاتٍ طرّبدء 


و« ل 
مه خا ا 2-5 00 


وَبَدَوَاتِ”" أَرَبهِ؛ تنيت رَزِيّكَ وَلايْسَعْ تَقَيِّة فََاتَ في فِتنَتِهِ غَرِيرا 
وَعَاس في هَفوَته يس رأ» ليف عوَضا وَيَقْضٍ مُفترضاً". 

ب) وفي خطبة أخرى صدّر فصلا منها بحسن بلاء الله وجميل صنعه 
بخلقه وكريم دعوته لمأدبته في جنته فإذا بمن اكرموا وعلى لسان المبلغ عن 
الله دغوا. 

"قلا الدَّاعِيَ أَجَابُواء وَلاَفيَا رَعَبْتَ رَغْبُواء وَل إلى مَاسَوَّفْتَ إِلَيْهِ 
اشْمَاقُوا. أَنْبلُوا عل جِيمَةٍ قد افْنَضَحُوا بأَكْلِهَا وَاضْطَلَّحُوا عَلَ حُبّهَاء 


مه 2 500000 ا ف و لاي .كو مه مه - مه 
ومن عسى : عسى بصرهة. وأامرص قلبه» فهو ينظر بعيّن غير صَّحِيحَةٍ 
ار ل .0 2 5 ا ا و دو ره 00 1 
ناد © قل - 0 الشهوًا ت عقله؛ وَامّاتت الدنا قلف 
ويسمع راد :عن سويعؤ» :فك حخراقفت - ا د 


وَوَخْتْ عَلَيْهَا تَفْسَهُ فَهُوَ عَبْدٌ طَاء وَكَنْ في يَدَيْهِ عَيْءٌ مِنْها"”". 
سادسا : تذكرة وصيرة: 


كم ررم ]لمن لل تس ع لظ (<ت)صشي 1 030و ر ]بن رسيه #عه 
)”نما لمر ف الدننا عرين” ' تعهنا " فِحَهالمانا وَءَيسب تبادرة 


)١(‏ خبط البعير: إذا ضرب بيديه الأرض لا يتوقى شيئاء والسادر: المتحيّر والذي لا 
يهتم ولا يبالي ما صنع. 

)١(‏ الماتح: الذي ينزل البئر إذا قل ماؤها فيملأ الدلوء والعْرب: الدلو العظيمة. 

2 بَدَوات: جمع بدأة وهي ما بدا من الرأي. 

(5) خ 1/85١11-؟11.‏ 

لك ات كد 

,3 الغرض: ما ينصب ليصيبه الرامي. 


(17) دض تنتضا ا فيه: تصيبه وتثبت فيه. 


كارت ل مدر ل ل ل وده َ 
يراق أخرى. وَلاَيَسَقيل : يوْمامِنْ عُمْرء إلا يفرّاق دين أعلله. 
َنَحْنْ أَعْوَانَ امون وَأَنْمْسْنَ فشا صن اشرق في أ اتح الناء زهاا 
الث والهاة يَرْفَعَا مِنْ شَىْءٍ شَّرَفا"' . إلا أَْرَعَا الكرَة في هَدْم مَابََا 
وَتَمرِيقٍ مَا جمّعا؟!2”". 

اب ايا أيها النََّسُء مَنَاعٌ الدَئْيَا خطاء”" مُوبى:© قَتَجَبَبُوا مَرْعَاه! 
فُلْعنها" ئها" أخطى مِنْ اتا" بها" أرْكَى مِنَ نويا كم عَلَ 
مُكْثرِ مِنْهَا بالْقَاقَة ة وَأعينَ مَنْ غَنِيَ عَنْا بالرَاحَةِ. مَنْ رَاقَهُ يرجه أَعْمَبَتْ 
ا ا استَشْعًا لشّكف با مَلآَثْ ضَهبرةٌ أضجاناً كن رَقْضٌ 


قد عرو 


عل سَُبدَِ هَل وَعَمْ بلك كذلِكَ حنَّى بُؤْحَد بِكَطَيوا ك 


مر 


يُلَقَى ؛ بالفضاف تنقطعا ةر هونا عل الله فَنَاؤُهُ وَعَلَ الْإخوَان 


)١(‏ الشرف ما علا من مكان وغيره. 
ل 

22 الحطام : ما تكسر من يبس النبات. 
(4) موبىئ: ذو وباء مهلك. 

(5) القلْعّة: عدم الشكوة للتوطرةة 
طحانيها: سكرقا وهدوؤها. 

69 البُلغة: مقدار ما يُتبلغ به من قوت. 
0( الربرج: الزينة. 

(9) الكمّة: العمى. 

٠١‏ الكظم: مخرج النفس. 

)١١(‏ الأهران: وريدا العنق» وانقطاعهما كناية عن الهلاك. 


ل 


إِلقَاوهُ نا يَنْظُرْ المُؤْمِنُ إلى الدَنَْابَعَيْنِ الإعيَارِ وَيَْعَاتُ مِنْهَا بِبَطْرٍ 
1 0 َع ره واس 5 مه 7 
الضطِرَارٍ وَيَسْمَعْ فِيهَا بِأْذُنِ القت وَالْإِنْقَاضء إِنَ قِيِلَ أثرى قِيلّ 
اذى اررض تروت كز متاو حارم درم ذه 
يم 


عابها : كرامة النفس والانضباط: 
اأقرة كر عله تفجه عانث عله بو 
وما أجل هذه الموازنة وأدق هذه المعادلة والمقارنة فالعاقل يصون 
نفسه ويحوطها بسياج من المنعة فلا يدنو منها ما يلوثهاء وحين| تتربى 
وتترعرع في أحضان التنزيه تسمو في ذاتها وتتعالى بطبعها أن ترمق من 
ل ا ل ال 
وكرامتها ولا يليق بشرفها. 


ثاءنًا : إصلا حالنفس منطل قالاستقامة : 


'عِبَاد لله نوا أنْفسَكُمْ من قَبْلٍ أن تُورَنُواء وَحَابُوهَا ِنْ قَبْلٍ 
ا ل 


3 1١ 


)0( أكدى: افتقر. 
6 اتلس يتن وتحيرء “يوم فيه يبا لور أي يوم القيامة. 
(5) م لاحم روكه. 


(5) م 445 /دهه. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإنسان وأطواره لقم 
لَهُ مِنْ غَيْرهَا رَاجِرٌ وَلا وَاعِظٌ”". 

ب "فَحَاسنَبٌ ل نَفْسَكَ ع لتَفسكٌ» فَإِنَ غَيْرَهَا من الأنمسر ا 5 حيست 
عل 

وكانت هذه الفقرة خاتمة كلامه الذي قاله عند تلاوته # يُسَبّحٌ لَه 
يها بِالعْدُوٌ والْآصَالٍ رِجَالَ لأتلَهِهمْ ياه وَلأبَيِعٌ عَنْ ذكرٍ الله 4. 

أوجزها جامعة للنهج القويم في التركيز على الاهتتمام والبدءة 
باصلاح الذات وعلى إهمال الانشغال بفعل الاخرين وعلى عمق التعليل 
فعائدة محاسبة النفس للنفس ولا شئ لدى المرء أعز عليه من نفسه وهى 
التي يرجو لها الدنيا والآخرة فا أجدره بالعناية بها ومراقبتها ومحاسبتها. 


)١(‏ خ90/؟15. 


(0) خ 545/777. 


المعاد ركن الإيمان وعنصر الالترام 

واستكالاً لركائز (الأخلاق) وأثافيه نختم هذا التمهيد بحديث 
(المعاد) ودوره الفاعل في تقويم السلوك وسبيل الاستقامة. 

فالإنسان إذا وقر في قلبه أنه بعد دنياه هذه وما حفلت به وما اجترح 
فيها واقترف قادم على ربه فيوفيه حسابه فإما السعادة أو الشقاء فلابد له 
من مراقبة ما يصدر عنه من قول أو فعل أوترك. 

ومادة بحثنا هذه هي مادة الكتاب المستقاة من هدي إمام الأمة 
ورباني الأئمة في (نبج البلاغة). 

وقد أفاض اطغ المقال في ذلك وبنّه درراً في كلمه وجواهر حكمه في 
خطبه الطوال ونبذه القصار. 

ولا يسعني استيفاء ذلك كله ولا توفيته حقه من الشرح. فهو من 
الكثرة والوفرة مالو جمع ورتب لكان السفر النفيس والمعدن الشر ولكني 
ملتقط منه شذرات ومن بحره لآلىئ. 

وتنوعت جهات حديث الإمام الكننلا وأساليبه فترغيب» وترهيب» 


ودقة تصوير لمراحل ومواقف ومشاهد يعيشها ابن آدم وينتقل عنها إلى 


4 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / المعاد ركن المِان وعنصر الالتزا 


أشد منها حتى يقر في مأواه بعد العرض الأكبر على مولاه. 
أعاننا الله على لقاه وجعلها ساعة رضاه. 


)١‏ وإلى الله ترجع الأشياء: 

1 لْهَبَدُ قلا أَمَدَ لَكَ وَأَنْتَ الممْتَهَى قَلَا نيص عَنْكَ وَأَنْتَ اللَوْعِدُ 
َلَا مَنْجَى مِنْك إلا إِلبِكَ بِيَدِكَ نَاصِيةُ كل َابَة وَإلَْكَ مَصِرءُ كُلٌّ نسَمق0؟. 

؟) يوم القيامة: 

"وَذَلِكَ يَوْمٌ يخمَعُ الله فيه الْأَوِّينَ وَالْآحْرِينَ لقاش الْحسَابٍ وَجَرَاءٍ 
الْأَغَالِ»”". 

*) هول الموت: 

ويصور الإمام الكل بأدق تصوير وأبلغ تعبير هول سكرات الموت 
وتصرم الحياة الأولى الدنيا وغصص انتقال المرء إلى مشارف الحياة الثانية 
وبرزخها في هموم وغموم وكمد وأحزان مما لا يوصف كنهه ولاتعرف 


والحقاء اح توح الراك راود الحا قوط احير واه كل 
الحقائ ثق» ”وَإِنَ لِْمَوْتٍ لَمَمَرَاتٍ بي أفْظَعْ مِنْ أن تُستَفرَقَ بِصفَةٍ أوْتََْدٍ تع حدل 
عَلَ ع عُقُولٍِ أَهْلٍ الدَّنْيَ9". 


. 8/١ ٠و خ‎ )١( 
.147/1١5خ‎ )0( 
.5/ ١ خ‎ )7( 


14م ا ا ص تدا لوقام لس 1 الأغلاق ين عع البلاقة 

وذلك ما امتاز به خاصة أولياء الله عله ومن ثم لا يقوى على الإنباء 
بتلكم الأحوال والأهوال والعالم سواهم. 

وهو القائل جاح ا ا ا ل ء عباد الله: "وَإِنَ 
در ألا أحَدُوه مِنَ الدَلِابَدلَاقَلَمْ تشْعَلَهُمْ تجار ولا بيع عنة 
يََطَعُونَ به آيَّام الح وَيتِهُونَ بالزّوَاجِرِ عَنْ حارم الله في أشمّع الْعَاِلِينَ 
انون الفط وا ووه و دعتو الك مون عه ان 
نَطَعُوا الذَّنيًا إلى الآخِرَة وَهُمْ فِيهَا قَمَامَدُوا مَاوَرَاءَ ذَلِكَ فَكَانا اطَّلَمُوا 
ُو هل ارح في طول الْإقَامَةٍ فيه وَحَمَقَتٍ الْقَِامَةُعَلَيِْمْ عِدَائَِا 
َكَشَهُوا غِطَاء دَلِكَ لأَمْلٍ الذَنْيَا حنَّى كَأََهُمْيَرَوْنَ مَالَايَرَى النَّاسُ 
و 1 سر و 

وقال الَتد كان خط كيل ردير 5ر21 ترد عل اسزلة ركم تزين 
نانوك َع تحصٌد وَمَا قدت اليَوْمَ تقد مُعَلَيْهِ غَداً قَامْهَد لِقَدَمِكَ 


جو 
_- سَ ع2 


وَقَدَمْ ريك درق لمر انا الْمستَمعُ وَاْحدَ الحدَ أ ما الْغَافْلُ ولأ نك 
كك 1 


م 


أي ولا يخبرك أحد على حقائقها كالعارف بها العالم بكنهها"' 
فلنصغ إلى كشفه ووصفه بأرواحنا وعقولنا وقلوبناء يقو ل اليل 


«فَغَيْرٌُ مَوْصُوفٍ ما نَل + بهمْ: اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَة الَوْتِ وَحَسْرَةٌ 
اخ 17/75" 

.5١4/155 خ‎ )0( 

(5) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد 4 .١5١/‏ 


. الفصل الأول: تمهيد وركائز / المعاد ركن الإيمان وعنصر - ا 1 


الْقَوتِه فََتتْ ا أطْرَافهُم وتغير تاها الراك ا 
ار اعرف مسر لبر 

َيَسْمَع أن عَلَ صِحَة صن َل وب لكر فم أثقى شفرة. 
ل ل 


ا ل ل ل 


طهر مال ع را لاراط بن رلا سك ا 
عِنْدَ الْوْتِ من أمره» وَيَرمَدُ ا كَانَيَرْعَبُ فيه أيَامَ م 0 
الَّذِي كَانَ يَعْبِطُهُ با وَيَحْسُدُ لمان كد رار 1 م2 ركز وان 
في جَسَدِهِ حَتَّى خَالّطً لِسَائُةُ سَمْعَة قَصَارَ بَْنَ أَهْلهٍ لأَيَنْطِقٌ بِلِسَانِه وَل 
جسن عع صرور يي لي ات الم ل 
ا 5 


يَسمَعْ رَ رَجْعَّ كَلآمِهمْ. ّم ازْدَاد الَوْتُ الْتَِاطا به فَفبِض بَصَرُهُ كََا فض 


هبرع داه 


سنلة رخ عت الو نحشو فكار ينه أل افروفة أو راون 
جَانِيهه وتبَاعَدُوا مِنْ قربه. لايُسْعِدٌ بَاكِيء وَلآنُجِيبُ دَاعِياً لح ليو إل 
عل في الأزض. فَأَسْلَّمُوهُ فيه إلَ عَمَلِهء وَانْقَطَعُوا عَنْ زَورتو1. 

وكم له -سلام الله عليه- من بيان معبّر» وتصوير يجِسّد تلكم النقلة 
الفزعة. 

«دَهمَيْهُ فَجَعَاتُ الي في عي ماه وَسَئنِ راح فطل سَاوواوَيَاتَ 


سَاهراً في غَمَرَاتٍ الآلام وَطَوَارِقٍ الْأَوْجَاع وَالَْسقَامِ بن أخ شه شقيق وَوَالِدٍ 


ليك 150/9-١5ل.‏ 


54 ااا 1[ 1 1 1 ا من ه هج البلاغة 


شفيق وَدَاءِ عِيَة بالْوَيْلِ جَرّعاً وَلَادِمَةٍ لصَّذْرِ فَآ فَلَقَأَوَالَرْحٌ في سَكُْرَةٍ مُلهِمَةٍ 
وَغَمْرَةٍ كار كرا مُوجِحَةٍ وَجَْبَةِ مُكْرِبَة وَسَوْقَةٍ م متعسة00. 
5) البرزخ والقبر ووحشته: 
أ- ذوو الميت يسلمونه إلى قبره ويعودون: 
76 . 5 ره > وه يي الس 2 222 2 2 ده 
"ثم أدر فى أكفانه مبلسا وَجَذْبَ منقادا سَلسا ثم القىّ على الاعواد 


َجِيعَ وَصَبٍ وَِضْوَ سَقَم تله > حَفَدَةٌ الْولْدَانِ وَحَسِّدَةٌ الإِخْوَانٍ! دَارِ 


و20 


ع 000 5 
غربته و ع زَوْرَتَِ وَمفْرَدِ وَحْشَِه 
ب- حساب القير: 


ص 


ع ره د از لت 30 - 3 7 
. حَتَّى إِذَا الْصَرَف المتيّمْ وَرَجَعَ اله مجع أَفَعِدَ في حَفْرَيَهِ نَجِيا لِبَهِنَةٍ 
السّوَّالٍ وَعَثْرَةٍ الإمْتحَانٍ70. 
وحكايته عن هول ذلك العالم تأخذ بالألباب ومجامع القلوب: 


معد جاه 


١سَلَّطَتٍ‏ الْأَرْض عَلَيْهُمْ فيه فَأَكلَثْ مِنْ لحُومِهِمْ وَشَرِبَتْ مِنْ د مَائهُم 
فَأَصْبَحُوا في فَجَوَاتِ فُبُورِهِمْ جمَاداًلَا يَنْمُونَ وَضّاراً لا يُوجَدُونَ" 6 

إلى آخر ما بلغ به من معالم دار الكربة والغربة وضيقها وشدة محنها 
وفجائع شجونها. 


(0 خم 0 
(0) خ 8م /لالء 
قف ين .١3/‏ 
(5) خ 55١‏ /لل؟. 
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وهي الخطبة العجيبة التي قاها بعد تلاوته 8 أَخَاكُمْ النَكَائرُ © حَتَّى 
رُم المقَابرَ 4”". 

ويعجبني جدًا نقل ما قاله الشارح ابن أبي الحديد لكشفه عن 
الحقيقة وبيان الحق الصراح: 
الدنيا وتصرفها بأهلها فليأت بمثل هذه الموعظة في مثل هذا الكلام 
الفصيح وإلا فليمسك فإن السكوت أستر والعي خير من منطق يفضح 
صاحبه. ومن تأمل هذا الفصل علم صدق معاوية في قوله فيه (والله ما 
سن الفصاحة لقريش غيره)؛ وينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في 
مجلس وتلي عليهم أن يسجدوا له كما سجد الشعراء لقول عدي بن 
الرقاع: 

قلم أصاب من الدواة مدادها 
تعرفون مواضع السجود في القرآن. 

وإني لأطيل التعجب من رجل يخطب في الحرب بكلام يدل على أن 
يخطب في ذلك الموقف بعينه إذا أراد الموعظة بكلام يدل على أن طبعه 
مشاكل لطباع الرهبان لابسبي المسوح الذين لم يأكلوا لحما ول يريقوا 


.5-١/ سورة التكائر‎ )١( 


ولا يعي هنا دقنة تتشبيهة من ذكتر المُثَاله الشجعان والنسناك 
الرهبان أو مقاربته بالمسيح بن مريم الإلحي. 

ثم أردف قائلاً: *وأقسم بمن تقسم الأمم كلها به لقد قرأت هذه 
الخطبة منذ خمسين سنة وإلى الآن أكثر من ألف مرة. ما قرأتها قط إلا 
وأحدثت عندي روعة وخوفًا وعظة وأثرت في قلبي وجيبًا وفي أعضائي 
رعدة ولا تأملتها إلا وذكرت الموتى من أهلىي وأقاربي وأرباب ودي 
وخيلت في نفسيء فقال: إني أنا ذلك الشخص الذي وصف الكل 
حال" . 

وختم حديثه بتجلي الإمام وامتيازه على كافة الوعاظ وفصحاء 
الخطباء وعلل تفاعله وانبهاره: 

"وكم قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء في هذا المعنى وكم 
وقفت على ما قالوه وتكرر وقوفي عليه فلم أجد لشئ منه مشل تأثير هذا 
الكلام في نفسي فاما أن يكون ذلك لعقيدتي في قائله أو كانت نية القائل 
صاحة ويقينه كان ثابتا وإخلاصه كان محضا خالصا فكان تأثير قوله في 
النفوس أعظم وسريان موعظته في القلوب أبلغ»"”". 


.169-1١57/1١ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.١59/ 1١ (؟) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
.١54-١57/1١١ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )5( 


©) الصراط وخطر الانزلاق: 


0202 


اليو أن نَ َارَكُمْ عَلَ الصّرَاطٍ وَمَرَ لت دَحَضِهٍ وَأْمَاوِيلٍ زَلْلِهِ 


وَتَارَاتَ أَهْوَالة1, 
والتقوى عذة السلامة: 


2ق نرف ابروا ا وخ وعدن لقي جر اعرف م يديه ود مانتو وي ها لز ١‏ ل ا اه 

"قَانّقوا الله عِبَادَ الله تَعَيّهَ ذي لَب شَعْلَ التَفَكَرُ قَلَبَهُ وَأنْصَبَ الْحَوْفٌ 
يدنه أنه انيج عار تزقه وأطما الت عن سوام 1312© 
ا م عاك الذَكْرُ بِِسَانه وَقَدّمَ النَوْفَ لِأَمَانِهِوَتتَكَّبَ 
الال عر ومع الول زه سَلَكَ أَفصَدَ المَسَالِكِ إِلَ النَّهج الَطلوب وَل 
تَفتِلّهُ قَاتَلاتٌ اد نم عليه مُشْهَاثُ الْأَمُور ور 

0 يك هن ردت عع دسو ماهس 2 4 0 6 ا 0 يه 
مي عاك تدأ وت اآجلة سعدا وب َي وَل وَفْمَسَ 
في مَهَل وَرَغْبَ في طَلّب وَذْهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَرَاقَبَ في , يَوْمِهِ عَدَهُ وَنَظَرَ قَدّماً 
أَمَامَهُ فَكَمَى بان نََابًوَنوَالَا وَكَمَى بالثَار عِقَابا وَوَبَالَا وَكَمَى بالله مُنتَقما 
وَنَصيرا وَكَمَى بالكِتّاب حَجيجا وَخصيا" '. 


لك د ل لكل 

)١(‏ ظلف: منع. 

(؟) أوجف: أسرعء كأن الذكر لشدة تحريكه اللسان موجف به كما توجف الناقة 
براكبها. 

(؟) خ "لم /11 الك 


(ه) خ 85 /117. 


4 ل 


5)البعث والنشور: 


ع اه 


احنَى دصرت الْأْمُوُ وََقَضّتٍ الدهُودُ وَزِفَ النشوذ أحرَجهْْ 
مِنْ غَرَ اح الْقبُورِ وَأَوْ كان الور وَأَْجِرَةٍالسبَاع وَمَطارح الْهَالِتِ راع 
أئرة مع رن قاد د ا 2 0 ملل ل ينْعَدَهُم البَصَرُ 
وَيسْحِعُهُمْ الذاعي عَلَيْهِمْلبُوسٌ الاسيكَانة وَصَرَعٌّ الاسْتِسْلام وَالدَلَةَ قد 
صَلَتٍ اليل وَالمَطَمَ آمل وَهَوَتٍ الْأفْفِدَهُكَاظِمَة وَحسَعَتٍ الَْضْوَاتُ 
هيما ولك العرق وَعَظم الشع وازعندت الأشء إرَئرَة التذاعي إل 
فَصْل الخطاب وَمُقَايِضَةٍ الجرَاءِ وَتَكَالٍ الِْفَابِ وَنَوَالٍ التوَابٍ)9". 


وصور قدرة الجبار يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرز الخلق 
و - فقال اككل: 


دن اذا إِذَا بَلْ الْكِتَابُ عله ا مَقَادِيرَه 0 لحان بار له 
وَجَاءَ بِنْ أَمْر الله مَا يُرِيدُُ مِنْ تَخِدِيدٍ حَلْقِهِ أمَادَ السََّاءَ وَفَطَرَهَا وَأَرَحَّ 


3 00 سوم كس ع مو لها داه 200 
الأرْضَ وَأَرْجَعَهَا وكََم حبَاَا وَنَسَمََاوَه ف بَعْضَهًا عضا مر هَيْبَةِ هَيْبَةِ جَلَالَتِه 
ات جاح ع ل وا ع و ال 
عرف صطره رات قا يها دوف ينه إخلاقف وكتف ننه 
م00 


6 
22 


ويوفيهم جزاءهم فمنهم شقي وسعيد: 

2 م ميرّهُمْ لا يُِيدُهُ مِْ مَسْألَتِِمْ عَنْ حَهَايَا اْأعْالٍ وَحَبَايَا الأفعَالٍ 
وَجَعَلَهُمْ فَرِيقَْنٍ أَنْعَمَ عَلَ هَؤُلَاءِ وَانْتَهَمَ مِنْ هَؤَلَا 2 َأَمَا أَمْلٌ الطَّاعَةَ 
ولاه عم راداي 
(0) خ4١51/1ك.‏ 


25 -ه ل أ َه 0 دوج ه 
فأنَابَجُمْ بجِوَارِه وَخْلْدَهمْ في دَارِهِ حَيْث لا يَظعَنْ النزال وَلا من د عو 
0 


الخال وَلا كنُوييم الْأَرَا وَلَا تَنَاهُمْ اْأَسْمَاءُ وَلَا تَتْرَمْن َم الأخطاء وكا 


جه سدس 


الْأَعْنَاقٍ وَكَرَنَ النَوَامِيَ بِلْأقْدَام وَاَلْبَسَهُمْ سَرَابِيِلَ الْقَطِرَانٍ وَمُقَطْمَاتِ 
ليان في عَذَابٍ قد اشْتَدَ حَرهُوَبَاب قَدْ طق عَلَ أَهْلِهِ فنَارٍ كا كلب 
وَبَبٌ وَكَبٌ سَاطِعٌ وَقَصِيفٌ هَائِلٌ لَا يَظْعَنٌ مُقِيمُهَا وََا بُقَادَى أُسِيرُهًَا 
وَلَا تُفْصَمُ كُبُوهًا لا مُدَةَ إِلدَارِ فى وَلَا أَجَلَ لِلْمَوْم مبُقْضَى)”". 

وقال انيلا في أهوال الطامّة وشدائد يوم القيامة بعد وصيته 
بالاعتصام بالتقوى وأمره بمبادرة الموت وغمراته وبيانه لروعات الفزع 
وظلمة اللحد: 

'في مَوْقِفِ ضَذْكِ المقَام وَأمُور مُنْسَهَةٍ عِظَام وَنَارِ سَّدِيدِ كَلبْمَاعَالٍ 


9- 
ودعءعه 


كَبْهًا ساطع غَنّهَا متَيْظ وها متأ جم سعء ها بعد وحم ذاك وُتُوقها 
عحُوفٍ وَعِيِدَُهَا عَم قَرَارُمَا مُْلِمَةٍ أفطَارُمَا حَامِيَةٍ قُدُورُها نَظِيعَةٍ 
أخُوةهاك". ّ 

1) تربية وهداية وتذكير وإصحار بالحقائق: 

وقد أفاض إمام الأمة وربانيها وهاديها -صلوات الله على روحه 
الطيبة- المقال في كافة شؤون المعاد وإعداد العبد للقاء الرب فأخذ في إثارة 


كل ما يحقق الغاية ويبدي السبيل من التبصير بالدنيا واغتنام الفرصة 


ءككا١/‎ ٠١9 خ‎ )0( 


(50) خ 875-581 1. 


45 م ا م ا ا م اتوي الاجلاق من فت البلاغة 


واستثار العمر العزيز والفرصة المتاحة بالتىاس ما يقرب العبد بمولاه في 
دنياه وأخراه. 

وهديه -ى| أسلفت- ممتد واسع في كلمه وثنايا خطبه تما لا يسعني 
استيعابه لضيق مجال البحث وخطته عن ذلك: 

ولكني آخذ بطرف منه وجامع من شذراته: 

تأولا كيدل العفر قم قم الغلا يكوان حيعةة 

- 'قَائُّوا اله عبد اله وبَاِرُوا آجالَكُمْ أَعملِكُمْ وَابَاعُوا مَا يَبْقَى 
ْم َايَزُوْ َدْكُمْ ركلوا ققد جد, كن وَاسْتَعدواللْموت ند أطلك 
وَكُونُوا قَوْماصِيحٌ بهم ل الك للم ار 
سوا إن لل سْبْحَائه 1يَلفكُمْ عَبَّكاوَليَدْدكْكُمْ سُذَى وَمَابَيَ 
أحَدِكُمْ وَبَيْنَ لجن أ الن إلا الت نيل به وَنَّغَايَتُْصْهَا للَخطَةٌ 
ونوا الشاعة لخهير؟ صر التو ران كانيا ذرة اخرية اندر 
والهاة خَرِيٌّ بسْرْعَةِ الْأَوْيَة وَإِنَّ قَادِمايَفَدُ دم بِالْمَوْزْ أو السّقَوَةٍ 0 
أَْصَلٍ الْعُدَةِ قتَرََدُوا في الدَْا منَ الدَنْيَا مَا تَرْرُونَ به أَنْفْسَكُمْ غَدا فَانَقَى 
عَبدَ رَبَّهُ نَصَحَ نَفْسَهُ وَقَدَمَ تَوْبتَهُ وَغَلَبَ شَهْوَتَهُ قن أَجَلَهُ مَسُْورٌ عَنْهُ وَأَمَلَهُ 
ا ا ل 0 
لِيُسَوٌفَهًا إِذَا هَجَمَتْ مَيْيَنهُ عَلَيْه يه أَغْمَلَ مَا يَكُونْ عَدْهَا قا ب عل كل 
ا 2100 
سُبْحَائَه أَنْ يْعلَنَا وَِيّاكُمْ ممّنْ لا ُبطِرُهُ نِعْمَ وَلَا تُقَضّرْ به عَنْ طَاعَةٍ رَبّهِ 


32 
و 
نَهُ أن ممُعَلنَا 
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عو 


7 وي “له 
عَايَةٌ وَلا تحل ب فيه ارت ناته و 


ب- وقال الفكة في خطبة أخرى: قَلْيبَلٍ المَرُؤٌ كَرَامَةَ بقَبُويجَا 
وَلْيَحْدَرْ قَارِعَةَ قَْلَ حَُلُويا وَلْبَنْظرِ امرُوٌ في قَصِر أَيّامِهِ وَكَلِيِلٍ مامه في 
مَِْلٍ حت يَستَبِلَ ب منَِا يتحول وَمَعَارِفِ مَل َطُوبَى لذ 
قَلْبٍ سَلِيِمِ أطَاعَ ير ار 


رمه انر زياد كدق حل أن لخلن الواية رتسل ايان 
سْتَفْتَحَ التَْبَةَ وَأَمَاطَ الَوْبَة فَمَدْ تقذ امي عل الاريق اموجه 
2 0 


يد 


وثانياً: الطباع السوء وإضلال الشيطان ودعوة الرحمن: 


5 
1 0 


"ل واعاجاة رجور أجل و تر كوا هافا و شَرِبُوا آجناً كن لط 
و 


إل اهم وَكدُ صَجِب اكز َال وبي به وَوَاقَهحنّى شَات عَلِه 


.2 وو 


مَقَارِقَهُ وَصُّبِعَتْ بِهِ حَلَائقهُ يدنم أقر د ينا عادجار لاجالينكا عرق أو كوم 
رفي ليم لا يخ ما حر َو قَ أبن امول المنتضبحة بمَصَايبح الْدَى 
وَالأبَصَارُ اللاي ِل منَارِ التّرَى أَيْنَ لْقَنُوبُ الَتِي وُهِبَثْ لله وَعوقِدَتْ 
ل ل 


الا َصرَهُو عَنٍ ال وجوهَهُمْ وَأَقبلُوا إل العام وَدعَاهَُْمَمْ 
تَمَوُوا وَوَلَّوْا وَدَعَاهُمُ السَّيْطَانْ قَاسْتَجَابُوا وَأَفبَلُوا" 5 


)١(‏ خ 54 /هة. 
(0) خ551/514. 


(؟) خ ١44‏ اك 


الأخرى 


5 2 و افج رة لوقع عي لخن ايا ور شق يا اما يح اي طم 
أ- «إن الدنيًا وَالآخرَةَ عَدَوَانٍ مُتَمَاوِتَانٍ وَسَبِيلانٍ محتَلِفانٍ فَمَنْ أب 


الدَنَاوَتولَاعنا ] بَعَضَ الْآحْرَةَ وَعَادَاهَا وَهُمَا بِمنزِلَةِ الْرِقٍ وَالَغْرِبِ وَمَاشٍ 
ها كنا قرب منْوَاحدِبَعْدَمنَ الآكرِ وَهَابَفدُ َرّكاي*5 00 
دار لذن خلؤوة الكعتو علدو لذن مور الف 

ج- «وَرُوِيَ أَنَّهُ ليقة قَلََّا اعْتَدَلَ به الدب إلا قَالَ أَمَامَ الحُطْبَةٍ ايا 
النّاس اتَقُوا الله قّ) خَلِقٌ امرُؤٌ عَبئاً فيَلْهُوَ وََا يرك سُدَى فَيَلْعْوَ وَمَادُنْيَاهُ 
الي تحسَدَتْ لَه بخَلَفِمِنَ الْآخِرَةٍ التِي قَبحَهَا سُوء الَظَرِ عِنْدَهُرَمَا 
الهْوُور الذي ظَفِرِنَ الدَّنيا بأَعْلَ هيه كَالْآَحَرِ الَّذِي ظَفِرَء الم 


انها أبناء الدنيا رادجو 


أ- «ألا وَإن الدنيا قد وَأ 0 بَةَ كَصبَابَة 
الْإِنَاءِ اصْطَبّهَا صَايباء ألا وَإِنَ الْآخِرَةٌ قَد أ ا 
ل تكُوثوا من أت لديا إن كل ولد سَيْلْحقٌ بيه 2 
ا 2 7 ل ل 2 8 ل ض 
القِيَامَةِ وَِن الَيَوْمَ عَمَل وَلَا حِسَابَ وَعَدا حِسَابٌ وَلا عَمّل)” 


(0)م5١405/1.‏ 
(5)م١76/؟١ه.‏ 
0م 3707٠8١‏ /10ه. 

(5) خ 45 /85. 
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تن "رَائِدٌ أله وَلْيَحْف عَقَلَهُ وَليَكُنْ هرد ٠‏ أبتَا بناءا الأخزة فإنة نيا 
قَدِمَ وَإِليْهَا يَقَليك200. 


ولاافت تعبيره الككلدّ اطيندا: *فَإنّهُ إِنّهُ مِنْهًا قَدِمَ»» فما معنى ذلك وال حال أن ابن 
آدم مخلوق الدنيا؟. 

وقد فسر الشيخ مغنية ذلك ب (أي خلق من أجلها ىا قال الإمام في 
مكان آخر: ”فا يصنع بالدنيا من خلق للآخرة" ولا يستقيم المعنى إلا إذا 
فسرنا (قدم) ب (خلق) "”". 

أما ابن أبي الحديد المعتزلي فقد شرح ذلك: ”قد قيل: إن الله تعالى 
خلق أرواح البشر قبل أجسادهم. والخبر في ذلك مشهور والآية أيضاًء 

3 . 9 :7 م - 2001 1م وم كوس د 
وهي قوله: # وَإِذ أخذ رَبك من بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذَرَيتَهُمْ # ويمكن 
أن يفسر على وجه آخرء وذلك أن الآخرة اليوم عدم محضء والإنسان قدم 
من العدم وإلى العدم ينقلب. فقد صح أنه قدم من الآخرة ويرجع إلى 
5 ل() 
الع 

وما ذكره لا يخلو من تعسف وتكلف. ويبدو من ارتكازه على القول 

أما الميرزا حبيب الله الخوتى فقد رأى: «لأن الإنسان مبدؤه الحضرة 
الإلحية وهو سبحانه المبدء وإليه المنتهى وهو غاية مراد المريدين ومنتهى 


() خ؟6/16٠5.‏ 
)١(‏ في ظلال فج البلاغة 1 ؟. 
(0) شرح فج البلاغة لابن أي الحديد 9 .1١١1/‏ 


006 لس ا الج ل لقره الأحاد دق قعالم1 


وهو الرأي الوجيه معتضداً بأن الروح من أمر الله وها النعيم الباقي 
بعد فناء الجسد والنعيم الخالد في جنة الله فقد خلقت للبقاء لا للفناء 
فاللائق بها استكمالاً لغايتها ى) بدأت نفحة ونفخة من روح الله. 

وقد شرح ذلك السيد محمد تقي النقوي وذكر رأي المشائيين 
والإشراقيين في هيانية النفس وروحانيتهاء وقرر أن مجيء الإنسان من عالم 
الغيب هو تجيء نفسه وروحه لا مجيء بدنه فإنه من عالم المادة ومبدئه 
الترات”: 

ج- "فد سوا وِنْ مُستٌَالَجدَاثِ وَصَارُوا إل مصَايرٍالَْايَاتِ 
كُلَ دار أهلًْا لَايَستَبْدِنُونَ اوكا ينْقلُونَ”". 

وخافيناة اللخلق [لذخرة لا للدنا: 

أ- «عِبَادَ الله الله الله ف َع نفس 0 يا ِلَيَكُمْ إن الله كَل 
َوْضَح لَهُمْ سَييلَ لق ونا طوْفة فشو 8 20 5 أو سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ فَتَرَوَّدُوا 
و في بام افا لهذ ذل عل لومم اَن يكم عل 
لير كنا أن ركب وُقُوفٍ لا يدْرُونَ مََى يُؤْمَرُونَ بلسي لاما يَضْنَمْ 
بالدَنيا مَنْ حُلِقٌ لِلْآخِرَةٍ وَمَا يَضْتَعُ بال مَنْ عَنَ قَليل يُسْلَبَهُ وَتَبْقَى عَلَيْهِ 


)١(‏ منهاج البلاغة 9 /417؟. 
(؟) مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة 1١‏ /5؟-5١‏ ملخصا. 
5) خ 155 /515. 


8 7 وعم لق ع ل ف ا ع 4 
ل الجر اه ل 


66س 


- الزهاد: ”كَانُوا قَْماً مِنْ أَهْلٍ الدنيا وَكيْسُوا امن أَهْلِهًا فَكَانُوا فِيهًا 
قكر طوريه كارا قاما رد قاذ ونيا ا زو تقلت 
يداي بين لزان أل الع وقوود اعت ددن السو م 


مب و ا ار 2 وفع هل(؟) 
جْسَادِهِمْ وَهُمْ أَشَدَ إِعْظَاماً يَوْتِ قُلُوبٍ أَحْيَّائِهمْ 5 


ا 


يا الناس إن الدننا م لظ در 00 
2 مر . سم رظته د هن يغ 
ارم و او م 56 و ل هر ؟ ف متجه لس 
وم ذم از تن روه شل 


لَرْءَ ذا مَلَكَ قَالَ النّاسُ ما َك وََتِ اكه مَا دم له آبَاؤْكُمْ فَقَدّمُو 
بَعْضاًيَكُنْ لَكُمْ مَرْضاً ولا تكُلهُوا كلا فَيَكُونَ مَؤْضاً عَلَِ ا 

ه- «وَاعْلَّم يَابْيَيَ أَنّتَ إِنََّا خلفتَ للآخرّة لَا لِلدَنْيًا وَللْعَنَاءِ لَا 
للقَاء والتزك ل العباد رانك ف قلع ة ودار ل بَلعَةٍ وَطَرِيقٍ ِل الآخرة"" 5 


177 1/ ١67 خ‎ )١( 

(0) خ 84/5 7. 
0خ 7011/7١‏ 
فم ااا 


(6 ك 5ع/..؛ 


65 ل صا مانت ا فس امناو 4ق لامو تن ور ا لاخلدق من نج البلاغة 


ءَيَر ماه ب تك نمه ون عور ا اك جك او امار ور عر 
و- «أمًا بَعْدَ قَإِنْ الله سْبْحَائَهُ قَدْ جَعَلَ الدَنْيًا يَا بَعْدَهَا وَابَِلَ فِيهًا 


امامو نوه قا ا عقواءوة ا ون لو مرو م ا شر مه 2 0 
َهْلَها لَِعْلَمَ أبمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا وَلسْنَا لِلدَنْيَا خَلِقَنا وَلَا بالسّعي فِيهَا أَمِرْنَا 


َإنَّا وُضِعْنًا فيا لِنْبتَل با وَكَدِ ابتَكَاني الله بك وَابْتَلَاكَ بي قَجَعَلَ أَحَدَنَا 
خخ عن الآخر مؤت عل لديا بتأويل القرآن مطلقي با1 2ن يدي 
َلَا لِسَان وَعَصَيْتَهُ نت وَأَهْلُ الشَّامبي وَأَلْبَ عَايْكُمْ جَاهِلَكُمْ وَفَاِئِمُكُمْ 
َاعِدَكُمْ كني لله في تَفْسِكٌ وَنَازِع الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ وَاضْرِفإِلَ الْآخِرَةٍ 
وَجْهَكَ فَهِيَ طَرِيَنًا وَطَرِيقَكَ”". 

ولله جلال ابن أبي طالب فم أحلى كلمه وأروع حكمه. يعالج 
الموضوع الواحد مراراً وتكراراً بمنتهى الدقة وروعة التفنن وبكر القول 
ووجيز اللفظ ومتسع المعنى وعمق المضمون. 

نأعمل عقلك واصغ بقلبك إلى حكمة الحق وفصل الخطاب. 

ز- «آلا إِنَّ الدّنيا َارٌ لا يُسْلَمُ مِْا إِلّا يها وََا يُنْجَى بِمَيْءِ كَانَ كا 
ابي النّاسٌ با فِنَةَ ا أَحَذُوهُ مِْها ها روا مِنْهُ وَحُوسِبُوا عَلَيْوِوَمَا 
َحَذَُوهُ مِْهَا لِعَرْهَا قَدِمُوا عَلَيْهِوَأقَامُوا فيه فَإِئَا عنْدَ ذَوِي الْعُقُولٍ كَمَيْءِ 
الظَل بَبْنَاتَرَاُ سَابِغاً حَنَى قَلَصَ وَرَائِداً حَنَّى نَقَصَ)9". 

ساذينا: ماتيا النفبئ وخاسنها: 

أ- «عِبَادَ الله زِنُوا أَنْمْسَكُمْ من قبْلٍ أن تُورَنُوا وَحَاسِبُوهَا من قَبْلِ أَنْ 
تاقوا وتسترا فل حيق الاق واتكاذوا ككل لني لشاف واعلكوا أله 


9ك مه /5:؛. 
(5) خ ؟5 /54. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / المعاد ركن الإمان وعنصر الالتزام ل 


07 م ل يُحَنْ عَلَ نَفْسِهِ حَتّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَرَاجِرٌ لَيَكُنْ لَهُ من غَْ غَيْرهَا 
لا رَاجِرٌ وَلَا وَاعِظٌ»” . 

ب- وقال كتيل في رجال الله الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكره: 'قَلَوْ مَثْتَهُمْ لِعَقَلِكَ في مَقَاومِهِمُ اللَحْمُودَةٍ وَتجَالِسِهِمُ الَشْهُودَةِ وَقَدْ 
7 5-5-5 هر 0 2 2 سه 96م 0 7 لاي ام لاس سم 
َشرٌوا دَوَاوِينَ أعالهم وَفْرَعْوا لمحَاسَبَةٍ أنفسهم على كل صَغِيرَةٍ وَكُبِيرَةٍ 
1 22 و اكد قم ؤو سعن قدي 4 ل ونح ادع اله وام 
أَمرُوا مبَا فقصّروا عنها أو نوا عنها ففرْطوا فيهًا وَحملوائقل أوَزَارِهمْ 
اود ا وا امام يي الب ا اموي ل 1 
ظَهُورَهِمْ فضَعْفوا عَنِ الِاسْتَقلالٍ يبا فَتَشَّجُوا نَشِيجا وَنْجَاوَبُوا نَحِيبا 
ورك اق 7 لز و ان ا اع ا 1 11 
يَعِجون إِلَ رَمَيِمْ مِنْ مَقَامِ ندم وَاعيرَافيِ» 0 

'فحَايِبْ تَفْسَكَ لِنَفْسِكَ فإنّ غيرّها مِنّ الأنْفْسٍ ها حَمِيْبٌ 

سابعاً: العجب من الركون إلى حقير الدنيا: 

وأطال الإمام اظينة: الحديث عن الدنيا الفانية وأفاض في شؤونها 
المقال فيهم| بّصر به وأوقف على حقيقته: 

"وَأَحَذَرُكُمُ لديا يجا ميْزِلُ فُلْعَةٍ وَلَيْسَتْ بدَارِ نُجْعَةٍ قَدْ يَريَنَتْ 


7 >2 -ه 0560 7 
ا ت يزِيتيها د دَارْهَا هَانَتَ عل زر فَخَلَطَ حَلَاهَا بِحَرَامَهًا 
وَحَيْرَهَا يِشَرْهَا وَحَيَاتهَا بمَوْهَا وَحُلْوَهَا بمُرّهَا ل يُضْفِا الله تَعَالَ لِأَوْلِيَائِهِ 


31 1 ا دولك 


عَدَائِهِ حَيْرُهًَا رَهِيد وَشَرّ هَا عَتِيد وَحَعْهَا يَنْمَدَ 


(1) خ175/950. 
(0) خ 17575 /547. 


0 ملسي ل ا ملكي مض هاليو الاق من م لاه 


*قَدْ غَابَ عَنْ لويم لاعال وَحَصَرَْكُمْ كَوَاذِبُ الْآمَالٍ 
قَصَارَتٍ الذَنيا أَمْلّكَ بَكُمْ مِنَّ الْآخِرَة وَالْعَاجلَهُ أَذْمَبَ بِكُمْ مِنَ الكجلة". 

ويشرح جنوح الغافلين إليهاء وقلقهم من فواتبها: 

ما بَالَكُمْتفْرَحُونَ الَِِْرِ َِ اليا تت ركوكة ولا ركم الكنيد 
وا رار ل ار كُمْ حَتَى يتين ذْلِكَ في 
وجوه كُمْ وَقِلَّة صَبْرِكُمْ عَنَا زُوِيَ مِنْهًا عَنْكُمْ كََتَا دَارٌ مُقَاه كُمْ وَكَأَنَ 
0 قِ عَليكه0". 


ثامناً: المتقون جيران الله شرفهم بكرامته: 

«رَاعْلَمُوا عِبَادَ الله أَنَّ المتّقِينَ ذَهَبُوا ِعَاجِلٍ الدُيا وجل الْآخِرَ 
تَارَكُوا أل انبا في داهم يوا أفل الثاني زوم كلو 
الدَيَْا قصل مَا سْكِنَتْ وَأَكَُوَا بأفْضصَلٍ مَا أَكلَتْ فَحَضُوا مِنَّ الدُنيا ب 
حَظي ب الْتهُونَوأَحَدُوا ها ما َه حابر لبون فم لبوا ها 
اراد ابل وَالَْجَرِ لابح أَصَابوالَذَة ود الدثيا في اهم وَتَيقنُو امع 


جِيرَانُ لله عدا في آخرَعيٌ»”"". 
ُ ل ع ]س0 هدم الس دراعةه ا 2 
'وأَوْصَاكُمْ بالتَّقوَى وَجَعَلَهًا مُْتَهَى رِضَاه وَحَاجَمَهُ مِنْ خلقهِ فائقوا 
اله "الذي نكم يكزي وميك 5113 فى 5 0 


© ج وسمو 


وَإِن أعلتم كَبَبَهُ قَد وَكَلَ بدَلِكَ حَمَظَةَ كرَاماً لا يُسْقَِطُونَ حَقَاً وَلَا يبنو 


(0) خ 115//ا5ك_مدل. 


5ك ا ل 11 


ل مه 


بَاطِلَا وَاعُلَمُوا أَنّهُ مَنْ يق الله يجِعَل هُعرّجا نالفي وتُوراً مِنَ الظلّم 
يله يها الَْهَتْ تَفْسْهُ وَيِْلَهُمَِلَالْكرَامَة ة عِنْدَهُ في دَارٍ اصْطَتَعَها لِنَفْسِهِ 


ظلَهًا عاش دونو ها يرجه ور وَاوَهَ ملاتكة وَوفْقَاو هار ْلَه ادرو[ امعد 
نان 


تاسعاً: حذار من الرصد ورقباء الأعمال: 


عاشراً: مثلان رائع ومُروع: 

فقد جاء كتابه الكريم وهديه القويم إلى ولده الإمام الحسن المجتبى 
حافلاً بالتربية الروحية العالية والحكم الراقية في كافة الشؤون المترامية 
ومن جملة ما حفل به بيانه الحكيم وحكايته عا خبره وأحاط به من أمر 
الدنيا والآخرة فقال اليد ةا في ذلك تمهيدًا: 


0 عَنِ الديا وعانا ورواها وانعافا را باتك 


6 3 


28 


عَنِ الْآخِرَةٍ وَ اعد التلهاقه تعونت لكايو الأمتال فريك 
وَكَذُوَ عَلَيْهَا. 

ثم ذكر المثل الرائع لمن كان على بصيرة من أمره وبيئة: 
(0) خ *556/18. 


(0) خ 7و١‏ /3777. 


ما مت مَنْ حبر الدثيًاكَمتلٍ َوْمٍ سفْرََِا يم مَل جَدِيبٌ فَأَمُوا 
مدرلا > صيباوَجََابا مريعاً فَاخْتَمَلُواوَعْنَاء الطَربِقٍ وَفِرَاقّ الصَّدِيقٍ 


وَحْشُوةٌ السّكَر وَجُْشُوبَةَ الَطْعم لِبَأيُوا سَعَةَ دَازَهنْ وَمَدْلَ قَرَارِهِمْ قَلَيْسَ 
يَدُونَ َِيْءِ من ذَلِكَ كوا يَرَوْنَ تمق فيه مَغْرَماوَلَا مَيْءَ حب إِلَيْهمْ 
تعره هسك هم اكه ته اه 58 3 

ما قربهم من مَنْزِهِمْ وأدناهم من محلتهم». 


وعن المثل المروع: 

"ومن اع ا لكل قوم الور 6" 0ض مَِلٍ 
جيب َس مه مر هم وََا فطع ند من مُفَرقَة ما كانُوا فيه إ 
ما >* عَبْجُمُونَ عَلَيْهِ وَيَصِيرُونَ إلَيو0". 

وبعد... 


فقد أوقفنا وي الله والقائم بأمره وخازن علمه وترجمان قرآنه على 
حقيقة الدنيا وأوضاعها وتقلبها وأنها دار المكاره والغصص وموطن 
لعزن والننا رك ومرروعة الآخرة» وبيّن -سلام الله عليه- ارتحال من فيها 
إلى عالم آخر ممتد لا ينقطع عبر مراحل وأهوال وسكرات وقبر وبرزخ 
حتى الوفود على جبار السموات والأرض يوم العرض الأعظم الأفظع 
على الله في ساحة عدل قضائه وحسابه وثوابه وعقابه وجسّد الكل بنفضل 
علمه وبلاغته الغيب شهوداً والبعيد قريباً والحقيقة عياناً ملموساً. 
ولقد أطال وأطنب وكرّر وأوضح وشدد وأعذر وبشّر وأنذر 
وخير ختام إيراد ما كان كثيراً ما ينادي به أصحابه: 


0ك دم يوم _لو؟. 


. الفصل الأول: : تمهيد وركائز / المعاد ركن الإيمان وعنصر الالتزام ....... 00 


ع 


رركم ققد ودج كم يلجل يلوا الغزبجة عل 
الدُنيا نبوا ِصَالِح ما بِحَطْرَيَكُمْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَ أمَامَكُمْ ء عمد تدا 
عا لوف مول بالودو ونون مْتَا الوا أن 


ا بِرَادِ 00 


جعلنا الله من يستمع لدعوة الحقء ويعمل بالصدقء. وختم 
بالصالحات أعمالناء ورحمنا برحمته الواسعة. إنه الرب الكريم الغفور 


ليخي 
والصلاة والسلا م على خيرة الخلق محمد وآله الطاهرين ع الأبرار. 


.551١/704 خ‎ )0( 


0 ا 
المال ومتسع 2 
قيمةالإمرة لولاا 


صدق 

0 

ستثماتة © الحق 
الا 


لتضحية لنصرة الدين 
١‏ 7 رم 
الزهد 
الون 
السر 


برعينيه 

ظ ١‏ لفرصه 
غتنام ا 

المغتئم وا 

اللسان 


مقدمة 

5 جلااء» ب 2 ك5 - ابن م -ه 01 َ 2 

قال عَلي :”رَحِمَ الله امْرَأ سَِعَ حك] فَوَعَى وَدْعِيَ إلى رَشَاوٍ قَدَنَا 
وَأَحَدَّ بَحُْجْرَةِ هَادٍ فَنَجَا رَافَبَ رَبّهُ وَحَافَ ذَلْبَهُ قَدَّمَ حالصا وَعَمِلَ صَالِاً 
ا 2 1 لاب 0 مه ران ل م21 2 ملت “مم 
اكتّسَبّ مَذْخورا وَاجَدَنَبَ تحذورا وَرَمَى غَرَضا وَأَحْرَّرَ عِوَضا كَابَْرَ هَوَاه 
وَكَذَّبٌ مُنَاهُ جَعَلَ الصَّيْرَ مَطِيَةَ نَجَاتِهِ وَالتَقَوَى عَدَّةَ وَقَاتَدِرَكِبَ الطريقَة 
لمر وَلَرِمَ الَحَجَة البِضَاءَ اغْمَتمَ الَهَلَ وَبَادرَ الْأَجَلَ وَتَرَوهمِنَ 
0 

وفيها افتتحناه مقدمة لعرض جملة من فضائل الأخلاق التى ثبّتها 
الإمام المربي العظيم -عليه صلوات الرب- ركائز قويمة» ودعائم راسخة 
يقوم عليها الخُلق الكريم» وتنبعث من مراعاتها سجايا الخير. وتصدر 
عنها خلال الملكات وحسن السجايا. 

وفي ما يلي بيان لتلكم الأسس المحكمة: 

الأولى: الحكمة ضالة المؤمن: 


فالمرء الواعى والعاقل الحصيف إذا ما طرق سمعه الحق استوعبه 


.١/ خ ك7‎ )١( 


1١1١ 


قلبه ووعاه لبّهِ فتعلّق به ولزمه ولم يحد عنه. 


الثاتية: صل من ليس له حكيم يرشده: 

فلا مندوحة للمرء من تمسّكه بمن يبصّره ومهديه ويرشده إلى سواء 
السبيل ولا سيّا إذا ادلهمت الخطوب وغمّت الأمور واضطربت الأقوال 
والأحوال. 

الثالثة: إلى الله المرجع والمآب: 

فالأمر خطير والحساب عسير, وغداً يجمع الله الخلائق ويوقفهم 
وإنهم مسؤولون. وهو -سبحانه- لا تخفى عليه خافية. فهو الحاضر 
والناظرء فلا تيص من المراقبة الدائمة بإرضاء الربّ واجتناب مواطن 

الرابعة: الهوى والمنى: 

يعيش ابن آدم وال هوى متصارعينء ويحيا والمنى تغريه؛ ولا تقف 
عند حد حتى تهلكه فليكن لما آسرا ولا يضحى لهم أسيراء فيمسي لما 
ضحية بعد ما كان مطية. 

الخامسة: الصير محمودة عواقيه: 

فالدنيا موطن المحنء وفي كل شأن من شؤونها ذات الشجون 
تكاليف» والمال والمغريات والشيطان تعصف بالإنسان وترديه. فأين 
النجاة وبم الاعتصام»ء وكيف الخلاص؟ أجل إنه الصبر: صبر على الطاعة 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / مقد ا 
إلى السلامة والأمان. 


السادسة: خير الزاد التقوى: 

والتقوى جماع كل خير» فطوبى لمن ختمت حياته بالتقوى» ونعمت 
الزاد إلى رب العباد ف « إن يتَقبّل الله من المَّقِينَ 04". 

السابعة: التقوى جنة من بلاء لا يطاق: 

ل ا ل 
َإِنَكُمْ قَدْ جَرَبُمُوهَا في مَصَائِبٍ الدَئيا أَرَأَيدْ جَرّعَ أَحَدِكُمْ من الشَّوْكَةٍ 
ُصِيبهُ وَالْعَْرَةِ تدْمِيهِ وَالرَمْضَاءِ كْرِفُهُ فَكَبْف إِذَا كَانَبَْنَ طَابَقَيْنِ مِنْنَارٍ 

السابعة: الدنيا مزرعة الآخرة: 

قدرة على الطاعة وفرصة مواتية وإن كانت معلومة الانقضاء إلا أنها 
مجهولة التحديد فلربا فاجأ الأجل» والعاقل من اغتنم الفرصة ولا سيّا 
إذا كانت حتمية الفوت طالت أو قصرت -- فلم يخدع بالمهل فتزوّد من 
العمل ما يقرّبه إلى مولاه زلفى إيَا أَيَّا الْإنسَانُ إِنّفَ كَادِحٌ إِلَ رَيّكَ كَدْحًا 
فملاقيه 4”". 


)١(‏ سورة المائدة //07؟. 
(0) خ م١‏ //75. 


(؟) سورة الانشقاق /5. 


مكارم الأخلاق 


وقد حفل (نهج البلاغة) الشريف بمتكائر الخلال وجوامع الخير 
ومعالي صفات الفضيلة ومجامع الال فلنقتف أثر الإمام ولنسلك دربه 


التقوى 
قال الهنلة: "التّقَى رئيس الأخلاق»”". 


تننيه : 


من مميزات لغة القرآن إعجازه المتمشل في أسلوبه (جوامع الكلم 
وفصل المخطاب) قتختزن الكلمة المفردة والقول الوجيز المعاني الكبار 
وتكتنز في مادتها وهيئتها جم الشؤون. 

ف( الامشتافة )مقرو كانطة واترثية قتن عرض تو ون شالق 
له تكويئًا وتشريعًا وعللا وآثارًا في ضروب من البلاغة والبراعة والإيجاز 
والإعجاز. 


طإِنَ رَيّْ عَلَ صرَاطٍ مسقم 06" 
طإِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يدي لِلَِي هي أَقْوَمْ 74". 


(0)م 4٠١‏ /1ؤه. 
(1) سورة هود /5ه. 
(؟) سورة الاسراء /5. 


١1 


رم ملم مه مومووورينة مونم ووررةة م ومن وموة بي نور نونعي مود مموجرم مم مم ونه 


ع أبس ب ل ل 0ك ب 


#وَاسْيَقِمْ ع ك] آرت 4 


و سه 


إِنَّ الَذِينَ قَالُوا رَبْمَااللهثُمَ اسْتَقَامُوا َتَتَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَائِكَهُ ألا 
تحَاقُوا وَكَا كَرَنُوا وَأَْشِرُ وا بالجة الي كُنتمْ تُوعَدُونَ 4"©. 


«وَأَلَّو اسْتَقَامُواعَلَ الطَريقة َةِ لَأسْقَيْنَاهُم مّاء عَدَقَا4"". 

9وَأنَّ هَدَاصِرَ اطِي مُسْعَِي فَانَعُوهُ وَلأَتبَعُوأ السُبْل قَتَقَرّقّ بك :. 
عَن سَبِلِهِ ذَلْكُمْ وَصَاكُم به بذ للك قو 000 

وبعد فهي الكلمة المقدسة مقياس ال حق وعنوانه» وغاية هدي الدين 
ومقاصده. جمعت فأوعت وت وعمّت. 

و(التقوى) من ذلكم المعدن جارية على ذلك المنهج لاتجد فيه عوجاً 
ولا أمتأ تمد (الإنسان) روحاً تنفذ فتستبطن شغاف قلبه وتلافيف فكره: 
وخلجات نفسه. وتتجلى من مكنون الجوانح مهيمنة على كافة الجوارح 
فلا ينطق لسان ولا تمتديد ولا تخطو رجل ولا تتحرك جارحة إلا .هدي 
من سناها وإيحاء من سماها. 


"اتقو | الله -عِبَادَ اله- قذي لت ضَعَلَ التّفَكد قلي004. 


.١١/ سورة الشورى‎ )١( 
.50/ سورة فصلت‎ )١( 
.١15/ سورة الجن‎ )5( 
.١57/ سورة الأنعام‎ )4( 
.111/ 45 خ‎ )5( 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى و حو لوا وو الج لواو ا وو ل 111 


التقوى عند الإمام: 
ولقد أفاض في حديث التقوى فيا أفصح به لسانه أو خطه بنانه 
تعريفا وتوصيفا ودورا وأثرا. وفيا يل ناذج من تلكم المواطن: 


١)التقوىالعقيقية:‏ 
2-2 > جه عه 0ه سمس امم كء> هم اكمسم.ةه 1 
دم م و #حوي عر ا قل بو ا ا 
عَلَ» وَحَاَرَ با وَبهنَ كأحْسَنَ» وَحُو ا وَخُدرَ فحن ورج 
ع 2 2000 ل ا و ل 2 نواعت كًّ 53 ََ 
فارَدَجَر وَأجَاتَ فانات» وَرَاجِعْ فتات» وَاقتدى فاحتذى» وَأريَ فرَاى» 


ذه 


5 
- 


أَسْرَعَ طَالبا وَنجَا هَارِبا فَأَقَادَ ذَخِيرَة وََطَابَ سَرِيِرَة وَعَمَّرَ مَعَاداَ 
وَاسْتَظْهَرَ رادا يوم علد روح حعلك و جاجدو و سوط 0 


-َ 


وَكَدَءْ أعاقة لدان مقاية ُو له بد الله جهة ما حَلقَكُمْ لك وَاحُدَرُوا 


_- 
000-007 - 


يكن عاكدركة ون انين واستعنراونة عا هد لخ بالمترييةن 
ميعادة» وَالْحَذَّر مِنْ هَوْلٍ مَعَادِِ»" ّ 
ب) 'أُوصِيكُمْ؛ عِبَادَ الله» بَتَقَوَّى الله الي هِيّ الزَّادُ وَينَا الَعَادُ: وَادُ 
ميلع وَمَعَادٌ منْجٌِ دَعَا إَِيّهَا أَسْمَعٌ داع وَوَعَامَا تيد وَاع كَأسْمَمَ 
دَاعِيهَاء وَفَارَّ وَاعِيِهًا. 
عِبَادَ الله 3 0 الله حمَت أوْلِيَاءَ الله تَحَارمَه وَأَلْرَّمَتْ وي 
حافك حَنّى أَسَهْرَثْ لَيَالِيَهُم وَأَظْمَأَتْ مَوَاٍ جِرَهُمْ؟ فَأَحََذُوا الرَاحَةَ 
بالنّصَبء وَالرّيّ بالظَّمَ وَاسْتَفرَبُوا الأجل قَبَادَ روا العم نو كدير الاأمل 


١3/88 خ‎ )0( 


فَلأَحَظُوا الأجل»". 
وفي هذين النصين الجليلين مبنى ومعنى تركيز على حقائق ثلاث: 


الأولى: التفاعل الصادق: 


فالإنسان ملؤه جوارح ومشاعر وأهواء وعواطف تختلف 
فتتخالف» فتتنازع فتتصارع» تضطرب فلا 3 تستفر على حال. 

وهي مع شذة صخبها ليست مجبورة ولا مضطرة فيا تمارس 
وتبوى» فالقادر على الفعل مختار في الترك» وال مابط في دركات الخطيئة 
يقوى على إرتقاء درجات الطاعة. 

إذن فهو في مختبر دقيق يتجلى فيه الجوهرء وتتايز فيه القوى. 

الثانية: خير داع ومجيب. 

وذلكم شأن الكمالات العالية» يبثها المربي الرؤوف. ويدأب على 
تعميقها الراعي الرحيم خير حكمة تمن (له دعوة الحق) ليحيا العباد على 
هدي قويم وأدب رفيع فيسمعها الفرد والأمة في الندي والمجمع والجامع 
فكأنها لم تقل ولم تسمع فلم تمر حتى تقر وتستمكن من أسماع؛ وتقر في 
أوعاها). 

الثالثة: عناء وعاقبة نعيم: 

فالتقوى حصن حصين وسياج منيع» صان المتزودون بها أنفسهم 


.107١-155/1١4 خ‎ )1( 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى ااا 00 
عن ارتكاب حارم واكتساب مآئم, أهمتهم (التقوى) فأستولت على 
جوانحهم وجوارحهم. فقلوبهم من ربهم خائفة» وعيونهم ساهرة باكية. 
وبطونهم صائمة» وأبدانهم اجام ل قد اعرد ودار ولاك 
الراحة بعد النصبء واغناء بعد العناء 9 وَالْمَاقبَةٌ لِلْجُبَقِينَ 4. 


١‏ )التقوى نص عالنفس: 


.مول نري مم 


"قَاتَّئ عبد رَبْهُ نَصَحَ تَفْسَهُ قَدّمََ تيك ا ين 

إن أحب شيء وأعزه على الإنسان نفسه. يوفر لما الكرامة؛ ويأبى 
عليها المهانة وا هوان باذلَا في ذلك وسعه وجهده. 

والإمام اكتفذا بدي إلى السر الذي اذا وقف عليه المرء وكشفه وأحذ 
به حقق لذاته السعادة التي يكدح ويشقى لنيلها أو طرف منها 

ألا وإن السر العميق والمحور الدقيق هو: (نصحه لنفسه). 

و ري بقية كلامه فليتأمل فيه يما 

وبذلك يصدق وصف «العبودية) لمن اتخذه ربًا. 

إذن فمدار التقوى على محبة المرء لنفسه متجليًا في نصحه لماء 
وجوهر ذلك خالص العبودية» والدينونة بالربوبية لله 8 وإلا فهو التمرد 
والأباق وأفضع ما يسيء به الإنسان لذاته ونجر به البلاء والشقاء لنفسه. 


(1) خ 58 /هذة. 


١‏ نه م الخرج م ل العرج: 
الور أن تاوت الأروني كاقال عه نهار ثم اذى انه. 
عل الله لَه منه)ا عخْر ج00" . 


ب) ”وَاعْلَمُوا أَنَّهُ «مَنْ ينَقٍ الله يحل لَهُ عخرَجاً 4 من الْفِمَنِء وَتُوراً 
نالل وجل اث تفشه وب مدل الْكرَامَةٍ ده في قار 
اضْطَتَعَهًا لِتَمْسِد ظِلَّهَا عَرْشَهُ وَنُورُهَا يَبْجَعَهُ وَرُوَارُهَا مَلاَبِكَتَهُ 
وَرُفْقَاوْهَا ل 
وقال الإمام علي الفلا مقولته الأولى لآبي ذر -رضوان الله عليه- لما 
أخرج كرها إل ناف الدياردق الربلة ف خا اللوافك لصي واطويي 
التي عصفت بالأمة الإسلامية وكان رجل الصدق وبطل الحق أبوذر 
الغفاري فقد جهر با يرضي الله ويغضب ال حاكمين فشردوا به طريدًا بين 
الشام وأميرها والمدينة وحاكمها حتى مات غريبًا وحيدًا بأرض قفراء 
بعيدة المدى قليلة الزوار فبعين الله ما لقي حتى يبعث ويحشر أمة وحده ىا 
قال النبي المصطفى َه وقد بقيت سيرته وتاريخه خير أحدوثة ومقتدى 
«لْقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَة 4. 
وجماع الأمر هو ما قاله الإمام -صلوات الله عليه-: نك عَضِبْتَ 
له» فازج مَنْ عَضِبْتَ له إن القَوم حَافُوكَ على ُنْيِاهُمْ وخَِفْتَهُمْ على 
دِينِكٌء... فائْرّكُ في أَيْدِيِمْ ما حَافُوكَ عَلي واهُربٌ مِنّْهُمْ | خَفْتَهُمْ عَلِي 


لكك ييل 


(0) خ 7717/185. 


الفصل الثاتي: الأخلاق والسلوك / التقوى ااا ااا 


فا أَحْوَّجَهُمْ إلى ما مَتَعْتَهُمْ وما أَغْناكَ عن مَتَحْوكٌ وسَبَعْلَمُ مَنِ الرّابحُ 
غَدّ والأفت خسن00". 

هذا وك] قال الله -سبحائه + + وَالْعَاقة لتقن 4 

ويؤكد الإمام في النص الثاني ما تكفل الله - جلت عظمته - لمن 
إتقاه من فتح المخرج ني مدلمات النوازل فيامن المتقي من لوابس الفتن 
ومعترك الظلم فالمتعلق بحبل الله لا يكبو ونور الله لا يخبو» فمن أستضاء 
به هداه إلى جنان الخلود إن المنَِّينَ في جَنَّاتٍ وَعَمَر © في مَفْعَدٍ صِدْقٍ 
عِندَ مَلِيكِ مُقَتَدِرٍ 4"". 


بير “انيرو 


4 صنائع تق يالصارع, 

'وَصَنَائِعُ الَْرُوفٍ فَإِنَّا ّي مَصَارعَ الْوَان”". 

فللمؤمن تكريم وكرامة عند ربه. وفي ذاته» فيربأ به المذلة ومساقط 
الهنات والهوان. وخير ما يقيه الانزلاق في تلكم المداحض اصطناع الخير 
والبر فيسمو به ذلك إلى أوج العز والكرامة. 


0 )اللسان والتقوى: 
"وَلْيَخْتَرِنَ الرَّجُل لِسَانَه فَِنَ هذا اللّسَانَ حمُوحٌ بِصَاحِبهء وَاللْه مَا 


ل خ 3١‏ لخدلل 


.55-514/ سورة القمر‎ (١ 
.١5/ 5م‎ 


| 


در فى سكي مر ع5 لع ماة ‏ هثي بك وس اكس() 
رَى عبدا يَتقي تقوى تنفعه حتى يحتزن لِسَانه» : 


إن لكل جارحة تقواهاء وكلما عظم دورها وأشتد خطرها أضطرت 
إلى سياج منيع ورباط وثيق. 

وقد اعتدها الإمام في تشبيهه البليغ بالخيل الجموح يدور بصاحبه 
ويأبى عليه حتى يطرحه هالكاً. 

وفي بقية كلامه -عليه صلوات الله وسلامه- منهج التفكير السليم 
الذي يتجه بسالكه إلى بسط اللسان في موطنه وقبضه في محله فيستقيم 
)50 


1 )الغقصومة والتقوى: 

من بَالَع في الحُصُومَةٍ آَم ومَنْ قَصَّرّ فيها ظَلَّمَ» ولا يَسْتَطِيعٌ أن 
يَتَقِّي الله مَنْ حاضَ”". 

الحق مركب صعبء وحب الغلبة والاستثار جبلة في النفوس» فمن 
خاض غار الخصومة فقد أرتطمء وعبثت به الأهواء. فلا يذعن للحق. 
ولا يركن إلى الأنصاف ولا يرضى بالصلحء بل ينغمس في إشباع النفس 
بالإختلاق واليمين الغموس والشهادة الزور» وكل هذه الشؤون تقتضيها 
طبيعة الخصومة والنزاع ولا يسلم من آفاتها وبلائها إلا من عصم الله 
وسدد. ومن ثم قال الإمام اكنئلة: ”ولا يَسْتَطِيعْ أَنْ يقي الله مَنْ حَاضَم). 


)0١(‏ خ دا مه ؟. 


(5)م 8/148 5ه. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى ال ا و ا 1 


: )اأراقية الدالهة‎ ٠١ 

«انّق الله في كُلّ صَبَاح وَمَسَاءِ وَحَفْ عَلَ نَفْسِكَ الدنيًا الْعَرُونَ وَلاَ 
أَمَنْهَا عَلَ حَالِء وَاعْلَّمْ أنْكَ إِنْ 1 تَرْدَعْ تفْسَكَ عَنْ كثير ينا نب عحَاقَةَ 
مَكْرُوهِهه سَمَثْ بِكَ الْأَهْوَا إلى كَثِير مِنَ الضَّرّرٍ. فَكُنْ لِتَمْسِكَ مَانِعاً 
دعا وَلِتَروَتِكَ عِنْدَ الحفيظة وَاقِيا فامع]”9". 

فالوصية وإن كانت لشريح بن هانى لما جعله على مقدمته إلى الشام 
إلا أنهبا عامة شاملة فخصوص المورد لا يخصص الوارد. 

إن الدنيا مسر الحياة» وفيها مواطن الإثارة وبواعث الإغترار» 
والنفس بطبيعتها ميالة لا يشبع نهمها متع الحياة وإن توافرت. فلم يحد من 
غلوائها ويكبح من جماحها بشديد المراقبة ودقيق المحاسبة سمت به 
الأهواء وعصفت وألقت من أخلد إليها في مهوى سحيقء ولا منجا من 
ذلك ولا معتصم إلا بتقوى الله على كل حال وفي كل آن. 


4 ) الشقوى عند توات رالفهم: 
"فاتقوا سكرات النعمة””". 


فللملك سكرء وللنصر شهوة وزهوء والمال مادة الشهوات» 


)١(‏ الحفيظة: الغضب. 
وقمه فهو وأقم: قهره. 
قمعه: رذه وكسره. 
(5 شك كه /7::. 


.5 6١/16١ خ‎ )5( 


والشباب شعبة من الجنون» فمن رفل في نعيم نسي ماسواه من ماضيه 
وعمي عن حاضره ول يفكر في مستقبله» لا يحيا إلا لذته. ولا يعيش إلا 
ساعته غير ملتفت لتبدل الأحوال وتقلب الأمورء وصروف الدهورء 
فخل ارا نكوات الي فزن بدن إل الموة شنهي الله ون 
التبعة. 


0 

١ئَ‏ نَقَوا اللهفي عِبَادِهِ وَبِلآده فَِنَكُمْ مَسْؤُولُونَ حَنَّى عَنِ الماع 
وَالْبَهَائِم" 3 

ولئن نص الإمام في قول سابق على عموم التقوى في الزمان فهو 
ينص هنا على العموم من الأعيان إنسانًا وحيوانًا وجمادًا وسواهاء فجمع 
بذلك ما للتقوى من آفاقء وقرر واقعية التعامل وجميل التفاعل مع كافة 
أطراف الحياة ومرافقهاء وهو -سلام الله عليه- يكشف في مقولته هذه 
أبعاداً مهمة من رؤى الدين وتغلغله في شؤون ما يحياه الإنسان ويعايشه. 


ولقد أفصحت النصوص الشرعية وشرحت ما يجب القيام به إزاء 


تلكم الموارد ونظائرها. 
٠١‏ ) رابطة التقوى ب ن الله وعباده: 


2 


'أُوصِيكُمْ عب الله وى الله وها حَقُ لله عَلَيكُمْوَاُوجبَةُ مَل 
الله حَفَكُمْ» وَأ تَْتَعِينُوا ليا بلله» وَتَسْتَعِينُوا با عَلَ الله فَإِنَ الهَوَى 


.515/ 5 خ‎ )١( 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى لح معو اا ا م و 1 
في الْيَوْم الجرْرُ وَاجنَهُ وَف عد الطَرِيقٌ إلى الجنّق1". 

فبين الألوهية المقدسة والعبودية رباط وثيق. والله عل الكال 
المطلق» ومن كاله وجلاله ما أوجبه على نفسه من الرحمة ومحبته لخلقه.» 
الصدق يتمحور في انقياد مطلق من العبد لمولاء « ُو اله حنَّتقَاتهِوَلآ 
٠ 0‏ ذا 

تن إلا وََننّم شُسْلِمُونَ 4 

وحيث أن السر دقيق وشأنه عميق فهو لا ينفك عمً) يوجبه ويبقيه 
والركيزة هى إستعانة العبد الفقير بالله الغنى والناقص بالكامل. 

وبفضل ذلك يقوى العبد على نيل مرضاة الربء. فالخير من الله 
وإليه يعود. والتقوى في ذلك سعادة في الدنيا وفوز في الآخرة» وللخطبة 
الشريفة تتمة مهمة تأي في موضعها. 


١‏ )الشنقوى ميزا نالنفاضل: 

«وَلاتَضَعُوا مَنْ رَفَعَئْهُ التََوَىء وَلاتَرْفَعُوا مَنْ رَفَعَنْهُ الدنيا". 

ولعمر الحق إنه ميزان الحقء ومقياس العدلء منهج الله في قرآنه. 
ميّر فيه عباده وفاضل بينهم إن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنْقَاكُمْ 4 فلا أنساب 
ولا إلوات ول اموا نيول عادو ةنا ون بتري عترت كن قن نيا 


.184/15١خ‎ )1١( 
.184/195١ خ‎ )5( 


وامتاز عن سواه وفضل من عداه وإن أعتد وضيعًا مهينًا تقتتحمه العيون 
وتحتقره الرجال ويضيق به أهل الدنيا. 


0 
6 ى اله قَلْبِ 0 


وقد عرض الإمام اك أولًا في صدر حكمته صورًا من البلاء 
والعناف و تفارك كندكا فقال: "ألآوإنَ م النلذ الفاقة و مدهي القاقة 
مَرَض الْبَدَنِ». 

والقلب يمثل مركز الحياة ومحور البقاء سواء أريد بالقلب العضو 
الصنوبري فهو يمد البدن بالقدرة والحركة: أو أريد به العقل فمرضه 
مرض صاحبه وحامله وتعطيل حيويته وموت نشاطه وإن عد في الأحياء. 


٠١‏ )الصلاة والنقوى: 


فالعبادات تعني خضوع العبد الذليل للرب الجليل؛ وكل من 
أضتافها يمثل ذورًا مه له شأته وخاصيته. 

والصلاة عبادة تميزة 00 اجون خضوع وانقياد» وفكر واعتقادى. 
في مفتتحها وختامها وما بينهها من تلاوة قرآنء وقراءة أذكار وأفعال 
(0) محم /55ه-_ه:ه. 


(5) م1568 /454. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى ل ا 
وحركات. 


وهي وجه الإسلام ومعراج المؤمن» وخير موضوع وأفضل ما 
تكريع ية القريرة إل الل عل بلاغو زو كانت ترنان حرشتو نودي 
لاتَنْهَى عَنَ الْمَحَْاء وَالَكَر وَلَذِكْرٌ الله أكيث 2044. 


) ولويع ضالتقى: 

ني للهبَْض التْقى وَإِنْ قَلّه وَاجْعَلْ بَيِنَكَ وَبَيْنَ الله را وان 
0 
رف ٠.‏ 


والأشتك أن التقوى فق ثامنة وكا إلا جوع <« انقوا اشكن 
تقَائَهِ وَلآَُوُنَ إِلأوَآَنتُم تُسْلِمُونَ”" إلا أن وميض النور يمكن أن 
ينبعث فيشع نوراً في قلب حامله ووجدانه فيرجى خيره» ويستدرك ما 
فرط من تقصيره ويتوب ويؤوب ويستأنف العمل بعدما يخالطه الوجل 
فينتقل إلى خير مر تحل فهو مدعاة للخير ورجاء الإيمان وأمل الالتزام 
ومعقد الحياء والتراجع 

وإذا ما هتك السر وجاهر بالمعاندة فقد تعرض للسخط والطرد من 


.15/ سورة العنكبوت‎ )١( 


)م5515 /١١ذه.‏ 


(5) سورة آل عمران .٠١١/‏ 


0 ) الشقو ى/ لجعمة : 


ونورد من كلمات الإمام اتن وخطبه ما يجسد التقوى ويحيط 
بأطرافها وكافة جوانبها المتمثلة في الجوانح والجوارحء وكذا ما يقابلها من 
خلود إلى الدنيا وإنغهاس في لذاتها وشهواتهاء ومدى فعلها وتأثيرها ني 
القلوب الواعية والنفوس الزاكية. 
يتولى ريادتها والقيام بشؤونما وحمله الخلق على جادة الحق. 

ادك عباة له وى اله اه حل ل ليك واأوجي 1 عَللى 
00 يعي لتب عند 


5-4 


للها رايخ وشتتزفنها حاف | ناريخ غارة مهال الاقم 


الماضينٌ وَالْعَابِرِينَ لحَاجَتِهم ! ِلَيْهَا عدا ِذَا عا أله مَا ده د مَا 


4 ٠. 


أغطى) سال ع شد 

ا مه داه د يرل ع ع و دار قاه_امر وار جُ - 2 عير ٠‏ كرام" ع 

ا أقل مَنْ قبلْهَاء وَحَمَلَّهَا حَىَ حَمْلِهَا! أولفِكَ الأقلون عَدَدَاءوَهُمْ 
أَهْلُ صِمَةِ الله سُبْحَائهُ إِذْيقُولُ: طوَقَلِيلُ منْ عِبَادِيَ السَّكُورُ 4 فَأَمْطِعُوا 
بأَسَْاعِكُمْ إِلَيْهَاه وأكظوا بِجِدَّكُمْ عَلَيْهَاه وَاعْتَاضُوهَا مِنْ كُلّْ سَلَف حَلَفاً 

00 - > هسه 1 - م م رمك ه 0 - 8 8 

لتلا جا ركع وامطاخوا جا جومم والتوزرها مراكم 
وَارْحَصُوا بها ذُنُوبَكُمْ وَدَاوُوا يبا الأَسْقَامَ وَبَادِرُوا با اَم وَاعْتَيرُوا 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى 1 


اه 5م 


5 سس ره خخ. رعس 
بمَن أضاعهاء ولا يعترن بكم مَن اطاعها. 
ألآَوصُونُوهًا وَتَصَوَنُوا يا وَكُونُو عَنٍ الدنيا نُرَاهأَ وَِلَ الأخرّة 


وُلأها. وَل تَضَعُوا مَنْ رَفَعَنْهُ التَقَوّىء وَلآ تَوْفَحُوا مَنْ رَفَعَنْهُ الدَنْيَاء وَلآ 


سس -ه 2 - مس 8 2 5-4 َك 4 2 درة 2ه > 

تَشِيمُوا بَارِقَهَاء وَلآَتَسْمَعُوا نَاطِقَهَاء وَلآ نبوا تَاعِقَهَاء وَلآَتَسْمَضِيعُوا 
- - َه 5 - ء. 2 3 0 4 2 0 ا ءً 1-1 

بإِشْرَاقِهَاء وَلآ تَتَنُوا بأَعلاَقِهَاء فَإِنْ بَرْقها حَالِبُء وَنُطْقَهَا كَاذِبٌء وَأَمْوَامَ 


' يم 


ََرُوبة وَأَعْلاَقَهَا مسْلُوبَة. 

ألأوَهِيَ المسَصَدَيةٌ الْعَنُونُه وَالْجَايجَةُ الْحَرُونُ وَاكَائنَةُ الخؤُون 
والشكوة الكترف والقوة اعد و1 وا رذ اليوة عاها مقا وهنا 
ْلَه وَعِزُمَادلَه وَجِدُهَا مَزْلَه وَعُلْومَاسْفْل دَارُّحَرّب وَسَلَبء 
وتنب وَعَطَّبه أَهْلُمَاعَلَ سَاق وَيسيّاق ولاق وَفِرَاققَدْ تحَيَرّتْ 
مَذَاهِبُهَاء وَأَعْجَرَتْ مَهَارِيجَاء وَحَابَتُْ مَطَالِبُهاء فَأَسْلَمَنْهُمُ لاقل 
وَلْمَظَتَهُمُ المَازِلُ» وَأَعْيتْهُُ الَحَاوِلُ: فَمِنْ تاج مَعْقُور َم يزور وَشْلُو 
مَذْبُوح وَدَم مَسْهُوحء وَعَاض عَلَ يَدَيْهه وََافِق لِكَمَيْه وَمُرْتَفق بِحَدَّيْ 
وَرَاد عَلَ رَأَبهه وَرَاجِع عَنْ عَرْم وَقَدْ أَدْبَرَتِ ليله وَأُقبَلَّتِ الْغِيلَةُ 
و لآتَ حِنَ مَنّاص 4. 

عاك عنهات! ردقا عا قات ردقت ماده وتقيف دنا 
َال باجا قا بَكَتْ عَلَيْهِمٌ السََّءُ وَالأَرْض وَمَا كَانُوا مُنْظرِينَ4"". 

النص الثاني: 


«روي أنَّ صاحباً لأمير المؤمنين اكتئك يقال له همَامٌ كان رجلاً عابداً 


.580-584/151١خ‎ )0١ 


فقال له: يا أميرالمؤمنين» صف ل المتقين كأني أنظر إليهم .فتثاقل عن 
جوابه؛ ثم قال الكتقا: يا مامه ات الله وين ف ط إن اللهمَعَ الَّذِينَ الَهَوا 
والديوق عيدرة 4 

فلم يقنع همَامٌ يدَلِكَ القول حتّى عزم عليه 

قال: فحمد الله وأثنى عليه وصل على النبي يل ثم قال التالا: 

ما بَعْدُ قن لله جل حَلَقَ اللْقَ حِِنَ حَلَقَهُْ غَنَاَعَنْ طَاعَيِهِمْ آهناً 
مِنْ مَعْصِيتَهِمُ مس ل ا شا ا ل نش 
أطاعة فَقسح يبَوخْ عاضوا وَوعتهَهَه من الدنيا مو مَوَاضِعَهُمْ. 


َالمحُّهَونَ فيا م هُعْ أَمُلٌ الْمَضَائْلٍ: مَنْطِفَهُمُ الصَّوّابُ) 0 


الاقْتِصَات 2 تيم الََاضعُ؛ عَضُوا أَبِصَارَُمْ عَم حَرَّمَ ال ع1 0 
َوَتَُوا أسماعَهُمْ عل العم النَافِِ كم نَرَلَتْ أن هع ينو اذ كي 


اه 


َرَت في الرّحَاء. َل الل الذي كنب الله عَلَْهِمُ 51: شَعر زواجي فى 
أَجْسَادِهِمْ طَرْقَةَ عَبْنَ» شَؤْقاً إلى التَوَابِء وَحَحَؤْفاً مِنَ َ الْعِقَابِ. 


عَظُمَ الَالِنُ في أنْقْيِهمْ قَصَعْرَ مَادُونَهُ في أَعْيِهِمْ فَهُمْ وَاجنَهُ كَمَنْ 
قد رَآمَا فَهُمْ فيا مُتسّمُونَ وَهُمْ وَالنَارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَاء فَهُمْ فِيهَا مُعَذّبُونَ. 

ُلُويُم عَرُوَةُ وَشُرُورُهُمْ مَأمُوتةه وَأَجْسَادْهُمْ تَحِيقَفٌ وَحَاجَامُمْ 
حَفِيفَة وَاَنْفْسُهُمْ عَفِيفَةٌ. صَيَرُوا أيّاماً قَصِيرَةَ أَعْفَبنْهُمْ رَاحَةَ طَوِيلَة يتجَارَةٌ 
مجح يَسَرَهَا كم زيم؛ أزاة نجع الدنبَا وَل يُرِيدُوهَاء وَأَسَرَتْيمْ فَقَدَوًا 


2 


أَنفْسَهُمْ مِنهًا. 
له نَ أَُدَامَهُمْ نَالِينَ لِآجْرَاءِ الْمَرْآنِ يُرَتُلُويجا تَرْتِيلا 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى ا ل ا ا 1 1 


ومو ذه 


ُو ب أنْمْسهُمْء وَيَستَرُونَ به واه انهم كذ مرو بي ها نشو 

رَكَنُوا إِلَْهَا طَمَعاء وَتَطَلّمَتْ نُقُو . لو واي ل 
أعْيهِمْ» وَإِذَا مَرُوا بآيّة فِيهَا كيف أَضْعَوا إلَيْهَا مَسَامِعَ فُلُوِمْ» وان 
رقو وت ينها ق أشول اذايك .تق كائرن عل أ ساطية: 
مف سُونَ باهم وَأكْفِمْ وَأَطْرَافٍ أَفدَامهِمْ يَطْلْبُونَ إلى لله في فَكَاك 


١16 


الها فكلا علراف اننا اتقيناة فيد 7 بَرَاهُمْ الْحَوْفبَرْ 0 
الْقداحء يَنْطرٌ لهم لاطو ف :. ين 


0-0 


ل قَدْ خولِطوا! وَلَقَدْ حَالَطَهُمْ أَمْرٌ رٌ عَظِيمٌ! لآَيَرْضَوْنَ مِنْ أَعَْاِمٌ 
المَبيل» وَلايَستكيِرُونَ لكين قَهُمْ لنْفسِهمْ مُتَّهمُونَ» وَمِنْ أَعَْاهِمْ 


0 


فون 
ا 6 
نالك اعد مي اف كائال لك فمول: آنا أعلة سي من 
و و ل 1 ا ا 
غَيْرِيء وَرَبِِ أعلمُ مني بتفسي! اللهمٌ لا تَوَاخِذْن با يتقولون. وَاجْعَلِنِي 
0 2 > الس نه 2 0 3 
أفضل مما يَظنون. وَاغْفِر لي مَا لا يَعلمون. 
- م سل جرس لم 2 2 سل جو 2و2 . .را لني 2 37 
قَمِنْ عَلامَةِ أُحَدِهِمْ أنّكَ تَرَى لَهُ َوه في دين وَحَزْماً في لين وَإيواناً 
ع كالتما لل الي ل الو لإ ما ول ليت اه نراق ع دعي 
في يقينء وَجِرصا في عِلم» وَعِلما في جلم»؛ وَقصدافي غنىّ» وَخشوعا قي 
عبَادَة وَكَجَمّلاً في قَاقَةه وَصَبْراً في شِدَّة» وَطَلَباً في حَلآل, وَنَشاطاً في هُدىٌّ 
1 ب اشر أمظ حمس 01 ع “سه 
وَتحرَجا عَنْ طَمّع» يَعْمَلُ الأعَالَ الصَّاحَةَ وَهْرَ عَلَ وَجَلء يُمْيِيٍ وَعَّهُ 
الكل وتض وَعَنه الكل بيت خذراء وتطيخ درحاء عدر لاخدر 
مِنَ عله وَمَرِحايَ أصَابَ مِنَ الفَضْلٍ وَالرَحمَقِ إن اسْتَطْعَبَتْ عَلَيِهِ 


- 
ره 
42 5 


1 نفسة ف كر ل يَعْطِهًا يعطها م د ا ل ا ل 


20 0 


فيا لأيبَقَى. يَمْرْجُ الم الْعِلْم؛ وَالْمَولَ بالْعَمَلٍ. تَرَاهُ فيا أَمَلّهُ فيلا 
0 سَهْلاً أَمْرُهُ حريزا دِينْهٌ 
عَينة شهوية مَْظُوماً غَيْظْفُ الخ مه مَأمُولٌ» وَالدَّهُ مِنّْهُ مَأمُون. 

00 كَانَ ني الْمَافِلِينَ كيبي الذَاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ ني الذَاكِرِينَ ]ا 
ب لنادن تحر ع2 طلم التي لسن عر ار ار د 
قَطَعَهُ بعيداً فُحشُّ لين وله غَائباً ُمْكَرٌم حَاضِراً مَعْرُوفَةُ مُقبلاً حَيْدم 


وه أو 


مذيرا سَرٌه. الألأزل قوت وني المكاره صَبُون وي الوؤاء كُور. 


لآيضَيّع ما اشح ” وَلَاَيُتَابِرُ بالألَقَاب, وَل 
يُضَارٌ بالجارء وَلآَيَشْمَتُ يَشْمَتُ بالَصَائِبٍء وَلَاَيَدْحْلُ في الْبَاطِلٍء ولآيخْرُحٌ مِنَ 


لق 
إن صَمَتَ 1 يَعْمّهُ صَمْنَهُ رد صَمْبّْهُ وَإِنْ ضَحِكٌ ليَعْلُ صَوْئُه وَإنْ بُفِيَ عَلَيْهِ 
صَبَرَ حَنَى يَكُونَ اله هُوَ الذي ينْتقِمُلهُ نَفْسّهُ مِنْهُ في عَنَاءء وَالنّاسٌ مِنْهُ في 
معدو ماي معنا مص شةث بي 
رَاحَةَ أَنُعَبَ نفسه لإخِرَّتِه وَأَرَاحَ النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ . بعده عَمَّنْ تَبَاعَدَ عنه 
رهد وتزاهة» وَدنُوة هر دنا هنة لين وَرَحْمَة لَيْسَ تَبَاعْدُهُ بِكبْر وَعَظَّمَة ولا 


ونعمو ر 3 ع 
دنُوه بمَكر وَحَدِيعة. 


0 و 2 


فقال أميرالمؤمنين الطيلة: أمَا وَالله لَمَد 


الفصل الثاتي: الأخلاق والسلوك / التقوى اليه م و اجاج و ا ا 

نم قَالَ: هكَدًا تَصْنَمُالموَاعِظٌ البَلِعَة بأَمْلِهًا؟”. 

ورعى الله من أدّى حق النظر والتأمل في كل مفردة وجملة من هذا 
المقال النفيس والجوهر الفريد الذي أحاط وأفاض دقة وتحليلاً تزهيداً في 
الدنيا الفانية وترغيباً في الآخرة الباقية وكشفاً لنوازع النفس وبياناً لحقائق 
الإييان وصدق العبودية وموجبات رضا الرب وكيف صنعت بمن وعاها 
ورعاها حق الدراية والرعاية. 

ولا غرو فقد صدع بها إمام المتقين ويعسوب الدين والهادي إلى 
جنات النعيم مولانا أميرالمؤمنين وسيد الموحدين علي -عليه أفضل 
صلوات المصلّين- وكفى بها برناجاً ومنهجاً ومصدراً ومرجعاًء وهي 
أجل من التوصيف وأكمل من التعريف. 


(0) خ 5055015/195, 


امال ومتسع شؤونه 

وللإمام اكفلاا حديث مستفيض حول المال بثه في خطبه الطوال 
وحكمه القصار وأحاط بجوانب عدة من متعدد مسائله وقضاياه. 

«الْمَقْدُ اموت اكيت" , 

١يا‏ بي إن أحَافٌ عَلَيْكَ الْمَفَرَِ فاسْتَعِذُ بالله منْه9". 

'والمَفرٌ نحْرِسٌ المَطِنَ عن حُجيه””". 

وفي التعامل بالمال تتجلى خلائق أربابه والمحرومين من بريقه 
ووتيته ويمكل مركراً من الابتلاء والمحنة والافتتان» ويجر وراءه ذيلاً 
طويلا من التبعات العاجلة للآجلة. 

وقد ابتلي الإمام العظيم في عهد حكمه بمحنة المال وماورثه من 
تركة ثقيلة غب ما كان يوارسه من سبقه من سياسة مالية تربت عليها 
الأمة» وقد استأثرت تلكم التركة والتربية بوافر من كلمه جسد فيه 


00م 155/ممه. 
(5)م81/515ه. 


)م 5 /كدع. 


155 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / المال ومتسع شؤونه 1 


منهاجه وخلائقه ىا عكس منهاج أولئك وخلائقهم. 
وسنعرض صوراً من نظرة الإسلام الدقيقة ونظامه القويم كا 
رسمتها ريشة الإبداع في كف الإمام أو حكى عنها قوله في نبج بلاغته. 


١)الله‏ هوالفتي والعبد فوائبتلى: 

"وَأَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ.... وَل تَبْخَلُوا با عَْهاه... وَكَالَ الله تَعَالَُ: ل مَنْ 
ذا الّذِي يُفْرِضُ الله كَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُوَلَهُ أَخِرٌ كَرِيمٌ 04... و1 
ترفك نر كل 4 وَاسْتَفْرَضَكُمْ «وَلَهُ َرَائْنُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
وَهُوَ الْعَتِيّ الحَمِيدُ 4 وَإِنَّا أَرَادَ أن يَبلْوَكُم أَيَكْمْ أَحْسَنُ عَمَاذ0". 

ومن كلام له في هذا المجال ما قاله اكنة: 

الاكرل الل قج ووو قر برت اونا لقي ركه قا د ا 
وَهُوَ مُمَْملُ عل فِنَ وَلكِنْ مَنِ اسْتََدَ تعد مِنْ مُضِلأَتٍ الْفمنِء إن 
الله سُبْحَائَُ يَقُولُ: ظ وَاعْلَمُوا أن أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلاَدْكُمْ فنْنَةَ 4 وَمَعْنَى ذلِكَ 
أنه يحْتَرهُمْ الْأَمْوَالٍ وَالَْوْلادٍ لِييينَ السَاغِط لِرِرْقَهِ وَالرَاضي بَقِسْمد 
إن كان سْبْحَائهُأَعْلَمَ يم من أَْهِمْء وَلكِن لِتَطْهَرَ الْأفعَالُ لني با 
يمحن الََابُوَالِْقَابُ» لآنَبَْضَهُمْ يِب الذّكُورَ وَيَكْرَه الْإنَاتَ؛ 
وَبَعْضَهُمْ نب تَْمِيرَ امال وَيَكْرَهُ الم الحال»”". ١‏ 


(00) خ 58-71 1. 


0م 57 /444-447. 


حديثنا وقد أدمج قوله في خطابه مع نص الله في كتابه» مقررًا بذلك حقيقة 
وقاعدة فالمال ملك من وهبه وأعطاه وهو الغني المطلقء والعبد فقير 
مطلق مُلَّكَ فملك والمالك المعطي-وهو في غناه- يستقرض عبده ما 
أعطاه محتبراً شكره لم أنعم عليه به ليبلو خلقه وقد كان به عليياً خبيراً. 


١‏ )ذال والرزوق منه وا معروم وادبهماء 

أ) «أما بَعْدُ فَإنَ الأَمْرَ ب يَنْْلُ من السَّماءِ إلى الأرْض كَقَطر الَطَرِ إلى 
عل تش ع نمه ذا عل وكافة ار انضافه فزذا راى اخز كه كسد ل ين 
اكوريا وس لد لو ا لا 
تَظْهَرُ بح لا د ره وَيرَى بها لام اناس كان كَالمَاِج لَايرٍ” 
اي ير ول فور من قَِاحِهِ توب لَه ا ا ل 1 
وَكَذْلِكَ الَرَءٌ ا لْمْلِعٌ البرِيءٌ مِنَّ الخِيَانة يَنْنَظِرٌ من الله إخدّى الحُسْنييْنِ: إِمَّا 
َاعِيَ لله كه عِنْدَ لله حر لَُ وَِمَا رْقٌ الله مدا هُوَ ذُوأَهل وَمَالء وَمَعَهُ 
فنة وعقتة إن الَالَ وَالبِنَ حَرْتْ اديه والعَمَلَ الصَّالِحَ حَْتُ 
الآخرّق وَقَدْ يَجْمَعْهَا الله لِإقَوّام 0 

وتمثل هذه الفريدة هدياً في الاعتقاد. ونبراساً في السلوك؛ فإذا كمل 
اعتقاد المخلوق بأن الخالق هو الرازق بحكمة وتدبير ومصلحة وتقدير 


)١(‏ غفيرة: زيادة وكثرة. 
() الفالج: الظافر الفائز. 
(0) خ 5 /51. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / المال و 3 شؤونه 0018 10100000 


أيقن بجميل اختيار الله وحسن صنعه بعبده فتطمئن بذلك نفسه ويصبر 
ويشكر في مواطن الصبر والشكر ويسلم تسليا. 
هذا وهو يعي أن لا حيلة للمخلوق فيها قّسم له فربها حظي بالدنيا 
الغبي وحرم منها العبقري. 
كم عاقل عاقل أَعْيَتْ مذاهبُة وجاهل جاهل تلقاهُ مرزوقا 
هذا الذي تَرَكَ الأوهامَ حائرة وصَيّرَ العالج النحريرٌ زنديقا 
فلا يكونن ذلك فتنة له في دينه. وتمرداً على بارئه» وقنوطاً من خيره 
وعطائه فرب| تبدل الحال وأنتقل المال فيعود إلى المحروم غير مثلوم الدين» 
مرضي الخلق, والمال وإن عظم خطره وأعتده الناس كل شيء أو أهم شيء 
فإنما هو متاع الدنيا وحرثها ولا ضير ولا هوان على فاقده بل ربها كان 
خفيف المؤنة قليل التبعة في الآخرة. 
إذا المرءٌ لم يدنس من اللُؤْم عرضة كك روزا سورعو 
ب) التواضع للغني: 


سخ سل 
اخ آذه 


عو ل 2 يه سكو مو مسار 2ه ١‏ 
”وم- ا غننا فتوًا له لغتاه ذْهَتَ ثلثا دينه»”'. 
ومن الى عبن عواضصم لد ا 2 ع 


ع رام وترقع: 


مما أَحْسَنَ تَوَاضْمَ الأغياء لفق لق طلا علد ائله! و أشي هن قة 
الَْعَرَاءِ عَلَ الْأَغْنْياءِ اتَكَالَاً عَلَ الله" . 


0م558 لممه. 


(0)م5١1‏ /10ه. 


فثمت تواضعان مذموم ومحمود. وترفع تمدوح. وكل يوصف يما 


فالتواضع للغني لا لصفات كريمة وخصال حميدة يتحلى بها يعني 
الشقرس لنزال العلل لوقك لفل وهو :عرق اترك» قاذ يتفي 
بعد من دين هذا الخاشع المتواضع؟! 

أمّا من ملك رفاه المعاش والتقلب في الرياش وني ذلك بواعث 
الزهو والفخر والتعالي ولكن لم يشمخ بأنفه ولم يختل في عطفه بل رق قلبه 
وخضعت جوارحه لمن هو دونه في حساب أهل الدنيا فهو على ذكر من 
ربه» ورجحان في عقله وموازينه. 

ومن كابد فقراً وعاش مرا يرى الأغنياء في نعيمهم يرفلون. يبذّرون 
ويسرفون وهو مالك إرادته فلا يُقَبّل يداً طمعاًء ولا يذوب جزعًا بل 
وكأنه ليعش فقراً وم ير واجداً بل تعلق قلبه بربه فبيده الإعطاء والمنع 
فذلكم هو الترفع الشريف والخلق العفيف. 

ولعل لدقة الموقف والتمرد على الفقر ومكابداته اعتده الإمام اقناة 
ببليغ قوله: (تيهًا) بل وأحسنّ من ذلكم التواضع المحمود. 


" اليخل والسشاء: 
«وإِيّاكَ وَمْصَادقَةَ الْبَخِيل إن يَفَعْدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونْ إلَيه0". 


ل 


يا كلم 
د ب ين له 


0ن مام نش ومع 22207 ععرس 22 
”السَّحَاءُ مَا كَانَ ابْتَدَاءَ فَأَمّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةِ فَحَيّاءٌ نّم 
9 ماع 5 سه ده 2 2-6 2 ٠‏ 4 م مي حلي م - ا 
”عجبّت للبّخيل يَسْتَعْجِل الفقرٌ الذي منه هَرَبَء وَيَفوتة الغتتى 
5 2 م 586 3 ٠.‏ 0 3 ا 2 07 ٠.‏ 25 
الى إِيَاه طلبٌ. فيعيش في الدنيًا عيش الفقرَاءِء وَيحَاسَبٌ ف الآخرة 
ختنات الحا 


وقال كنتلا وقد مر بقذر على مزيلة: 

0 6 دغ ارس 
«هذا مَا بَِلَ يد الَْايلُونَ9". 
وروي في خبر اخر أنه قال: 

24 5 1 هت ىم سس م 7 26 
"هذًا مَا كنم تَتَنَاقَسُونَ فيه بالأمس»”". 

2 َه 5 . ئ اع و عر و 2 د اع 57 
«طوبى إِنْ ذَلَ في نَفْسِهه وَطَابَ كَسْبّه وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَحَسُنَتْ 9 


هه سس 


لات للق رانس ل باصي و لاعن 
اناس شر وَوَسِعَتَهُ امقر 7 1000 الْبدْعَةٍ ع . 


«الْجُودُ حارس ا راي" 3 


(0)م ؟ه /ملاء. 
(5)م55١1/١44.‏ 
)م 04/1956١ه.‏ 
(5)م05/155ه. 
(65) م ١١7‏ /45. 
(5م ١51/”.ىه.‏ 


5 
3 
3 0 
00 
160 


0 
5 ايع عرش رايع لاسي قد 


50 ِدَوَالٍ 0007 


«اضْرِ ب بِطَرْفِكَ حَيْتْ شد شت مِنَ انا فَهَل تبْصرٌ إلا قرأ يكاب 
قرا أو حا بَذَّلَ نِعْمَة لله عفرا أوبَخبلا ال ابخْل بِحٌَ لله ورا أ 
ا كان اأذنوكعن تع الزاعظ ا وقرا! الوعبارة وطاكاز :1 
وَأَيْنَ أَحْرَارُكُمْ وَسْمَحَا م ا 

«وَلا تُدْحَلنٌ في مَشُو رتِكَ بَخِلايَمْدِلُ بكَ عَنِ الْفَضْلِء وَيَعِدُكَ 
الْمَقَرَ ل ا 
بالجَوْرٍ إن الْبُخْلَ وَاسحُبْنَ وَالجرْص عَرَائِرُ شَئَى يجْمَعْهَا سُوءُ الظَّنّ 
بالله»”” . 
١‏ ل ا 

الْبْخْلُ جَاممٌ يَسَاوىءٍ الْعْيُوبٍ» وَهُوَ زِمَامٌيُقَادُ به إِلَ كُلّ سُوع0". 


الى 


()م 305 /11ه. 
(0) خ 0 /لا1١.‏ 
ص كع /.5:. 
(5) م” /459. 


(0) م508 /145ه. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / المال ومتسع شؤونه 9 0 10000000 


"وقد عَلِمتَم أله لأيبنِي أن يَكُونَ عل الْفُرُوج وَالدَمَاءِ وَالَمَاتِ 
وَالأخكام وَإِمَامََ لين لكي فَتَكُونَ في أْوَاهِمْ | 

وهكذا رأينا الإمام -صلوات الله على شريف ملكاته- يمذنا 
برؤيته الإلهية الثاقبة حول الفقر والغنى» وأدب الفاقد والواجد. ومدى 
تغلغل المال في حياة الإنسان وانعكاسه على الخلائق» وانعكاس الخلائق 
عليه واليآ ورعية وصاحباً ومستشاراًء وعمق ارتباط ذلكم التفاعل إيجاباً 
وسلباً مع وثوق الإيران بالله وجميل الثقة به وحسن التوكل عليه. 


4 ) حؤون مالية اخرى: 

6س ٠‏ 5-6 > بو اس 0 . 000 0 
”الغنى في الغربَة وَطن.ء والفقر في الوَطن غرية" '. 
«الخَالٌ مَادَةٌ الشّهُوَاك76. 


ا قبل لبا جه ين الا اليك عوك راتت حرس المال: 
وَاكَالُ تَنْقصْهُ الَمَقَق وَالْعِلَميَْكُوعَكَ الِْنمَاقِء وَصَِيعٌ اَل يرول يولي 
َا كُمَيْل بن ريا ا ا ل 
انه رعو[ الأخدوكة يمد وقاته. وَالِْلمٌ حَاكِم َال عحَكُوم عليه 
كُمَيْل بْن زيادٍء مَلَكَ خْرَّانَ الْأَمْوَالٍ وَهُمْ أَحيَاءٌ وَالْعْلََءٌ افون مَابْقِيَ 
الدَّؤ92. 


(١)خ 11/9١‏ . 
(5) م كه /زلاء. 
(5) ممه /دلاء. 


(5) م 451/1437. 


قال لوحل سآله أت تغط 


«اللَّهُو مَعَ مَ الْأَغْتْيّاءِ كن لَه من َ الذَّكْرٍ ه مع الْفقَرَاء»7". 
ا ل اررق نالك . 
'ومَنْ أَيْقَنَ بالحَلّفِ جَاد بِالْعَطِيّق0". 


- د ىن(غ2) 


امَااعال من اقتصد 

'سُوسُوا إيهانكُمْ بالصّدَقَةِ وَحَصّنُوا أمْوَالَكُمْ بالزّكا»0. 

"إن الله سُبْحَائَهُ َرَصَ في أَمْوَالٍ الْأغْياءِ أَقْوَاتَ الُْمَرَائِه فََا جَاعَ 
يد لأ م مُتّمَ به غَيِي» وَاللهُ تَعَالَ سَائَلُهُمْ عَنْ ذلِكَ». 

"هن سَمَّحاً وَلَاَتَكُنْ ا ل كا هويا 


ودخل على العلاء بن زياد الحارثي -وهو من أصحابه- يعوده. فلا 
رأى سعة داره قال: 


ا 0 في الدنياء أَنْتَ إَِيْهَا في الآخرَة كُنْتَ 
تر تين 2 2 عدم 6. 2< ع 
خْوَّجَ؟ وَبَلَ إن ش؛ شِعْتَ بَلَعْتَ يا الآخرّقٌ تقرى فيها الضيف. وَتص فيها 


(0)م ٠٠١‏ /زوةع. 
)م1507 /954غ4. 
(5) م38١‏ /14ع. 
(5)م .454/1١4١‏ 
(5)م 445/145. 
(5)م 518 /لمره. 


4 ف /17. 


الفصل الثاي: بج 1 

رجحم وَنَطْلِعْ ل الا 
ولت راضم الممرُوفٍ في غَيْر حَقَهِ وَعِنْدَ غَْ كلمن اط ف 

9 إل عَحَمَدَة للّتَام وَثَنَاءُ الأشْرَا وَمََا لَهُ الال ما دَا مَ مُنْعَ) عَلَيِهِمْ 


مَا أَجْوَديَدَه! وَهُوَعَنْ ذَّاتِ الله بَخِيلٌ!. 
قَمَنْ آنَاهُ الله مَالا فلْيَصِل به الْقَرَابَهَ وَليُحْسِنْ مِنْهُ الضَيَافَة وَلْيَمَكَ 


وا عا ص 


به لير وَالْعَاه ولط َه امقر وَالَْارِمب وَلِضْ َفْسَهُ عَل الوق 
وَالنَوَائْتء اكناء العُوَاب؛ إن قَوْزا هذه الحصَال رف تكارم الي 
وك قَصَائْلٍ الآخْرَ رَة إن شَاءَ الله" . 


'لاتَسئّح مِنْإِعْطَاءِ الْقلِيلٍ َإِنَ انان أقر ا 
”ماع وَجْهِكَ جَا د 1 السّوَّالُ ار عدر عِنْدَ مَرْ تُقطد و0 
"لأ يبي لِلْعَبْدِ أن يئِقّ بِحَصْلَتيْن: الْعَافِيَة وَالْغِنَى :بَيْنَا تَرَاهُ مُحَاقَ 


, 0-0 


فاخر 
راتس قرت بوم الام حَسْرَةرَجْلٍ كَسَبَ مَالافي غَيرٍ 


ءدءه جو - 7ه 2 


طاعَةَ الله فَوَِئَهُ وَجُلَ تَانْمََهُ في طَاعَةٍ الله سبحانه نه فَدَحَلَ به الله وَدَحَلَ 


(0) خ ١9‏ /554. 
(5)خ .198/1١47‏ 
(5)م 107 /19. 
(4)م545 زهكره. 


(0)م55: /١امه.‏ 


اد صَفْفَةوَأَيبَُم سَغيا رَجُل أخلقٌ بَدَنَهُف طَلَبٍ 
مَالْهِ» وَلهْتُسَاعِدَهُ للعَادِيُ عَلَ إِرَادْتَه فَخَرَجَ من الدّنًْا يحَسْرَيَهِ) وَقَدِمَ عل 


2 وا 


الْآخْرَة بتعَتِه 


7 ااا يريا ا رياه عي 


0 


ذَاكُ أَححمد 0 

وبعلك.. 

فهذا خير الحكم. وأجل الحدي, وأجلى التبصير للعاقل با يليق به 
أن يحياه من دقيق الفكر وصالح العمل فيما يرزق ويحرم. 

والأمر لما لم يكن هيئاً فقد أولاه الإمام العناية والتركيز لترتاض عليه 


(01م5/415مه. 
)م 1 /كمه. 


(5) م5غغ /4مه. 


قيمة الإمرة لولا العدل 

أ) ”قال عبدالله بن عباس خهنعتك : دخلت على أمير المؤمنين اط بذي 
قار وهو يخصف نعله» فقال لي: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة له ما! 
قال: والله َي حب إِيّ من إمرتكم, إلا أن أقيم حا أوأدفع باطلا ثم 
خرج الت فخطب الناس»”". 

وظرف هذا الحديث عند خروجه لقتال أهل البصرة» وإطفاء فتنة 
الأمة الخارجة. ويحكي خلائقه -صلوات الله على ملكاته- فهو يتولى 
إصلاح نعله البالية التي لا قيمة ها بنفسه الشريفة» وهو لا يعت الإمرة 
تساوي قيمتها الزهيدة بل هي أحب إليه منها. 

أجل إن يكن للولاية قيمة فهي لشرف ما أنيط بدورها من إقامة 
الحق وإفشاء العدل وإزهاق الباطل وإخحماد الفتنة وتسوية الحقوق. 

وهكذا تكون الخلاتق الفاضلة والنفوس العالية وال همم الشامحة. 

وله حديث مائل ختم به خطبته الجليلية الدائرة حول عظمة الله 
وأنبيائه مفيضاً القول في صفوبهم وخاتمهم -صل الله عليه وآله وعليهم- 


(0) خ 75 كل 


قَالَ لي قَائلُ: ألا نذا عَنْكَ؟ فَقَلتُ: اغْرْبْ عَنَيء فَعِنْدَ الصَّبَاح يحْمَدُ 
الْقَوْمُ الشرى!0". 

ب) مهمة الحكم ووظائف الحاكم: 

“اللهُمَ إن تلم أ َيَكُنٍ الذي كَانَ من مَُافَسَةً في سُلْطَانِ وَل 
الْتَاسَ ثِيءِ مِنْ فُضْولٍ الطاب وَلكِنْ لِتَرِدَ المُعَالم مِنْ دينكم وَنُظْهِرَ 
الْإضْلاحَ في بلآدِك امن السلوفيرن مِنْعِبَادِكَ وَتُقَامَ ا من 
ُدُودك. الهم إن أو مَنْ أنات» وَسَيعَ وََجَابَء 1 يسيفني إلأَر 00 
لله صَلَ عَلَيِْوَآلِِ وم نّم بالصّلةة9". 

وهذا المقطع أشبه بالمناجاة والضراعة إلى الله عله منه بالخطاب لأمة 
أختلفت نفوسها وتشت- حار لعي اجات تاي 
وغيزت وبذلت عسييزتها هَسِيرةً الحاكمين قبله وتربيتهم الت الفؤها 
واستمرؤهاء فلم) أراد حملهم على جادة الحق ونهج الصدق نفروا نفور 
المعزى من وعوعة الأسد. 

وتكشف هذه المناجاة بواطن المبتهل بها وسرائره كم) برهنت على 
غوهيا وصندكها أفعالهو انوه الات كافة اباو كلت أخزارهة 

فعلي الحق وممثل الحق جسّد الواقعية والموضوعية بمنتهى الدقة 


(1) خ 15١‏ /1595. 
(0) خ 8١‏ لما 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / قيمة الإمرة لولا العدل 1 000 


وكمال الانضباط فهر -سلام الله عليه- مع ما يرى (تراثه نهبًا) وأقام 
ال حجة على حقه إلا أنه لم يثرها حربًا شعواء ولا جنح إلى فتنة بل أعلن 
شعاره: 

>2 ها عر وى 2 ورة ار 6 او 110 2 2 

”لقد علمتم أن أَحَقَ بها مِنْ غيْريء وَوَاللْهِ لأَسَْلِمَنَ مَاسَلِمَت أَمُورَ 
الْمسْلِمِينَ» وَلَإيَكُنْ فيها جَرْرٌ إِلأعَلنَّ حَاصَّة الْيَاساً لِأَجْرِ ذلِكَ وَفَضْلِد 
وَزُهْدا فيا تَناقَستمُوه مِنْ رُخْرفهِ وزِبْر جه""". 

وغافن لصون و كاند:المخنه ورك من الدع ععكاء فلع فنا اق 
والناس إليه كشف لهم عن سر قبوله وإستجابته لانثيالهم عليه وماهو 
قائم به فيهم. 

وقد سجل في هذا المقطع شؤونًا ذات شجن وشجون من السنن 
المضاعة والحدود المعطلة والفساد المستشري في البلاد والعياد. 

كما أبان عن دوره الطبيعي في القيام بأعباء الإمامة» فعلي الإمام 
المرتضى صنو النبي المصطفى - صل الله عليهما وآلهم|- أول من أناب 
وسمع وأجاب وثاني اثنين صليا لله تبارك وتعالى. 

هذا وبقية الخطبة في شروط والى الأمة وسساته وسلبيات فاقدها على 
الدين والرعية. 

وفي خطبة 7١7/1١07‏ حديث حول دور الآئمة وموقعهم من 
دين الله دنيا وآخرة في غرر من جوامع الكلم ودرر الحكمة وشامخ 


. ٠١/5 خ‎ )١ 


المقامات مع بوح وتلويح لمكنون النفس وفيء الخلا لخلافة إليه. 


ج) التفاوت في البيعة منهجاً وهدفاً: 
ا ا كم راج إن أي 0 
96م ا 


ل 
الحَىّ وَِنْ كَانَ كَارهاً”". 
إياً فأهدافه إية» فلا مطمع فيه لأهل الدنيا الذين اتخذوها دون الله بدلا 
وإن للمقياس الدقيق البليغ المحير الجامع المانع ”أريدكم لله تريدونني 
لأنفسكم»». ولا ختلاف البواعث والمنطلقات تختلف المقاصد والغايات» 
لكل كل يعمل عَلَى شاكلته». 

د) ميدان السباق: 

وقال اطيلة: 

"الو لآيَاتٌ مَضَامِيءُ الرّجَال»". 

نفيها يتجلى السابق واللاحق والفائز والخاسرء والجلد والرخو. 

والولاية على الأمة ويا تستوجبه من مقومات وملكات وبها تشتبك 
فيه شؤونها في مختلف القضايا والمجالات فهي المضمار الأعظم والسباق 


(01) خ ١13١‏ /194. 
(0)م 44١‏ /54ه. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / قيمة الإمرة لولا العدل ... ل 
وحكمة الإمام وإن عمّت كافة من امتطى وأجرى خيله في الدى 


إلا أنه في| يعني بالأولوية: ولاية الإسلام والمسلمين وهي الأجدر 
بالمؤهلات الأعلى والكفاءات الأرقى علماً وإيهاناً وسياسة وشجاعة 


سات وكدلنا: 
حق الراعي والرعية: 
أ) الحقوق المتقابلة المتكافئة: 


َك النَّسُ! نَل عَلَيَكُمْ حَفَا» وَلَكُمْ عي :ما حَذكُمْ عَيَ: 
نح لحب وتزذ ْم علِكُمْ وليك كنلا تهنا وتأدِيكُم 

ع نكما ا ني عَلَيْكُمْ فلوََاءبالبيْمَقِ وَالنَصِيحهُ في المنهدٍ 
وَالَغِيبِ» وَالْإجَابَةٌ جينَ أَدعُوكُمْ وَالطَاعَةُ جِينَ آمُرُك7". 

إذاً فليست قضية حاكم ومحكوم وقيام أمرهما بالتعالي والاستعباد. 
والأنانية والاستبداد بل هي الحق والحقوق لكل منهم| وعليه» وهذه ركيزة 
قويمة وإنطلاقة مستقيمة. 

ويشد الانتباه إلى بدأته الطكةة ببيان حق رعيته ومن تولى أمره فإذا به 
يمثل الإنسانية الفذة والروح الكريمة والخلال الجامعة للخير والهدى ديئًا 
ودنيا. 


إرشاد أبوي» وعاطفة حنان» وسعى لتوفير الحياة الكريمة» وهدي 


(0) خ 54 /ل". 


للمعرفء. وحمل على مناهج الحق. وكلها جماع الفضائل الآخذة بأسباب 
الاستقامة. 


ب) حق الوالي وحق الرعية: 


-_ه 


2 7 26و و ب ا 17 2 هم 
انْمّ جَعَل -سبْحَائَه- مِنْ حموقِهِ حقوقا افتَرَضَهًا لِبَعضٍ الناس على 
1 ع عع وس 2 . وو قر وا دهع معرمة. © مرعر وعوا سم و 
بتعض. فَجَعَلهَا نتكافا في وجوهها. وَيوجب بعضها بَعضاء وَل يسْتوجب 
ما عمو _ ال د 2 ل 2 
ا ا و 


لغ ليطا بأ يهن عا دين ليث تذاع اس 
لأَبِصَوحٍ 0 الرَّعِيّة. فإذا أَدتِ الرَعِي 
إلى الْوَالي حَقَهُ وَأَدَى لْوَان إِلَيْهَا حَقَهَاء عزَّ الح يَْنَهُمْ وَقَامَتُ مَنَاهِحُ 
الدّينِ وَاعْتَدَلَتْ مَعَالدِالْعَدْلِ وَجَرَتْ عَلَ أَذْلاهَا السُئَنُ فَصَلَّحَ بذَلِكَ 
الزَّمَانُ وَطِّعَ في بَقَاءِ الدَّْلَ وَيَئِسَتْ مَطَامِعٌ الْأَعْدَاءِ. وَإِذا عَلَبَتِ الرَعِي 
َالِيَهَا أو أَجْحَفَ الْوَالي بِرَعِييَهِه اختلَقَتْ هُتَالِكٌ الْكَلِمَفُ وَظَهَرَتْ مَعَالٍِ 
الجَوْرِء وَكَثْرَ الْإدْغَالُ 8 الدين؛ وَْرِكَتَ تَحَاجٌ السَّئَنِء فَعْمِلَ باهوَّى 
وَعُطتِ انكام وكثْرثْ عِلَلُ التشومسء فَلامُسْتْحَسُ لِعَظِيم حَنٌّ 

مطل وَلا عم بَاطِلٍ فل ! لِك ِل اكور امراك طم 
لي فَعَليكُمْ ناصح في ذَلِكَ وَحُسْنٍِ الَعاوْنِ 

ع اه -وَإِنِ اشَمَدٌ عَلَ رِعَى الله حِرْصكُ وَطَالَ في الْعَمَلٍ 
اجتهَاده ببَاِ حَقِيقَة ما الل سبْحَالَه هل من لطاع له 4. وَلكِنْ مِنْ وَاجِب 
ل ل 
راس امرو -وَإِنْ عَظَّمَتْ في الحنٌّ مَنْزِلَتَةٌ وَتَعَدَمَتْفي الدين 


مالعاو 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / قيمة الإمرة لولا العدل ا 


فَضِيلَتَهُ - - يفوقٍ أت يعان 2 مَا حمَلَهُ الله من م ار -وَإِنْ صَعْرَثهُ 
النومل وَافتَتمنه الْبُون - بدو نٍ أن يُعيِنَ عل ذَلِكٌ أو يُعَانَ عله 1" 

وهذه الوثيقة الدقيقة معت وأوعت حقائق الحق وركائز العدل. 
وقواعد النظام الذي أقامه الله لعباده وأراد لهم إتباعه 

وقد جسدت الوثيقة الشريفة صفاء الإسلام ونقاءه وأشاعت 
الوضوح و(الشفافية) كا يعبر بها الآن. 

ثم كشف الإمام ايلا في بقية الخطبة التي خطبها بصفين عن سرائر 
ار وا ل ا من اصحابه ميهورًا 
يكثر الثناء عليه ويعلن سمعه واطاعته له فقال اليل 


0 


راع ل ع قد الا لد انو ا من 
قلي أن رطبذوتقنة: لفطل لكا كل انو ارون أعن قن كان كذرك 
اذ عطقت يلم الن علي لطت لشكاثة للد َنّهُ 1 تَعْظُمْ نِعْمَُ الله عَلَ 
أَحَدٍ إل ازْدَادَ حَقٌ الله عَلَيْهِ عِظَ)ً. وَإِنَّ مِنْ أْحَفٍ حَالآت الْولاَةٍ عِنْدَ 
صَالِح النَّاسِء أن يُظَنَّهمْ حُبٌ الْفَخْرِ وَيُوضَعَ أَمرْهُمْ عَلَ الْكِبرِ وَقَدْ 
كرغت أكون جَالَ في ظَدَكُمْ أن أحِبُّ الْإطْرَاءَ وَامْعَاعَ التاءء وكشت 
-بِحَمْدِ الله- كَذلِكَ لوكت أَحِبُ أن تقال ذلك 0550 طلا للد 


4 
22 


ْنَعَو مَاهْوَأَحن بهن الْمََمَةِ وكيا ا 
النَّاسٌ التَنَاءَ بَعْدَ الَْلَع فاه ب نوا ع سيل تَنَاءِ لإخراجي نبي إلى الله 


ب 
٠.‏ 


ممه 000 ره ا 6 
وإلكة ور التقية فق لقوق 1 افرع سن أدإنهاء وَفْرَائْض لد وحن 


(0) خ ال 7 


إِمُضائِاء فَلا تُكَلَّمُونِ با تُكَلَّمُ به الجبَابرَة وَلاَ تتَحَمَظُوا مني بمَا يْتَحَمَظُ 
به عِنْدَ أَهلٍ الْبَادِرَة وَلا تخَالِطُونِ بالصَائَحَق: ولا َظُنُوا بي اسْيثقَالاً في حَقٌ 
يل لي وَلا لاس إِعْظام لتمبي؛ فَِنهُ من اسْسَمَلَ الح أن يُقَالَ لَه أو 
لعل أن يُمْرَض عَلَيْ كَانَ العمل بيه نفل لَه فَلاَتكُمُوا عَنْ مَقَالَةٍ 
بحَقَء أن مَُسُورَةٍ ة بِعَذلِء َب لسْيث فى لين بِمَوْقٍ أَنْ أخطرة وَلَاآمَنْ 


للك تكزا الا أن يكف الا هه تفص ا هر انلك دسي قن آنا 
واكم عيذ كل وكرن لوث لآوَت غزةة تفلك يناما لآ تثلك ون الفييتاء 
وَأَخْرَجَنَا عنا كُنَا فيه إلى ما صَلَحْنَا عَلَنْه َأَبْدَلَنَابَعْدَ الضَّلاَلَةِ بالحُدَى 
وَأغْطَان] النضية ينه العيل انار 

أجل... ولاغرو فإن من ارتضاه الله ورسوله للإمامة وحمل الأمانة 
لا يليق به إلا المال. 

"وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِنِ انبَعْتَمُ الدَّاعِيَ لَكُمْ سَلَكَ بَكُمْ مِنْهَاجَ الرّسُولٍء 
وَكُفِيتُم مَؤُوَةَ الاهْيِسَافِء وَتبَذْتُمُ اَل الْمَاوِحَ عَن الْأَعْنَاقي»”". 

وهي حقيقة قرّرها الله في قرآنه وعلى يد رسوله بَللْوْ ومحورها الذي 
لا تنضبط إلا بشوته وفلكها الذي تدور حوله هو الانقياد إلى الداعي 
ولكنه الداعي إلى الحق من قبل الحق جل وعلا. 


وقد كان متمثلاً في شخص النبى المصطفىء. وهو الآن في ذات 


)١(‏ خ حم حيرض 
(0) خ 155 /١؟1.‏ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / قيمة الإمرة لولا العدل ا ا00 0 


الوصى المرتضى وهو ما حكاه القران: 


- 
ره 


< الّذِينَ - 5 الَذِي يحِدُونهُ مَكْتُوبًا عِنَدَهُمْ 
ةنجل تأي بِالَمْرُوفٍ وَيَنْقَاهُمْ مَنِ اُكَر وَيجلُ كم 
لطَيات وَيحرم لهم لبقت وَيَضَعْ عَنّْهُْ إِضرَهُمْ وَالأعْلاك الي كَانَتْ 
انل موأ بو وَعَرَوُوه وَنَضد و4 واتتصوا الور الذي أدرل كك 


و 


0 


لي هم حون 14" 

و ل 

"علي مع القرآنٍ والقرآن مع علٌِّ»» و” مع لفل وال مع 
د) أدب الوالي وجميل أثره: 

'وَاحفِض لِلرَعِيَةِ بََاحَكَء وَانِسِطْ م وَجْهَكَ وَألِنْكَمْ جَانََكَ؛ 


وَآسٍ بَيْنَهُمْ في اللّحْظَة وَالنّرَةِ وَالإِشَارَةِ وَالنحِيّهه حَنَى لأيَطْمَعَ الْعْظّاء 
في حَيْفِكَ ادن السيدناء من عَذْلِكَ وَالسَّلام”". 


وبعذ... 
وسواه من الميادين على نهج قويم من البلاغة والبراعة 
ومن تلكم الدرر الغرر: 


.١١ا// سورة الأعراف‎ )١( 
.45١/ )ك5‎ 


:' كتابه لواليه محمد ختذعك بن أبي بكر*‎ )١ 

”) وكتابه إلى بعض عنّاله' '. 

*) وكتابه الطويل الجليل إلى عثهان بن حنيف الأنصاري - عامله 
على البصرة - وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها'”. 

5) كتابه للأشتر النخعى لما ولاه مص ”'. 

وهو أجل من أن يقال عنه جليلء فهو النفيس النادرء والعهد 
الجامع للحسنء وأمثولة الهدي الرباني» وجوهر الإسلام الأصيلء وخلقه 
العظيم؛ وأدبه الرفيع. 


6 أت يم لان 
5 ك ١*/؟١:‏ -415. 
(0) ك ه: /5 ١غ .45١-‏ 


(1) ك *ه/5؟:-ه:11. 


الاستماتة في الحق وصدق التضحية لنصرة الدين 

ا ل لي 
مَا يدا لِك إِلّا إيمانا تسلا وَمُضِيَا عَلَ اللَّقَ'" وَصَبْر رَأَعَلَ مَضَّض"”" 
الْأْوَجدَ في جهَادِالعَدٌُوَلعَدْكَانَ لجل ينا وَالآحَرْمِنْ عَدُوَ 
يَتَصَاوَلَانِ تَصَاولَ الْمَحْلَبْنِ يَتَخَالَسَانِ9 افو ا نف ما كاسن 
لوم نمل بن ع زا قلزني لت اناي ول يعد 
الْكَبْتَ وَأَنْرَلَ عَلَيْنَا النَضْرَ حَنَّى اسْتَمَرٌ الإسلَامٌ مُلْقِياً جِرَانَه”' وَمُتَبَرَئاً 
ل 


وفي هذ النص المصور المعبر وقفات تأمّل ومواطن اعتبار. 


)١(‏ اللقم: معظم الطريق أو جادته. 

)١(‏ المضض: لذعته وبرحاثه. 

(*) التخالس: طلب كل واحد اختلاس روح الآخر. 
(5) الجران: مقدم العنق من المذبح إلى المنحر. 

(5) خ 5ه /97-61. 


ل ...0.00.0000 الأخلاق من فج البلاغة 


الأولى:ظرف المشال: 

فقد كان هذا الخطاب المفعم بروح الفداء ونبض الجهاد أيام صفين 
العصيبة حيث دب الوهن في صفوف جيشه فالوا إلى الصلح وارتاحوا إلى 
الدعة. 

الثانية: لابد للحق من قوة: 

فلا صدع رسول الله نيه بدعوة الح قام في وجهه الأقربون 
والأبعدون وتظافر الكل على وأده في مهده. فلولا نصرة الخلّص الأوفياء 
لما نمض وقام. إذن فلابد له من قوة تحمي حماه وترد عنه عوادي الكفرء 
وتعز أولياء الحق. 

الثالثة: التضحية بالنفس برهان الإيمان العميق: 

فالمقدسات تفوق كل اعتبارء والحقائق تسمو على وشائج القربى 
ولحمة الدم والنسب. 

وذلكم مبداً أصّله القرآن الكريم في تربيته الروحية: 


للا تِدُ َوْمَا يُؤْنُونَ بلله وَاليَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَاءَ الله 


ال بو 2ن كوك 


0 9 ج + اس 

وَرَسْولَه ولو كَاُوا آبَامَمع أو أبنام أو إخوَاءيم أو عَسِرتم' أ وليك 
هه -ه 5 وصطرو 

ماع 2 ديهم نات تمري من 


نْب ا مم امون 14 


.77/ سورة المجادلة‎ )١( 


زيٍ 
2 وقد 0 َ ا ير جُون 
في م سبي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ ترود إِلَيهِم 
ار آنا أخلع ب َيه وما لش ومن يَفعَل بنك قفد صل صوَاء 
السَبِيلٍ ©# إن يَتْقَمْوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاءً وَيَنْسْطُوا إِلَيْكُمْ أي 
راتحي التووورنر در كزين © لدو تاك أرعبائكم ولا 
أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة َفْصِل بَينَكُمْ وَالله يا تَعْمَلُونَ بَصِرد ك' 
ليا أَيما الَّذِبنَ آمنُوا نه من أَزْوَاحِكُمْوَأولَاوكُمْ عَدَرا لَكُمْ 
فَاخْدَرُوهُم وَإِن تَعْهُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفْرُوا َإِنَ الله عَهُورٌ - حِيم 14" . 
هذا والكافر مستميت في نصرة ما يؤمن به حقاً -وهو في واقعه 
باطل- فجدير بالمؤمن أن يكون فداؤه لما يؤمن به حقاً أصدق وقعًا وأشد 
مضاءً وأمضى أثرًا 
الرابعة: ولينصرن الله من ينصره: 
وقد تجلى النصر المؤزر وجاء الفتح المبين من الله لدينه ورسوله وحماة 
شرعهء وتاريخ الإسلام في حروبه وغزواته وسراياه تشرق صفحاته بأبعاد 
ذلك وأمجاده «إ كم من فِنَهِ مَل عَلَبَتْ فِنَةَ كَِيرة بإذنِ الله 76". 


> سس اله م 


.١14/ سورة التغابن‎ )١( 


(؟) سورة البقرة /49 ؟. 


الخامسة: ويدذلك ثبتت أركانه وقامت دعائمه: 

والشرك لعي بجنا لقب الهو الحميدي فنا تان عي امد 
الإسلام في نشوئه في مكة إلى ارتقائه في المدينة خلال فترة قصيرة فإذا 
الفتح يستتبع فتحاً والنصر يعقب نصراً وتدور الدائرة على أولئك الأسياد 
عتاة قريش ومردة أهل النفاق فإذا - ا ا 
المعذبون بأيديهم؛ وإذا بمن طَرَّدُوا رسول الله يله من مأمنه وموطنه 
يعودون اليوم في مأمنهم وموطنهم تحت قبضته أرواخهم وأنفاشهم. 
ورأوا من عر الإسلام ما أذلهم وحط كبرياءهم وإنه العفو عند المقدرة 
فيعيد لهم الحياة: ”اذهبوا فأنتم الطلقاء" وذلكم في ملحمة الفتح المبين. 
ري َو كُنَا أت ما نما نَم دين عَمُودوََا لحر يهان 
وديم لله ليها اومتها تدم" 

ويقرر الإمام عَلِيْه في هذا المقطع الأخير حقائق: 

الأولى: يقسم جازماً بأن الدين العظيم ما كان ليضرب جرانه لولا 
صدق التضحية وخالص الفداء من ذوي البلاء الحسن الجميل تمن بذلوا 
أرواحهم في إقامة دين الله وإحياء أمره» ولو كان من آمن به يصنع كما 
تصنعون اليوم لوئد في مهده ول تثبت له قدم. 

الثانية: الإجلال والإكبار لآوائك الحأة المجاهدين والغيارى 
الباذلين فقد صدقوا ما عاهدوا عليه فحازوا الفخر والإعظام وتاج 


و . 


)١(‏ خ كه /3؟و. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الاستمائة في الحق وصدق التضحية 1 


الكرامة. 
وقفه: 
ولئن كان لأولئك المخلصين فضلهم ودورهم في حياطة أمر 

الإسلام وإقامة بنائه» فللإمام المقام الأسمى والقدح المعلى والشأن الأتم 

والجهد الاكمل حيث لا يسبقه سابق» ولا يجري في مضماره سواه فهو 

مفرد! جين الإسلام. وقوامه وعدته. كاشف الكرب وهازم الأخراكة: 
لقد قال على عَلِهِ في ذلك: 
"وَلَقَدْ عَلِمَ المتَحْمَظُونَ مِنْ أَضْحَاب مُحَمَدِ ييه أي 1 أَرْدَ عَلَ الله 

َلَاعَلَ رَسُولِهِ سَاعَةَقَط وَلَقَد وَاسَيْنُهُ بتي في الَاطِنٍ الَنِي تدص فِيهًا 

الْدَبَطَالُ وَتَتأَحَرُ فيهًا لَْقْدَامُ نَجْدَةَأكْرَمَنِي الله يب”". 
وأحال الشاعر السؤال فقال: 


ان 


إذكتت لجهلِك بالأيام بَجححَذتَمقا بي شير 
من هدّ حصون الشرك ومن شاد الإسلامَ ومن عَمّد”" 
وكا ابتدأ جهاده من يوم الإسلام الأول فقد أمتد حتى آخر يوم في 
حياته فأيامه كلها جهاد وحياته كلها فداء. 


.557/117 خ‎ )0١( 


- من القصيدة الكوثرية العصماء؛ لشاعر أهل البيت إن السيد رضا الهندي‎ )١( 
رضوان الله عليه‎ 


الما ا يك الخ ا ا قا الاق ف من فج البلاغة 


كوي ع كه ل .ع رس 2ه 6ه لقره 0 2 

7أ لد ا ا ا 1 1 0 51 5* و ا ا ِ« د 0 0 ل طننا 5 

ام نه القه بان أشل اليعىى والشالب والفسياد ال رص 
و 56 ل سمه سرت اشر اع ١‏ لقنم َو رق هم عي “56 04 2 
ا ل ا سا لو ا ل ا ا ام لساك 2 آم «ا امهس 
يت لد عي 12 لو اسع مداق اق بز به د ا 2 
ل لا ا 0 


صَدْرِه وَبَقِيَْ بَقِيّه من أَهْل الْبَي وَلَِنْ أَذِنَ لله في الْكَرَةٍ وَعَلَيْهِمْ لأ 


مِنْهُمْ إلا مَا يَتَشَذّمُ في أَطْرَافٍ الْبلَادِ تَشَدُر 0 

ومن كتاب له عله إلى معاوية: 

'وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَ المَرْبٍ قَدَع النّاس جَانِباً وَاَْرُجٌ إل وَأَعْفٍ 
الْمَرِيفَيْنِ من الْقتَالٍ لِتَْلَمَ ينا المرِينُ عَل قَلِْهِ وَاْمَطّى عَلَ بَصَره فَأَنَا أبو 
حَسَنٍ تل جَدَك وَأَِيكَ وَحَالِكَ شَدْخايَْمَبَدْرِوَذَِكَ السَيفُ مَيِي 
وَبِدَلِكَ الْقَلْبِ أَلَْى عَدُ ع د 

وبعل.. 

فليس من القصد استعراض بطولات الإمام وجميل بلائه وإنما هو 
استطراد اقتضته المناسبة وإلا فحديثه شهير وفير مشيره وبكلمة: ما قام 
الإسلام إلا بسيفه. 

فقد جاء في رواية أبي سعيد الخدري: 

«أخحذ رسول الله مَيّ الراية فهرّها فقال: من يأخذها بحقها؟ فقال 
فلان: أناء فقال: أمط. ثم جاء رجل آخر فقال: أمط. فقال: والذي كرّم 


(0) خ500-1599/155,. 


4 03 مضا 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الاستماتة في الحق وصدق التضحية ......... ١1١‏ 


و 
به له 


3 ب 2 1 
وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفرء هاك يا علي فانطلق حتى فتح الله عليه 
خيبر» جاء بعجوتها وقديدها"". 

الثالثة: وخيم العواقب: 


أجل إن في الجهاد قطع الأيدي وتطاير الرؤوس وإزهاق النفوس 
وثكل الأولاد وترمّل الأزواج. ولكنه محمود العواقبء كيف لا وهو 
عنوان الإيمان وبرهان التصديق والمشاطرة في إقامة دولة الحق وباب 
مشرع إلى الجنة. 

أما الفرار من الزحف وحب السلامة والميل إلى الدعة فإن وفرفي 
الحياة مدّة ومن الأيام عدّة فقد أذهب عرًا وأبقى ذلا وفارق حقاً ووافق 
باطلاً وأعقب خسراناً دنيا وآخرة: 

وكان عاقبة أولئك الناكصين الخاذلين المتخاذلين سوءاًء فقد مُّزقوا 
تمزيقاء وتولى عليهم من لم ينلهم حظاأ من الدنياء وأما الدين فقد آثروا 
تلكم الدنيا واستبدلوه بهاء ولا بِنْسَ ِلظَّينَ بَدَلَا74". 


.١157/ فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلليار لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.5.0/ سورة الكهف‎ )١( 


الزهد 

وهو من أمهات الفضائل الأخلاقية, والكمالات الإنسانية 

وللإمام اللتكك في الحديث عنه سبح طويل وسير عميقء ماانفك 
لمجا بذكره في خطبه الطوال وجمله القصار وكتبه وعهوده؛ كاشفًا عن 
دقيق مدلوله ومواطن تجليه» مبيّنًا الصدق فيه من الكذب. والحق منه 
والباطل. 

وكيا صوّر وأبدع في استقراء مصاديقه ومظاهره؛ فقد جسّده بنحو 
أروع؛ ومثل الزهد محسوسًا تقمّص به الإمام وتقمّص هو بالإمام ولم 
ينزع أي منهما عن ظهره رداءه. 

وفيها يل عرض لشذرات من كلمه. ثم أعقبه بصور من زهله: 

١‏ - تعريف الزهد: 

0 الرُهْدٌ كُلَهُيينَ كَلمَتيْن من الْقَدَآن قال النه شبحائةُ :< لكيذ 
عر هاس ور جاع كر ا ل ران حل ل ا © ا 
تأسَوْاعَلى ما فائَكُمْ وَلا تفْرحُوا يا آناكُم 4. وَمَنْ ليَأْسَ عَلَ الَاضِي وآ 


1١51 


الفصل الثاتي: الأخلاق والسلوك / الزهد ال 


ل 


يفرح ب بالآتي فَتَدُ اخذ كُ لزهد دَ بطرَقيه»0". 


أ 


وطريف د هذا الانترا زاع ع القراي» ولاغرو فإنه عمن هو مع القرآن 
والقرآن معه. بل هو القرآن الناطق والتر حمان الصادق. 


والحذ دقيق. وموضوعه الدنيا وزينتها ومتاعها ومتعهاء وليس 
ناظرًا لعمر ضيّع وذنب ارتكبء أو خير صنع ومكروه دفع. فإنها من 
مواطن الحسرة والحزن والندامة» والأخرى من مواطن السرور والسعادة. 

وأما الدنيا وعوارضها (خيرًا يظن وشرًا يحسب) فهي مورد الابتلاء 
والأمتحان وجو دا و نقد وسعة وقيها وكيد ورهاء و فالا وا دافا 

وفي مثل ذلك ينجل العقل الحصيف والإيمان الراسخ بالإذعان 
لقضاء المولى والتسليم المطلق لتدبيره وتقديره. فلا حزن ولارثاء لما فات» 

ب) «أَيَا النّاسٌ الرَّمَادَةٌ قِصَء قِصَرٌ الْأَمَلٍ ب النَعَم وَالَّوَرُعٌ 
عن لحارم قن َب" لِك عَدكُمْ ا يِب الخرَام صَبركُمْ وا سزا 
عِنْدَ نَم شْكْرَكُمْفقَذ أَعْدَرَ اف إلَيكُمْ حُجَح مُسْفرَة ة ظَاهِرَةٍ وَكْبٍ بَارِرَة 
الْعْذْر وَاضِحَةَ ق". 

وفي هذا النص تفصيل لا أجمله النصّ السابقء فقد جمع الإمام الكتل 
فيه جهات عدة تمثل مجتمعة الزهد الحقيقى حيث يحيى الزاهد أمالا لا 
(1)م89؛ /5هه_4هه. 


(1) عزرب: يععد. 
0)خ ٠6/41‏ . 


)1 20 لامو ةناد بود نيه 'الأخلاق من مح البلاغة 


سترسال فيه ولا امتداد» بل هو الأمل المحمود المملوك في حدوده. ولا 


1 معمرا م ]م 1آ1آ. )+ ال٠؟‏ ب .! اأ و سم اه 5 0 
نظ عند نه أن العععة بن الامتنات والشك. ولا جنوح للمحرمات مهاا 
3 يه 


2 


بلغ إغراوٌهاء وتلون خداعها واشكدت فتنتها. 


وثتى اككلا مركرّاء وكرّر مؤكّدًا على خلقين شريفين مؤثرين: على 
الصرر والشكر. فبهما يستعان على الصمود أمام عاذي مسال الامال 
وكفسوان التعمنة:ظ واس ستَعِينوا با لصي العا اوه د 
لأَزِيدنَكُمْ وَلَئْن كَمَرْتمْ إن عَذَابِي لَسَدِيدٌ 4". 
الدنيا وإغراء ما فيها: 
والدنيا مسرح مترع با تبوى الأنفسء تنوّع ألوان» وتفئن إغراءء 
وخبث احتيال» ومراوغة واستغفال. 
وذلكم سِمَتّها الماثلة» وعنوانها البارز» أو قل ذلكم شأن الكثرة 
الكاثرة والسواد الأعظم والأعمّ الأغلب من الناس. 
ُيّنَ للنَّسِ حُبٌ الشَّهَوَاتٍ مِنَ النّسَاء وَالْبَِنَ وَالْقَنَاطِيرٍ لممَنَطَرَةٍ 
مِنَ الذّمَبِ وَالْفمَّةٍ وَالخَيْلٍ المخرمة مَةِ وَالَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ الحَيَاةٍ 
لديا وَالهُ عِندَهُ حَسْنٌ المآب 74". 
لا اعْلَمُوا آنا الحا انا َب وو وَزية وَتََاْحرٌيَدكُمْ وَتَكَائرٌ في 
الم مْوَالٍ وَالأَوْلادِ كَمَدَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُمَارَ َبَانهُ نَم يج فته مُضْفَرًا نم 
كور كاوق اكد قذاك كوه ور اتواله لولاا 


./ سورة إبراهيم‎ )١( 
.١ 5/ (؟) سورة آل عمران‎ 


8 ٠. 
1 8 1 
0 


وهذا وجهها الكالح القبيح» وهي وعشاقها المرتمون في 
المتوحَلون في أدرانها موطن الذمّ ومعقد الحقارة. 

أما الدنيا لدى عارفيها فهى (مزرعة الآخرة) و(الممرّ للمقرّ)ء وقد 
مرّ حديث ذلك مفصلاً في مقدمات الكتاب. 

وعللى ضوء فهم وجهتيها ومعرفة صورتيها يترجم كلام الإمام القهن 
ويُفسّر مدلوله. ويدرك معقوله. 

أ) «أمجا النّاسُ انْظُرُوا إِلَ الدّنيًاَظَرَ الزَاهِدِينَ فِيهًا الصَّادفِينَ" عَنْهَا 


خرص +2 


َإِنَا جا وَالله َنَ َيل يِيلٌ الاوِيَ”" السّاكِنَ و و 0 


5 ع0 مهو 


ب) الدنيا: حَيْدُهَا رَهِيِدُ وَسَدّمَا وَجمعهًا يَنْقَد 
تشلب وعامر ها :10 


الزاهدون المخلصون: 
أ) ”إن الرَاهِدِينَ في الدَنيا تبي كلو مجم وَإِنْ ضَحِكُوا وَيَشْتَدَ ريم 


.7١/ سورة الحديد‎ )١( 
الصادف: المعرض.‎ )١( 
الثاوي: المقيم.‎ (2 
144/1١ خ‎ )( 
العتيد: الحاضر.‎ )5( 


(5) خ 115 /ا15_مدكا. 


20 سي كك در 1 ١‏ 51 
0 4 ل ا 


د 1 :خفن عم 
بثها وا ابي نبوا الث داب: 


روط نو 570002 م > لك 7 ماس هّه 50000 
ماد >١ةه‏ ع سه 1 ع سه 2 آهل م سم 
بين ظهرَان اهل الآخرَة وي رَوْنَ ما ل الذكا يَعَطْموْنَ عونت التسا دهم وهم 


اج( 'وَاعَْمُوا عِبَاءَ له أنَالْتَِّنَذَهَبُوايعَاجل الَنْياوَآجِلٍ الْآخرَة 
عاركُوا أل الدثيا في مياق َليُشَاركُوا أهل الدثيَاني آيِرَعِمْ سَكَنُوا 
دنا بََفْصَلٍ مَا سّكِنَتْ وَأَكَنُوهَا بأفصَلٍ مَا أَكِلَتْ فَحَظُوا مِنَّ الدَنيا با 
1 نر راعدرا ييا للكقر قيار الك ل الاير من 
بالرادِ َع وَانْجرِ اراح أصَابُوا َذّ زد لديا في نام ونوا أب 
تان الله ه عَدافي آخرَعيم»" 
ويتجلى في هذا النص الكشف عن التقوى والزهد الحقيقيّينء وجميل 
التعامل ودقيق التفاعل مع الدنياء ىا يحكي النص الآتي طرف الموازنة 


د) ”وَعَنْ نَوْفٍ البَكَالىُ» قال: رَأَيْتَ أميرَ المؤْمِنِينَ اللتيلا ذات لَيْلَةِ وَقَدَ 


)١1(‏ اغتبطوا: بالبناء للمجهول: أي غبطهم غيرهم على ما عندهم. 
وبالبناء للمعلوم: أي ارتاحوا لما أنعم الله عليهم. 

.158/ ١1١١ خ‎ )0( 

دس ين ا 


0 ادي لانن 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الزهد ل ا 7111 


0 كت 


سم كوس روج : مقع كَقَالّ ل جه .خخ #6 ك6 يي ىم # م 
خرّح من فِرَاشِهِ فنظرٌ في النجوم» فقال ؛لى يانوف ١.١‏ ا 4 


2 7 
و 2 


0 9 دَالٌ0 2 ” . 
قلت بل رَامقٌه َالَ: َا نوف طُوبَى لِلزَّاهِدِينَ في الدئيًا الرَاغْب 1 غِبينَ في الْآخِرٌ 
أُولَتِكَ قَوْمٌ اتَخَذّوا الأزص بسَاطاً وَيُرَاّنَا فِرَاشَاً وَمَاءَهَا طِيأ اراد 


3 2 


0ه م 


شِعَاراً وَالدُعَاءَ وثَاراًتُمٌ قَرَضُوا" الدَّنيا قَرْضاً عَلَ مِنْهَاج المسيح30". 1 


و. رو لاي وشسيام سس ده وو 


ا ما را ا ال م 
د َوه هنا نه لين وَرَحْمَة لَيِسَ تبَاعُدَُهُ بكر وَعَظَمَةِ وَلَا 
1 بِمَكْرِ و 0 

الزاهدون الكاذيون: 

)ء قُولُ في الدنا يقولٍالرَاحِِينَ وَيَْمَلُ فيا بعَمَلٍ الرَاغِينَإِنَ 
إن 6-.دده “يا ماه 0ك 
عْطِيّ مِنْهَا 1 يَمْبَعْ وَإِنْ مُنِمَ مِنْهَا يَفْنَْ يَمْجِرُ عَنْ شّكْر مَا أو وَيَنتضِي 
2 ا 


وا سم 


قاأغيد فداه الأجل "فهو يمع كيده تذَامَة عل كا أنيكة 7ه هدد 
)١(‏ الرامق: المنتبه. 
)١(‏ قرضوا: مزقوا كما يمرّق الثوب المقراضء» ويحتمل أفم أخذوا منها قليلا يرفع 
ضرورتهم كما يؤخذ اليسير بالمقراض. 
(6) م4١٠‏ /85غ. 
(5) خ 15# 5لا 


(0) م .118-491/19٠١‏ 
(9© أصحر له: ظهر له وانكشف. 


َه م6 عه خف ع لد رع ع 1 ته 7 ا ع2 
| ت من أمره ويزهد فيا كان د عَبُ فيه أيّامَ عَمْرِهِ وَيَتَمَنَى أَنْ الذي كَانَ 
ا ا ا ليل 

ح) للضعف والموان: 'وَمِنّْهُمْ من أبْعَدَهُ عَنْ طَلَب الملّكِ يول 
1 مركي 1ع لام جم در 5ع وريه 2 سبو صل ا ا 0/0 
د يي بميندة كقضير ده 2 حال كن باسم العناسة ونزين 
تلأس أها أل هأدة و لبس م * دل و اد ل عرد ! ا 
ا _ - 3-34 ضام اناالا ادم رك مر د تت 

ومن حديث الزهد: 

ا َت ه ار 0 
'أخي قَلْبَكَ بِالْوْعِْظَة وَ أمنْهُ بالزَّهَاده0. 
د (ه) 
"وَالزَهَدُ كَرْوَةٌ» . 


ولافت للنظر أن يكون القلب محورًا ومدارًا للحياة والموت في آن 
واحد. نعم إنه الفناء بالبقاء. والبقاء بالفناء. تلك هى دقة المعادلة 
00 


والزهد ى) يبدو ويتراءى فقد وعدم., ولكنه في جوهره وجود 
وتوفرء كالزكاة مال يؤخذ فتنقصه النفقة ولكنه الناء» والله يرب 
الصدقات. 


ءلكل-1350/1١4خ‎ )01( 

(؟) المراح: الذهاب في العشيء المْدى: الذهاب في الصباح. 
(5) خ 51١‏ /ه“. 

(5) ك ام/؟وك. 


(5) م 5 /41735. 


«أَفْضَلُ الزُْدٍ هد إخماءً الزّهيك0". 


ومن دعائم القند 
”والصير منها عل أ بعك شعب 00 لى السَوْق وَالسَمَقٍ وَالَهُدٍ 
2 2 
2-0 زهفق 
والعرفب" 0 


دي 5# كت ينث ثري لسري 

”ولا زهد كالرهة ل الخرام 

ومن آثاره المباركة: 

ا 20 0 0 9و حق 
«وَمَنْ رهد ني الدئْيا اسْتَهَانَ بالصِيبَاتٍ». 


«ارْمَدَنِي الذنيا ببَصْرْ كَ الله عَوْرَاتهَا وَلَا تَفْمْل فَلَسْتَّ بِمَغْمُولٍ 


2ه لور د شنيء ٠‏ 2 ا ابا مد م انه 
”هدك في رَاغِبِ فيك نقصّان خحظ وَرَغبّتك في رَاهِدٍ فيك ذل 
00 


0 


يرطق م يدب يق 0 فض ره دبي ان اط 0 
”ولا يكويّن المخسن وَالممِيء عِندك بِمَنزِلةٍ سَوَاءِء فإن ني ذيك 


(01م5/158لاك. 
(0)م ١‏ /كلاء. 
(5) م ؟١١‏ /ذذة. 
(5) م ١م‏ /للاء. 
(ه) م 91١‏ /405ه. 


(3) م ١ه؛‏ /دمده. 


تزْهيداً 000 الإحسان في الإحسان. وتَذرِيبا لأهل الْإسَاءَ وَعَلَ الْإِسَاءَق 
وَلْر كاين ما أَلْرّمَ تَفْسَهُ - 230 


222 ب ملا ارقف 


اام زعي قمر رهد عنك 


«لا يُرَهُدَنَكَ في المغرُوفٍ مَنْ لَا يَشْكْرُهُ لَك فَقَدْ يَشْكُركَ عَلَيْهِ مَنْ لَّا 


باح ضاي د ص افيه 
الصا أله له و 41 

ممم مجهي هر 39 

ل - 5 حاء - 


الإمام الزاهد الحقيقيّ: 
أ) أَمَا وَالَّذِي قَلَقّ اليه وبَأ السَمَة لو لا ُضُورٌ الْحَاضِر وَتِيَام 
الحَجّة بو جود النَّاصِر وَمَا أَحَدَ الله عَلَ الْعْلَاءِ ألَايقَارُوا عَلَ كِظَة ظَالٍ ولا 


صقب طلم ليت بها عل ايا وسقي آجرقا يكأس أي 


ِءٍه و 


ولا لفيتم ام له أَزْهَدَ د عِنْدِي مِنْ عَفْطَةَ عَنْْ)9. 


9 


2000 مراع و اس . 6ه شب . ا سه . 5300 0 5-6 
ب) ”وَاللَه لدنيّاكم هذه أهون في عيني من عِرَاقٍ خنزير في يَدِ 


لقع سرع فى عو التق وق و ها قا عفان لكف ربراه 
اح علمتم أن أحَى الناس يبا من غيري وو الله سلمن ما 


01١‏ ك ؟5ه/50:- 
5١‏ ك 0/901 :. 
)م5١7‏ /ه.ه 
(5) خ 5 /0ه. 

() م555 /١٠ه.‏ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الزهد ا 


وَقَضْلِهِ وَزُهْدا فيا تَنَافْستمُوهُ من زُخوفِهِ وَزيْرجو9". 
ويعدل.. 
فهذه حقيقّة الزهد. وواقعيته» مثلها الإمام العليدل” عيدلة: وجسدها 
: لح ون 20 “و 
وصورها قولا وحكً وتربية» وبعثها فكرًا وروحًاء نستجلى من مجموع 
كلمه الناظر في كافة النواحى والأطراف. 
وشريف خلاها. 


2.1١/74 خ‎ )1( 


الوع 


#2 01 ان ١‏ 
ا د و أ م 0 
قل احنس ون الور 


6و و _ ا 
ولا وَدَعَّ عَ كالوقوفٍ عند ه21 


'"وَلَا مَعْقَا 


"وَالْوَرَعٌّ جنة 4 0 

ا قا وَرَعْدُ ومن قل وَرَعَدُ مات تَ قليه9, 
ا قِصَ قِصَرٌ الْأَمَلٍ وَالشيكة عنة انعم وَالتَوَرُعٌ عِنْدَ الحا حارم . 
ام الصَّبرٌ الصّبْن والوَرَع الوَوَع0©. 

وقال كلتلا في خطبته في ذكر المكاييل والموازين: 


(60م 39١‏ /1.0ه. 


(0)م؟١١‏ /حف. 


(5) م 5 /4535. 


(5) م 55/545ه. 


. ٠٠١/4١ خ‎ )5( 


(5) خ 855/15 . 


فنا 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الور ااا 


وين التَوَرُعُونَ في مَكَايِبِهِمْ 

ل 

أَصْبَحْتٌ وَالله لا أَصَدّقُ قَوْلَكُمْوَلَاأَطْمَعُ في نَصْركُمْ و 
الْعَدُوٌ مالم مَاَوَاوكُمْ مَا طِكُمْ اَم ِجَالُ أَمَالكُم أ مَوْلَا 
عِلْم وَغَفْلة من غَيْرِوَرَع وَطَمَعاّف غَيْرِ حَقٌ 5 

وأراد من الأمة الاقتداء به وهو إمامهاء وعلم أنهم لا يقدرون على 
مشاركته. فحملهم على ذلك بم| يقوون: 

لور اله ل و 
ِمَامَكُمْ قد اكْتَقَى مِنْ دُنْيَاهُ بطِمْرَيْهِ وَمِنْ طَّعْمِهٍ بِفَرْصَيْه ألا 2 
و ا ا ا 

وأمر الوالي بأن يلتحم بأهل الورع التحامًا: 


.1 8/48 خ‎ )0١( 
خ 55 /كلا.‎ )0( 
.:١ 7/5 ك‎ 05 
.:5١/ه* 1ك‎ 


والإنسات في يحياه 2 وجوده؛ ويفو م بها في ذاه ويحما يحملهتي ذكر 3 


ويمارسه في فعله. ويتعامل به مع سواه يعيش بين الجهر والخفاءء والكتمان 


والإعلان» فها كل شيء يشاع ويذاعء وما كل شيء يستر ويصان. فلكل 
مقتض ومانع» وباعث ودافع. 

وإن أمراً له هذا الشأن والخطرء وجلال الموقع» ودقيق المنزلة» لجدير 
أن تدرك أبعاده» ويحاط بخصوصياته» وتسير منطلقاته وغاياته. 

ولا يقف على تلكم الحدود, ولا يخبرها بتلكم الجهات إلآ الخبير 
البصير الواقف على الحقائق. 

فاذا يقول هادي الأمة وأبو الأئمة في تحليل هذا الخلق الرفيع 
الدقيق؟ 

الله ا لعيط بالجهر وما يخفى: 


03 ل 2- 53 ى مه صر 0 هه 00 - ٠.‏ 0 
أ)«فاتقوا أللّه الذِي نتم بعينه» وَنوَاصِيكُمْ بيده وَتَقلبكم في قَيْضَتِه 


١ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الس ا 
إن أَسْرَرْتُمْ عَلمَهُ وَإن أَعْلكَمْ كَتبه”". 

فالمولى لطيف وخبير. ومن شأن لطفه علمه بالنوايا ودقيق الخقاياء 
ومن لطفه ستره ذلك عن الحفظة الكرام» ورحمته بعبده فلا يفضحه ولا 
يؤاخذه ب| أخفى مالم يكن ذنباً لا يغفر ولم تأت عليه توبة مُكفرة. 

ب عا السَرٌ مِنْ ضَمَئِر الُضْيِرِينَ ا ا 
ةس م َكل #2 
وَحَوَاطِرٍ رَجْمٍ دك عَقَدِا*'عَزِيَاتٍ الْيَقِينِء رَعسمَاِقٍ ناض 8 
و ا ته أن فب وَخيجض "ايرب نا 


ج) امن سكت عَلِمَ ير 
كل مر عِنْدَلا علا كر عَيبٍ 0 هلك" 


2 ذل المسة 

)١(‏ التخافت: المكالمة السرية. 

(؟) رجم الظنون: مايخطر على القلب أنه وقع أو يصح أنه وقع بلا برهان. 
(5) العقد: ما يرتبط القلب بتصديقه. 

(5) المسارق: مكان أو زمان مسارقة النظر والبواعث عليها. 

الإيماض: اللمعان. 

(7) غيابات: أعماق. 

9) خ 74/51 1. 

.١هز/‎ 1١5 خ‎ )8( 

الكت ب لض 


٠22 >‏ -ه 


ه) «آلآ إِنَ الله قَدْ كَسَفَ الخلَقٌ كَشْفَة"2 لآ أَنهُ جَهل ما أَخْمَوْهُ من 
مَصُونَ أَمْرَارِهِْ وَمَكْنُونِ ضَكئر هئ وَلكِنْلِيبْلْوَهُمْ ام اسن 
علد ف تكن الأوات ا عتات وَالْعقَات 352157 

ا 
اتلة ويل اليد البالفة: 


و): 'تُسَاهِدُهُمْ في مَرَائِرِهِمْ) وَتَطّلِعٌ عَلَيْهِمْ ز في ضَيَائِرهِم وَتَعْلَمْ 
مَبْلَعَ بَصَائِرهِم فَأَسْرَارُهُمْ لَك مَكْشُووة. 

ز) ”الْبَاطِنٌ لِكُلٌّ حَفِيَّة الحَاضِمٌ لِكُلٌُ سَرِيِرَة العَايْبَ تُكِنُ 
اعدو وَمَا حون الو 


ح) ”قد عَلِمَ السّرائِن وَحَبرَ الضَّمائِرَ لَهُ الحا طَهُ بِكُلُ َي 6 0 


م2 وس اع 4ه 2 ذل 7) س6 #57 2 
ط) «خَرَّق عِلْمّهُ بَاطِنَ غَيّبِ السّبرَاتِ” 505007 
ل 


سرية القدر الإلهي: 


)١(‏ كشف الخلق: علم حالهم في جميع أطوارهم 
(؟) بواء: من باء فلان بفلان أي قتل به. 

5١0/1١44 خ‎ 5 

(5) خ 3707 /3ع؟. 

(5) خ 133١‏ /قما:19. 

(5) خ 15/45. 

(0) السدّرات: جمع سترة ما يستتر به 

.١هه/‎ ٠١8 خ‎ )0( 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / السرٌ وز[ ؤز[ز[ [ [ ز[ [ [ [ 1 10101011 


فلك 


"وسئل عن القدر فقال: طَرِيقٌ مُظلِمٌفَلاَتَْلكُومُ وَبَخْرٌ عَمِيقٌ 
تَلِجُوهء وَسِرٌ الله نلا كلو" 

والطريق لا يشى ظلامه إلا بنور العلم؛ وعمق البحر مظنة الهلكة 
والعطب تتقاذف براكبه أمواجه ولا نجاة إلا بركوب سفينة غير معيبة 
يقودها ربّان ذو بصيرة #وَبِالئجْم هُمَ يَهْتَدُون4» وسرالله من شؤون 
غيبه» ومكنون أمره؛ فهو الخفاء المصون لا تدركه عقول ولا تبصره عيون» 
إلآلمن أحبه مولاه وإجتباه فأطلعه على سره وأئتمنه عليه» وعلم رضاه بم| 
يبدي منه أو يخفيه ولا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى . 

وصدق ولي الله في ما وصف وعرّف. وشدد وأكد من خطر القدر 
وغامض السر فحيث خاض بحر القدر البعيد الغور من لا نور له يبديه 
في اللجج ولا سفينة تنجيه من العطب يزعم واهماً أنه يلتقط اللشالي فآب 
خائباً مضطرب الفكر مرتعش اليدين خالي الوفاض إلا من الحيرة 
والتردد. 


الإيها ن/لعق سر هكعلانيته : 
*وَأَشْهَدُ أَنْ لآ إل إلا الله سَهَادَةَ يوَافِقٌ فيا السّدٌ الإ غلنَء وَالْمَلْبُ 
النّسَانَ»2©. 


وع سمه 


"وَنَشْهَدُ َنْ لا إِلهَ غَيْدَه وَأَنَّ ححَمّدا نَجِيبهُ وَبَعِينْه شَهَادَةَ يُوَافِقُ فيهًا 


0م5417 /ككه. 


.145/1٠١١خ‎ )0( 


7 .بهد ٠‏ انيرا نيا هسه _- - 
السّدٌ الإعلآن, وَالقَلَبٌ اللْسَانَ»0". 


مستودع سر أنه ( آل عمد لهك ): 


2 2 7 وس ريشو ع 
اهم مَرْضِعْ سر وحار وَعَيَةٌ له + وَمَوئَل | حكيف وَكهوف 


كه وَحِبَالُ ينه مم أَقَامَ الجناءَ ظَهْرِهء وَأَذْهَبَ ارْتَعَادَ قَرَائْصِه"”". 
من خالف سه علانيته منافق: 
وكتب العيلا إلى بعض عاله على الصدقات: 


مره بتَقوَى الله في سر ل الؤوووخنكان حكن عتك لأنجهية 
عزن ولا وكا ره مره ألأيَعْمَل بَعَيْءِ من طاعَةٍ لله فا ظَهَرَ 
يَف إلى َه فا سر ومَنْ 1 يَف سر عليه وَفِْلُةُوَ مَقَالَتَهُ 
قَقَدْ أَدَى الْأَمَائَدَ وَأَخَلَصٌ الْعِبَادَه”7". 


وقال الكتكلا في محاربيه: 


“لوَالدى فلن ابد وَيرَاً التتمةاعا ألما ولكن امتسلقوا 
وَأْسَوّوا الْكُفْرَ فَلَا وَجَدُوا أَعْوَاناً عَلَيْهِ أَظْهَرُوة»”". 


1 5 


«أمَا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتاء وَنْ كَتَمّْاء 


22 
أني ل أر رو النان ختى أراذون» 
(01) خ1950/3135. 

(0) خ ؟ /لا4. 

5 كص ركم 


(5) ك4/15لا؟. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الس 10 


ووه َه سًّ هه له ىأ 
و و ا حتى بايعوني ونا مَنُ أَرَادَيٍ وَبَايَعَنِي» وَإِنَ العَامّة 1 تبَايعْنِي 
- 2-64 ؟ عمو 2-2 رومع 0 ٠_-‏ ه. 5-1 
لكلطان كك 3 لِعْرَض امه فإ ا تانعةاق طائعتن» فارزجعًا 
- أذ-_ه 7 


السّبي[ بإظْهَارِك الطاعة» وإشَاركنا الخصية» 
ا اع ع ايض 1 _- 2 له ار 0 
'"وَأحذرك أن تكون مُتاديافي غِرة الْأمُنيةَ محتلف العَلانيَة 
وَالسّرِيرَ 0 


وكتب إلى الحارث الحمداني: 


"وَاخْدَر كُل عَمَلٍ يُعْمَلُ ب في الس ود يُسْتَحَى مِنْهُ في الْعَلدييق0". 


وكان ثما يتعوذ منه: 


َع بي اه 


"اللهمَ إن أعُوذ بك أن تْسْنَ في لأمِعَة الْْيُونِ عَلانيتِي» وَتفبحَ فيا 
الس ل لكر 
عَلَيِْ ّيه قبي للدَّاسٍ حُسْنَ ظاهريء وَأَفْضيَ إِلَبْكَ بِسُوء عَمَيلي» تق 


إلى عِبَادِكَ وَتَبَاعداً مِنْ مَرْضَاتِكَ»0. 


(0)ك عه /ه:4:5-54. 
ك١1/ءلا”.‏ 
5 ك ؤد /ذه؛ئ. 


(5) م5075 /6ثاه. 


صو نالسر وكشدفاه : 


ذه 


0 00 
3 0 


تا 
0 
ظ 
6 
1 
ما 
0 
0 
0 


وقد فيل: 

كل سر جاوز الاثنين شاع. 

وقد فسر (الاثنين) بالشفتين. 

من مواطن كتمان السر: 

أ) «ألاوَِنَ لكُمْ عِنِدِي ألا أخْتجرَ دُوتَكُمْ ب يها إلا وعد بء ولا 
أُطْويَ دُوتكحُمْ أمْرا لاني خكم". 

ب) «مُمَ تَمَقَد أحَْاكُم وَابْعَتِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلٍ الصّدْقٍ وَالوَهَاء 
عَلَيْهمْ فَإِنَ نه تعاهةلةق اله 2 لأتررهة كذة؟ كن عل اشتتل لامك 


وكيك ١.5/5١‏ :. 
(5)م9/3ا4. 
(00م0/155.ه 
(5) م 48 /لالا1. 
(0) ك ١ه‏ /4514. 


الفصل الثاي: الأخلاق والسلوك / السرُ لم و مع اف لما 1 
وَالرّفْقٍ بالرّعِيّة0". 


ج)" راحص رَسَاَِكَ الي تُدَيِلُ فيها مَكَاِدَكَ وأنْرَارَك 
جمْعِهمْ لِوّجُوهِ صَالِح الأخلاق يحّنْ لا تُبطِرْ الْكَرَامَةٌ مبَجْتَرىءَ نا 
ا" ا 
عَنَلِكَ عَلَيْكَ وَإضْدَارٍ جَوَابَاَا عَلَ الصَّوابءَ عََكَاونيَ ذلك 


200 ع ماه 


بطي ينك وَلآمُضعف عَفْدا اده لَك وير عَنْ لاقي ا ع 
عَليِكَ عَلَبِكَ وَلاَيهَلُ بلع قَدْرِ َيِه في الْأمُورِء قن الجاهل بقَدْرِ تَفْسِهِيَكُونٌ 


السر وتعارة لهل 
اد السّرّ فَإَِّا تُكَمَدُ المتَطِيئَة7. 


«مَإِنَ الله سْبْحَانَهُ يد يُدْخْلُ بِصِدْقٍ الي وَالسَّرِيرَةٍ الصَّاحَِةِ مَنْ يَشَاءُ من 
عبَّادِه الجر 


ا 2 ج معنم ل س1 ها ل لبهي( 
”"طوبى لمن ذل في نفسِه» وَطاب كسبه؛ وَصَلحَت سَرِيرته' : 


أَصْلّحَ الله عَاهَيتَه0©. 


"مَنْ أَصْلَّحَ سَرِيرَنَهُ أ 
(0 كمه (ه8؛. 

59 كمه /نا؟ع. 

(5 خ ١11/لكاء‏ 

(5) م 537 /405. 

(0 م 450/155. 


(5) م 478 /1م0ه. 


حذا رمن خبث الشيطان: 


ل كسك مره لامج دجس ا 2 
#حتى إذا انقادت له الجايجة منكم, وَاسْتحكمَتٍ الطاعية عية ونه فيكم 
ل 


َنَجَمَتِ الَْالُ مِنَ السّرٌ التي إلى الْأمْر ال اسْتَفْحَلَ س لْطَانه هُ عَلَيَكُمُ 


وَدَلَفَ بجُنُودِهِ نَخْو105". 


تجل يالعقائق بعد فوات الأوان: 

وقال اليل قبل موته: 

> دج ه76 باعؤئرة ند ل عق و ادرف ا ع 1 عه نر روم عدقلوي 

"غدا تَرَوْنَ أيَامِيء وَيكشّف لكم عَنْ سَرَائْرِي» وَتَعْرفونَنِي بَعْدَ خلو 
مَكَان وَقِيَام غَيْرِي مَقَامِي»”". 

وتحمل حروف هذا الكلم وكلاته يقينه بصدقه وحقه. وعمق 
إستيائه وشدة تبرمه ومرارته تما عانى وقاسى في حمل الأمة على محجة الحق 
وإباءهم عليه وعصيانهم له. وكشفالما يعقب ذلكم النور من ظلمة دهياء 

4 جا اع و لاله 3 يي لير 
وطخية عمياء # فاذا بَعَْدَ الحق إلا الضلال #». نتيجة كفر النعمة بدل 
شكرهاء والتعمة إذا ولت عرقت6© 

وقد كان قد قطع على نفسه يوم تولى حكم الرعية أن يصلح المفاسد 
التى عشعشت وفرّخت منذ دهر فاصطبغت ببا الحياة فكراً وفقهاً ودنيا: 


.1 84/1 خ‎ 0١ 
.5١ 8/1١49 خ‎ )( 


(5) عن الإمام المجتبى اكينلا: ”تجهل تُجهل النعم ما أقامت فإذا ولت عُرفت». حار الأنوار ٠٠‏ 
١١ 5/‏ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / السرٌ 0 


م 


2210 تُ أَشْيَا 00-8 


«لَوْ قد اسْتَوَتْ قَدَمَايَ من هذهو الْدَاحِضِ 

فأصلح ما أمكنه؛ وأقام سنن الحق» وأبان 6 الأبلج والمحجة 
البيضاء وحملهم على ذلك ما أستطاع سبيلاء وحذرهم وأنذرهم ما تخبئه 
الأيام وما يعقب النور من ظلام. 


يو مانكشاف الأستاروالأسرار: 
«اعْمَلُوا 2 ا ال اول ا 
أهل السرٌ قريبون من علام الغيوب: 
«اللَوّ؟ً َك 0 نسي لأذليا لِك ار 0 لكآ 
وس ب 12م 
ل كي وجي تنزا ل فرق ل 
ِنْ أو حَشَنْهُم َه آنه وكوك ون بت لهم الَصَايِبُ لجَؤٌوا إلى 


- 


الاستجَارَ رة كه عِلَا أن زمه وود بيدك, وَمََادِرَهَا عَنْ قَضَائِكَ0. 


فهؤلاء صفوة منتجبة وخيرة منتخبة» سرائرهم مكنونة بحب الله 
مولاهم فهو سبحانه أنسهم ومن سواه مستوحشون. وضمائرهم معقودة 
على الأذعان والتعلق بمن زكّاها وصفاهاء وبصائرهم ممدودة متصلة إلى 
من كشف عنهم الغشاوة فلا يبصرون إلا إياه» ولا يرجون إلا رضاه وسر 


)١(‏ المداحض: المزالق. 
0م7071 /57ه. 
0خ 75/1 . 
(5) خ 737” /5”. 


ذلك وكنهه طيب السرائر ونقاء الضمائر وجلاء البصائر ومن ثم تعلق 
المحب بمحبوبه. 


الأدب العلوي في علافة الوالي برعيته 
وهو مقطع من خطبة له الكتتةا في صفين» وموضوعها الحقوق 
المتقابلة بين الوالي والرعية» وبعد استيفائه غرضه «أجابه رجل من 
أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له“. 


ثم وصل حديثه بالمقطع الباهر والكلم الساحر الآسرء وهو سبيكة 
من نفائس لا يصوغها إلا ابن أبي طالب وجوهر من معدن كنوزه الشرة 
الآخذة بمجامع القلوب المحيرة للألباب وجلال المعنى وجمال الصورة 
والمبنى فهي الكمال متجسداً روحاً وتركيباً في تجانس فريد في عالم الروائع 
وآفاق الإبداع. 

فقال اكينلة: 

إن مِنْ حل مَنْ عَظُمَ جَلآلُ الله سْبْحَاهُ في ته وَجَلَ موْضِعُة من 
لوه أن يَضْعْرَعِنْدَه ‏ لظم ذلك كل اهران وَإن أكن من كان كلك 
َنْ عَظمَتْ عْمَةُ الل علي وَلَطُفَ إِحْسَان َي َه لهل تَحْظُمْ ِْمَةُ الله عََكَ 
أعو الا ارؤاة عن لله عدد عل انين اشع خالات الؤلاه عند 


١مه‎ 


صَالِح النّاسء أن يُظَنَ بِمْ حب َخْرِ وَيُوضَعَ رُم ع لَّ الكِبْنِ وَقَدْ 
كَرِهْتُ أن يَكُونَ جَالَ في فآ 01 ُ الْإطْرَاء» وَاسْيَاعَ العنّاكِ وَلَسْتُ 
ل ل . الكز لك ترك الجطايان 
سُبْحَائَهُ عَنْ تَنَاوْلِ مَا هُوَ أَحَقٌ به ٠‏ خط الك ساو ما تتفل 
لبلا قلا تشنُوا عَلنَّ ب يل نَنَاءِه لإخرّاجي تفي || لى الله 
يمن اتوي قوق َأ من أداهاء هنر 1 
إِمْضائها فَلا تُكَلْمُونٍ با تُكَلَّمُ به الجبَارَة وَل تََحَمَظُوا مني يا يُتَحَمَظ 
به ند أل الَْاوِرَةهوَلا لِطُني باصَائعَة» وَلاتَظتوا ب اسْيقالا في حي 
قبل ليء وَلاالتَاسّ إِعْظام لمي نه مَنِ اسَسَْقَلَ الحقّ أَنْيْمَالَ لَه أو 
الْعَدْلَأ نُيُعْرَض عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَل ب أَثْقَلَ عَلَيْه. َلَتكُمُواعَنْ مَقَالَةٍ 
بقل أذ مشروة بغذل» فإلي لتك تفي موق أن خط ولا 
ا اا ار و ان 
وَأَنُمْ عبِيدٌ لُوكُونَلِرَبّ لآرَبّ غَيْدُه يَمْلِكُ مِنَا مَا لآتَمْلِكُ مِنْ أَنْفْسِنَاء 
وَأَخْرَّجَنا يمآ كنا فيه إلى ما صَلَحْا عَلَيْه فَأَبْدَلَنَابَعْدَ الضَّلاَلَةِ بِاحُدَى. 
وَأَعْطَانا البصئزة نقد الك ار 


وبعد إيراد هذه الفريدة القدسية والنظر إلى ذلكم النسيج الروحي 
المحير ببديع خيوطه ودقيق حروفه وتنائر ا هال في جمله وصوره. فلنعد 
إليه متأمّلِين في لطف يد أدارت قلمها وريشتها فصوّرت. وفي لوحتها 
التي أبدعت في أدواتها وأعجزت في مقاصدهاء فكلما كررت نظراً 
وأعملت فكراً كشفت كنزأو سراء وأدركت معنى سامياً وفكراً. 


4١‏ خ 5165 سي 
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النقطة الأولى: جلا لا مولى وخالص خضو عالعبد: 
أ) وهي الركيزة الأسمى فمن عظم الله في ذاته وتمقكن موضعه من 
قلبه جل شأنه لديه وصغر كل ما سواه ”ألا كل شيء ما خلا الله باطل". 


ب) ومن غمرته نعم مولاه وعمته ألطافه فلقد لزمه شكر نعمته 


وتواتر عليه عظيم حقه. 
القانية : والوالي وانضباطه : 


فالإمرة والسلطان والنفوذ والحكم عوامل تغري وبواعث تدفع 
فإن الرعية ترمقه بأنه يطمح إلى الفخر ويطربه الثناء والإطراء وتتعامل 
معه من منطلق عبوديتها وسيادته فهي تلبي رغباته وتشبع همه وتتصرف 
با يلتقى مقامه. 

أ) ولئن كانت كانت تلكم الخلائق سمة الحاكم والمحكوم والوالي 
والرعية فإن ولي الله الحق والراعي الصدق له من صفاء السريرة ونقاء 
الذات وكمال السيرة ما يجعله أمة وحدهء واستقامة فذة يحياها ويحمل 
رعيته على شريف خلائقه وكريم ذاته وطباعه. 

ب) فلا يتوهمن فيه ما مهواه ويحياه سواه» لإباء ملكاته ذلك عليه. 


وخالعى اللمطة والقناء: 


جميل سياسته عرفانًا وامتناناً إلا أنه يأبى إلا تعاليًا في تواضعه وتذللاً في 
عبوديته فهو يواخذ ثقفسيه وهو المعصوم- على مايعتده في أداء وؤظائفه 
تجاه الخالق والخلق. 

د) ومن هذا المنطلق ينهج لآوليائه وعارفي فضل امتيازه من رعيته 
مُثْل كباله وقدس ذاته في نمط التعامل معه مركزاً على ركيزته القويمة: 

عبوديته الخالصة وتواضعه الرفيع فيرسم لهم ويختط ما يلي: 

١-إلغاء‏ مظاهر الكبرياءو التجبر والسيادة والعبودية فه وأمير 
المؤمنين حقاً وهم رعيته لكنه يمقت أن يتعاملوا معه ويخاطبوه وفق 
أساليب الضعة وتذلل أهل المسكنة للسادة الكبراء 

"- وهو -سلام الله عليه- وإن تجلل وتجلبب بالهيبة الإلهية -مع ما 
تفرضه رهبة الحكم والسلطان- إلا أنه يكشف لرعيته سراً وخلقاً في 
شخصيته لم يعهد من الولاة إظهاره؛ بل من شأنهم إخفاؤه ألا وهو إزاحة 
العلة ورفع الحواجز النفسية» فلتقو عزائمهم, ولتنطلق ألسنتهم غير 
وجلين» فصاحبهم أماط عنهم بواعث الحصر والتلكؤ وسهل لهم 
الخطاب فلا يخشى من الغضب ولا تضيق نفسه با يبرم به الحاكمون. 

''- وليعيشوا في علاقتهم بإمامهم الوضوح والصراحة فلا مجاملة 

ولا إلتواء ولا مداراة ولا تصنع» فليس ثمت ما يدعو إلى شيء من 
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ذلك التكلف. 

؛- ثقل الحق: 

فالحق مر تَأنام طباع من تحكمت فيهم الشهوة. وأسرتهم الأشرة 
وطمحوا إلى الاستيلاء والاستعلاء» بل ومن ثقله وعلقم طعمه أن فج 
آذان تلك الفئة سماع لفظه فضلاً عن الاصغاء لطالبي تحقيقه وإقاممه. 

أما الإمام الكتلة: فهو: *علي مع الحق والحق مع علي". 
الحق وكلمته وتزهو ذاته لنداء دعوته. 

سياسته- صناديق لرقاع الشكاوى: 

ومن كانت هذه خلاله فلا يتصور أن تكم الأفواه وتلجم الألسن 
عن مقالة حق أو مشورة عدل. 

«وكان ]| يقول المؤرخون أول حاكم في الإسلام بنى بيناً للمظالم 
يضع فيه المظلومون والمعتدى عليهم رقاعاً يذكرون فيها ما أصابهم من 
اعتداء أو مكروه وكان بنفسه يشرف عليها فيأخذ لهم بحقهم ويدفع 
عنهم ما أصاءهم من أذى ومكروه»”". 


.410/ ١0 وشرح هج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 4١١/ حياة الإمام الحسين ؟‎ )١( 


0 ا اوه ا الل ع لد الدالرعة 
لل ا اماف ا 


الرابعة :كما لالعبودية عصمة م نكل وصمة : 

وذلك ما تل فيا تحلّ به الصفوة الأولياء عباد الله حقا يعلمون من 
عظمة المولى المعبودء ويحجيطون يأسراره ما يعلمون ويحيطون ويحيون 
تكافيء وهم العالمون بجلال قدرها وخطر أمرها فيرون أعدم مقصرون في 
أداء شكرها والقيام بحقها. 

ويحيا بعمق أنه العبد الممكن المربوب الذي لا حول له ولا طول ولا 
دفع ولا منع إلا نمن منح وأعطى فكل مالديه فيض مولاه وتمشل عبوديته 
هذه أنه لا يرى لذاته شأناً ولا الآ فلو أوكل لنفسه لكان النقصء» 
والكمال من واهبه. 

إذن فحكايته لشؤونه منطلقة من رؤيته لنفسه وحقيقة وجوده. 

أأخلن دخ :"الا أن يُكقى الله من تفط كاهو املك بع 

ولا يعني ذلك صدور ما يتناى والعصمة. ويخرج عن دائرة الكمال 
بل أنه ذلك جلال الكمال وكمال الجلال. 

ويُعنى الإمام بتأكيد الفكرة وتكرار النظرة إمعاناً في تعميق جلال 

وقوله مثل حداً وسطاً لركيزتين قررهما وكررهما في منتهى خطابه: 
«وَلاتَظْنَوا بي اسثْقَالاً في حَنٌّ قبل لي وَلا اليَاسَ إِعْظَام لِتقْيِي». 

فمن جسد العبودية وتجسدت باللا فيه» هل يظن به استثقال أو 
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تعال؟! 

وهكذا نجد النص مبتداً ومنتهى يدور ني ذلكم المدار» ويتمركز 
حول ذلكم المحور. مع حمال العررض للطباع والأوضاع لدى الحاكمين 
والمحكومين وجلال القصد من التوجيه الحق إلى خالص العبودية 
وشريف فضائلها. 


الشكر 
وهو من خير الخصال المعبرة عن طيب الذات. والمقدرة لما أسدي 
الام لخر رقو ليان تسر فد لقن لشن انان 
وشكر المنعم واجب حكم به العقل» وقضى به الدين» وكشف عن 
جليل موقفه؛ والخير العميم من أثره. 


فماذا يقول عنه جوهرة الشاكرين وإمام العارفين؟ 


١‏ )مول ىالنهم ه والعقيق بالشكر: 

أ- «أحمَدُهُ ضكرا لإنعَايه". 

وهذا ما صدّر به اليا خطبته. واستهل به كلامه جامعاً بين الحمد 
والشكر. 

ب- ”ربوا في سَبِيلٍ الله ما اسْتَوْجَب عَلَيكُمْ؛ ؛فَإِنَ الله سَبْحَاَهُ 


578 
ا 0 مو 


اصْطْنَمَ عِنْدَنَا'' وَعِنْدَكُمْ أن لشكرة بِجَهْدِناء وَأن تمده َابَلَقَتْ فون 


0 
(1) أصطنع عنده: أي أي أطلب منه أن يصنع لي شيئاً. 


دا 


وَلا ُو إلا ب بالله ه الي الْعَظِيمِ”". 

سان عن معان كن ززوى تسم لقره بحلا اال يت 
وظائفهم وأثرها في البلاد والعباد» وأن تلكم الآثار الخيّرة نعم مباركة عم 
نفعها وجل موقعها فهي تدعو المنعم عليه بها إلى شكرها جهد الطاقة 
متصلاً لا ضعف فيه ولا إنقطاع. 


وإن من مظاهر الشكر نصرة المنعم مبلغ القوة. ولا قوة إلا بتوفيقه 
وعونه وهي نعمة موصولة يستتبع فيها الشكر شكرا. 
ج- «لَوْ ل يَتوَعَد اللْهُعَلَ مَعْصِييِه لَكَانَ يبُ ألأَيُْفْض شكْراً 


لأساف ادرو اسان ا 00 
بالعقوبة على العصيان والكفران لولا الجهل والجفاء وقلة الحياء. 

د- «قَدْ كَفَاكُمْ مَؤُوئهَ دُْيَاكُم وَحَنَكُمْ عَلَ الشكرء وَافَمَرَضَ مِنْ 
لكك ال 

فمنه -سبحانه تيارك وتعالى - الحياة إنشاء وإبقاء وهما نعمتان 
تعمرهما نعم لا تحصى تستحث المنعم عليه على شكرها عملاً وفعلاً وذكراً 
وقولاً فحاله يشكر ولسانه يذكرء وإن الذكر لمن الشكر. 
01)ك ١ه/4155-550.‏ 


0م١55‏ /لاله. 


(5) خ 5/1 


ه- «أَيَا النّاسٌُء الرَّهَادَةٌ قِصَد الْأَمَلِ وَالشَّكْرٌ عند الحم وَالتَوَرُعٌ 
بن :َع ذلك عاك في الخوام هملعن 
عِنْدَ النعم شكْرَكُمْ ققد أعََْ الله إلِكُمْ بحُجَح مُسْفْرَةٍ ةَظَاهِرَة» وَكُتّبٍ 


30 و >ا. مس لا 


رعو م م 


و- «الْحَمْدُلله الذي إلَيْهِ مَصَائْرُ الَلق» وَعَوَاقِبُ بُ الْأَمْرِ نَحْمَدٌ نَحَمَده عَلَ 
عَظِيمٍ امتاه ور تزقاية وتوا قصل وإتعانق عدا بكرن نه 
ا وَل وَلشْكْرِهِ أدَائ" . 

ز- ”وَالله مستا ديك" شُكْرَة وَمُوَرنُكُمْ أمرَ9 

كال هذ انان أصحابه على الجهاد. وإذا كان الشكر لنعمه فهي 
هنا النعمة الكبرى بالإيهان» والشكر عليها بها يليق بهاء وهو بذل النفس 
والتضحية في سبيله فالجهاد باب من بواب الجنة ولا يلجه إلا الباذل 
الناصر والشاكر لأنعم الله. 


١‏ الشاكرون: 
أ) المتقي 


ع د ل د ص ا 


بهْمَلُ الْأعالَ الصَّاخِةَ وَمُوَ عَلَ وَجَلِء يُمِْي وَكَنّهُ الشْكْلُ 


00 خ ٠٠/4١‏ . 
(0) خ كم1ا ياك 
(*) المستأدي: طالب الأداء. 


(5) خ 54١‏ /مه؟. 
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وَيُصْبحُ وَعَنّهُ الل20025. 

في لكوت 

من للفو في الْيَؤْم الْجَرْرٌ وَامجُنَةٌ وف غَدٍ د الطَرِيىٌ إلى الْجَنَّقَ 

وا راض وَسَالَكهَا رَابحٌ؛ ور عه ا تبر بخ عَارِضَة 

شمها 2ل لمم الاضِينَ وَالْعَابرِينَ َاجَتِهِم ! ليها غَداَ ِذَا أَعَادَ الله مَا 
اذى وَأَحَدَ مَأ أَعْطّى وَسَأَلَ عَنَ أسْدَى .ما أَكَلّ مَنْ قبِلَهَاء وَتمَلَهَاحَنٌ 
حملهًا! رك املو ددا وَهُمْ أَهُلُ صِفَةٍ الله سْبْحَالَهُ إِذ يَعَولٌ: 
«وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌُ 4”". 

ب) المؤمن 

اشكورٌ صَبو 0 

6 العباد المخلصون: 

"إن َؤْما عَبَدُوا الله رَعْبَةَفتّْكَ عِبَادةُ الّجَارِء وَإنَ قَوْماعَبَدُوا الله 
رَهْبَةَ قَيِلْكَ عِبَادَةٌ الْعَيد وَإِنَ قَوْمأَعَبَدُوا الله شكراً قَتَلْك عِبَادَةٌ 
الْأَخرَار»0. 


(0) خ 3503/1595 
)١(‏ خ ١5"‏ الح 
(5) خ 151١‏ /584. 
(5) م 388 /لمه. 


(5) م 51107 [نله. 


اعون ني او كدواه تدم و اا وي اولع و رمك لوعو لوا دك 6 0 0ل 11 1 و الأخلاق من فح البلاغة 


: )الهث عل ىالشكر ومواطنه‎ ٠ 

صنع المعروف والشكر: 
يسْتَمْدمُ بقَيْءِ مِنْهُ وَقَد تُدْرِكُ مِنْ شّكْرِ الشَّاكِر أكثَرَ ينا أضَاعَ الْكَافْلٌ 
ل راف مث خسن 004 

وهي دعوة لفعل المعروف لذاته. وترغيب في الإحسان لحسنه. 
ودون) إنتظار مكافأة ولا توقع مجازاة. 


04 


عند المعافاة من بلاء الذنوب: 

"ونا يفي لخر الف السرم إِلَيْهُمْ في السَّلاَمَةِ أن يَرْحَمُوا 
آمل الأثرت والنضية: و نَالشّكْد م عو الغاريت علزهة انك جِرَّكُمْ 
عَنْهُم وليك اله 200 ا 1 لَهُ عَلَ مُعَافَاتَه ما ابت به غَيرُ ا 

فنا كران #نطر للقي المسعاة يعي الرتعةه ونظي المساق لفسه 
فيحجزه ما رآه في غيره من بلاء فلا يبتلى بمثله» ويشكر الله على معافاته 
ولمن هو دونه. 

"راك أن تنظ إل قر فلك لت عاتى إن ديك فين أندات 
الشّكه©. 


(01م4١6/7.ه.‏ 
(5) خ .1907/14٠‏ 
5 ك قد/عةة. 
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فأنت ترفل في نعمة حرم منها غيرك» وذلك يستدعي شكراً 
و«بالشكر تدوم النعم»”" فربم| انصرفت عنك وولت إلى سواك. 
وعند ابتدائها: 
"إذَا وَصَلَتْ إِليِكَجْ أَطْرَافُ النّعم قلا نفد وا أَقْصَاهَا بقِلَّة الشّكْر»". 


فإن شكرت مبتداها امتدت وبلغت منتهاهاء وإن كمرت انقطعت 


حلية الغنى: 

ار لي 7 52 ا ل اه 

”العفاف زينة الفقرء والشكر زينة الغنى» : 

فلا يبطره غناه» ويقبحه بكفره بل يزينه بشكره. 

وعند النصر على العدو: 

”إذَا قَدَرْتَ عَلَ عَدُوّكَ فَاجْعَل الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقَدْرَةِ عَلَيهه9. 

فالظفر نعمة» والعفو رحمة» وما أحمل موقعها من لدن القادر على 
العقوبة لانضباط نفسه وملكه لغربه» ولدى المقدور عليه حيث السلامة. 


ضانة الشكر للاستدراج: 


١ كلمة للأمير الكتيل. جواهر المطالب في مناقب الإمام علي اكتين:. لابن الدمشقي‎ )١( 
/[ثه1.‎ 

(00م70/15ك. 

(5) محمد /ولاة. 

.470/1١ م‎ )5( 


- 


4 3 04 6ه م 
اول قحي ملي به مُسْتَدْرَجٌ”" بالنعُمّى؛ وَرْبّ مُبْتَلَّ مَصْنْو سنوعٌ لَه 
5 ل لاس 
بلَوَى ل اه 
يي 27 


فلا يبطره تواتر النعم عليه وتكاثر المال لديه» وأن ذلك لكرامته 
عند رازقه وهوان المحرومء فرب! كان ذلك إملاء يمتد ب به إلى إللك لبلاء. فليرع 


وليراقب وخير ضمانة إدامة الشكر فهو بذلك في مأمن أن تصده النعم عن 
حق المنعم المفضل والمحسن المجمل فينقلب الرخاء شدة وبلاء» والنعمة 


ثقمة وعناء. 


4 ) برشا نالإيهان وعنوا نالرضا : 

”وَقَدَرَ الْأَرَرَاقَ فَكَتْرَهَا وَقَلَلَّهَا وَقَسَّمَهَا عَلَ الصَيقٍ والسّعَةٍ فَعَدَ مدل 
فِيهًا لبتي مَنْ أَرَادَ بَمَيْس كتشررها ومفشو وها ولق يدلك الشكر والنطدة 
من غَنِيّهَا وَفْقِيرهَا"". 

5 ) ويرب يالنهمة : 


وو 


”م مَنْ أَعْطِيّ ريع َمحرَم أ ريع "من اعطي الرعاء 1 يخْرّم الْإِجَابَة 
وَمَنَّ أَعْطِىّ العَوْبَة 1 يحرم الْقَبُولَء وَمَنْ َنْ أَْطِيَ الاستِْمَارَ 1 يجْرَم المَعْفْرَة 


)2002 المستدرج: الذي يمهل ويمهد له في النعمة. 
)م3075 /114ه. 


0) خ 1/5" . 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الشكر لسعم امم ل 53 


وَمَنْ أَعْطِيَ الشَّكْرَ يوم اليا" . 
ما كَانَ الله لِيَفْتَحَ عَلَ عَبْدِبَابَ الشّكْرٍ وَيُْلقَ عَنْهُ يَابَ الزيَادَي". 


'لَِدْ أيَّا الْمستَمِعْ في شْكْرِكَ وَقَصّرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَتِفْ عِنْدَ مُنتَهَى 


رفك . 


ع ماده ١‏ لا 


تقهز 2 كرا أو ولنتدى الريافة وباتتن 


؟ ) ]دب الشكر: 

في التهنئة بالمولود: 

"وهتاً بحضرته رجل رجلاً بغلام ولد له فقال له: لِيَهيْكَ المَارسٌ. 
فقال اكنت: لآَتَقَلُ ذلِكَء وَلكِنْ قَل: شَكَرْتَ الْوَاهِبَء وَبُورِكٌ لَك في 


ريزك ضاوع 2 - ه. 
الؤهُوبء وَبلغ ده وَرُزْقَتَ ير" : 


0 


َه ساس يي 


ا ا يي 


(0) م 3215 /454. 
)م455 [عمه. 
)م77 /014. 
(5) م ١5١4/1ة؛.‏ 


(5) م554 /لالاه. 


0 ا و لاز يت أ اكد 


َعَرٌ حلي وَآلأمُ حَدِين”". 

الخاصة الأقل شكراً: 

ون تحبا اللامة ة يُعتَفرُ مَعَ رِضَى الْعَامّة. وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَعِيِّق 
أنْقَلَ عَلَ الْوَاي مَؤُونَةَ في الرّخَاكٍ وَأَقَلّ ل مَعُوئَة لف الْبَلآىِ وَأَكْرَهَ 
لِلْإنْصَافِ وَأشأل بِالإلحَافي وَأَقَلٌ شكْرا عِنْدَ الإعْطَاءِ وَأَبَطَأَعْذْرا عِنْدَ 
المنعء 2 صَبْراً عِنْدَ مَُاتِ الدَّهْرِ ه مِنْ أَهْل الحَاصّةٍ 1 


١‏ )الولى كره وجزاؤه من شكره: 
و قال اعليه تيلا في بعض الأعيّاد: 


ص 7 0 0 سه 2 - 
اغزعة ف قل انط كك واف لل يل مص الله 


”7 مَنْ تَوَكَلَ عَلَيْهِ كَمَاُ ومن شال أَعْطَاهُ وَمَنْ أَفَوَضَهُ قَضَاهُ وَمَنْ 
شَكَرَةُ ج941 


لاما مالشاكر: 
"ولد أحْسَنتُ جِوَارَكُمْء وَأحَطْتُ يِجهَدِي من وَرَائَكُ وَأَعْبَقَنَكُمْ 


2 ءًِ 
- م 


من ربق اذل وَحَلَقٍ الضّيْم شُكْراً مني لِلْرّالْمَِيلِ وَإِطْرَاقاً عَمَا أَدْرَكَهُ 


(0) خ 155 لما 
(5) كمه /59ئ. 
05 م458 /١هه.‏ 
(9) خ 157/50. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الشكر دبدببب1ب00000101 00000 
لَص وَشَهِدَهُ الْبَدَنُه من المذُكر الْكَئرِ»0". 

وكتب اكفلة إلى أهل الكوفة بعد فتح البصرة: 

اوخزائع لفاو أل بطر عن آذ ينك بكم خسن مَايَجْزِي 
الْعَامِلِينَ بطَاعَتِهه وَالشَّاكِرِينَ لد بنقب شدضية وأطقتة زثيك 
2ب 

4) والشهادة عند الإمام موطن الشكر لا الصير: 

«قَقَلْتُ: يَا 0 

مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ المي وَحِيرَتْ عَني الشّهَادَهُ 3 فَشَّقٌ ذلِكٌ عَلَّ ققلتَ 

لي: ا إن الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَاِكَ؟ فََالَلي: إن لِك لَكَذْلِكَء فَكَيِفَ 
صَبْئك إِدنْ؟. فقت يَار شول اف لبتو ةاعر سواط انط الك 
منْ مَوَاطِن الْبخْرَى وَالشّكُر90, ” 

فالشهادة لقاء الله وال علام الصادق بها بشرى بالمحبوب المؤمل» 
وبالتالي فهي نعمة إهية كبرى تستوجب الشكر ىا أوجبت البشرى. 


(0) خ .174/1١69‏ 
50 ك ؟/54؟. 
0 خ 15 .55١/‏ 


المغنم واغتنام الفرصة 

ونظراً لتقارب موضوعههماء وترابط آثارهماء وتناسب أحكامهما 
عنونت لما عنواناً مفرداً وميّرت لكل جملاً. 

١‏ )الله الواشب: 

«الَمْدُ لله الَنِي عَلا بِحَوْلِهِوَدنابطَْلِهِ مَانح كُلَ غَنِيمَةٍ وَقَضْلٍ)"". 

والنص مفتتح الخطبة العجيبة المسماة بالغراء» وكل خطبه سلام الله 
عليه غرر عجاب. 

أجل..إن واهب النعم» مصدر كل خير هو الحقيق بالحمد. فهو- 
سبحانه- ذو الحول والطول مفيض وهّابء والعبد مفاض عليه موهوب» 
والواجب على المنعم عليه الحمد والشكرء ولا يجوز منه الغفلة والكفر. 


١‏ )دي زالله خب رالنعم وافضل مفنم: 


َ 2 سم 2 - ل 2-271 دنر هي هم م ا 16 
”ألا وَإِنَ شَرَائِمَ الدين وَاحِدَةَ وَسْبْلْهُ قاصِدَة مَنْ أخذ با لق وَعْيْمَ 


(0) خ 885 /ا١٠.‏ 


الفصل الثاق: الأخلاق والسلوك / المغنم واغتنام الفرصة 0 


وَمَنْ وَقَّفَ عَدْهَا ضَلَّ وَكِ06". 

فأَيٌّ غنيمةٍ أجل خطرأء وأعظم أثراً من هدي الله لعباده وتشريعه 
نظام عباده صراطاً مستقيياً فالسعيد من أخذ بال هدى. وسلك سبل 
الرشادء والشقي من امتنع ولم ينهج صراط ربه المستقيم فتاه في أودية 
الضلال. وهو بعد رهين الحسرة والندم. 


١‏ الطاعة نع مالفنم: 
“إن الله سْبْحَائَهُ جَمَلَ الطّاعَة غَنِيمَةً الأكيّاس عِنْدَ تَفْرِيطِ 
العج5ق. 


وهذه سمة العاقل يرى المغنم في التوفيق لطاعة مولاه واهبه القدرة 
والشارع له الدين القويمء أما المقصر الذي غلبته شهوته فأضعفت عقله 
فهو العاجز المفرطء وذلك هو الحرمان. 


4 ) ول يالأمة والفانمء 

ار 0 
رم وَالأخكام وَإِمَامَةٍ اسلف البخيل فَتَكُونَ ف أَمْوَاهِمْ تَيْمَثَةُ 
مل اقم ركذ ولاق ومع يكذ ايت يدشر 
نخد قَوْماً دُونَ َوْم وَلا الرنفئ 3 الُكُم َيَذْمَبَ بِالُقَرقٍ وَيَقِفَ با 


(0) خ ١٠1/ثلاد.‏ 
00م 78١‏ /لالاه. 


الف محر اك يا اه وا 2 ستاو عله ني في الياقية 


دُونَ الْقَاطِع وَلَا المحَطّل لِلسّنَة ميْهْلِكَ الأمّةه". 

فمن تبوأ ذلكم المقام» وبسط يده على العباد وخيرات البلاد وتملكه 
الحوى إن لم يكن له من الله عاصم. فلا موازين حقء ولا مقاييس صدق في 
قول أو حكم أو عمل يقول غلطاً ويحكم شططاء يسيء الأثرة» ويسرف 
على ذاته» ومن له فيه هوى العطيةء ويبخل في موارد العطاءء» فإنه يرى أن 

ولقد والله صدق أمير المؤمنين أبو الحسن فيا بين وفصّل فتأريخ 
ولاة السوء قدياً على تلكم الوتيرة والشاكلة» لا يشذ عنها منهم شاذء 
وكلهم حثالة شُذَّاذ. 

ب- وفي كتابه إلى واليه مالك: 

'وَأَشِْرْ لبك الوه لعي َاكَحبه كم وَاللُطْفَ بهِمْ ولا تَكُوئنَ 
عَلَيْهُمْ سَبُعا ضَارياً تَغْيِيِمُ أكُلَهُمْ فَإِبَكُمْ صِنْقَانِ إِمّاأَعْ لَك في الدَّينٍ وَإِمَا 
نظ لك فى اقر 03 

هكذا فلتكن ولاة الإسلام» قلب مفعم بالرحمة» فياضٌ بالمحبة» 
عام باللطلف» سد الاتشانة»:ولا :فيه الامرة طباعا سيبعيةة تقترى 
على من هم على شاكلته؛ ديناً وإيهاناء ونظراء لها في الإنسانية» وكلهم 
رعيته» فمن وظائفه رعايتهم. لا اغتنام الولاية سلطاناً يبدد فيئهم ويحوي 
رزقهم بطشأ وتنمرا. 
(0)خ ١3١‏ كوا 
5١‏ كه /لااع. 


ن: الأخلاق والسلوك / المغتم واغتنام الفرصة 200000 


و رو 


ج- خلقه الكريم صلوات الله عليه: 


"ألا وَِنَإِمَامَكُمْ قد اكْتَقَى مِنْ دنا + لْمْرَيْه!' وم مِنْ طَعْمِهٍ بِقَرْصَيْهِ 
ألا وَإِنَّكُمْ لا تَقْدِرُونَ ء عل لك كن أصون يرع ودود 
َوَالْه مَا كََزْتُ من دُلْيَاكُمْ تَبْر” الل تمر ال 10 ا 
أعْدَدْتُ لاي توي طِمراوَلا ُرْتٌ من أَرْضِهَا شرا وَلا أََذْتُ مِنْه إلا 
كَقُوتٍ نان دَبرَة'' وَهِيَ في عبني أرقن راوها ورا ع م 

وكم له -سلام الله على ملكاته- من حديثٍ يحكي خلاله؛ وقد 
صدَّقت أفعاله وأحواله أقواله» فكان الأنموذج الأمثلء والمثل الأروع, 
وقد دأب على حمل ولاته على خلائقه. واعتذر عنهم بأنهم لا يطيقون 
ذلك. 


005 0 2 5 امل 1 38 أل 2 8 
«ألا وَإِنَكُمْ لا تَقَدِرُونَ عَلَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أعينوني بورع وَاحِتَهَادٍ وَعِفَةِ 


وَسَدَادِ»20, 
- 


)١(‏ الطّمر: الثوب الخلق اليالي. وجاءت مثنى لأنهما إزار ورداء. 

(0) التَّبْرُ: فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ. 

(©) أنان دبرة: هي الحمارة التي عُقرَ ظهرها فقل أكلهاء أو التي أصابتها الدَيّرة وهمي 
القرحة التى تحدث في ظهر الدابة. 

(:) عفصة: هي شجرة البلوطء أو النتوء عليها 

مُقرة: مرة. 

(0) ك هغ /7١؛.‏ 

رك ك هع /97١ا؛.‏ 


0 ا اا ا مع ا موي بد ااي ف اكه 


اغتنام الفرصة 


)١‏ فرصة العهر: 
'رَحِمَ الله امرَأْ سيم حك] فَوَعَى وَدُعِيَ إلى رَشَادٍ قَدَنَا وَأَحَدَّ 


بحَجْرَّة هَادِ قَنَجَا رَاقَبَ رَنَّهُ وَحَافَ ذَنْبَهُ قَدَّمَ الصا و و صَاطْنا اكْتَسََ 
هو م م 3 

ا ا ري كد 
مناه جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَه نَجَاتَهِ وَالنَقَوَى عُدَةَ وَقَاتَهِ رَكِبَ الطَرِيقَة الْمَرَّاَ 
وَلَرْمَ امحجّة البَيْضَاءَ اعَتَنَمَ المهَلَ”' وَيَادَرَ الأخل و13 َعَمَرٍ ا 

«لْفْصَة عه 77 مر السَّحَابٍ فَانتَهرُوا فرص الحيْرِ»0”". 

عن اكلم م مم 15 مس 7 1ه 

«بادر الْفُرْصَة قَبْلَ أن تَكُونَ غصّة". 


(إِضَاعَةٌ الْمرَصَةَ 2 1 0 


ا 20 
الور لامكال قز (الكتكان: والأناه بعد ال 
مِنَ الخرق | جَلهَ قبل ام يعو بعل الفرطلة : 


)١(‏ المهل: مدة الحياة مع العافية. 
(0) خ ١٠١/7”‏ 
(5) م 5١‏ /الاء. 
4 ك ١5/31‏ ؛. 
(5) م8١١‏ /كمع. 
0 ك دع ل/ع.١غ.‏ 


0 م عدم /حكه. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / ١‏ 


١‏ افرصالغر: 
"وإذ وَجَدْتَ مِنْ هل الَْائَِ من يل لَلكَ رَادكَ إلى يَوْم الْقيَامَة 
يفيك ب عدا حَيْت ممح إل َاغتينة عبد لجن وَعَلهياة راكد مير بوجاه 

نت كود عله فلمل تطبه قلا جد وَاْتَِمٍ م عن انر فك حال 
غْيَالءٌ ليَجْعَلَ ة قَضَاءَه ملك في يوم ع0 

دعوتان كريمتان. وتربيتان عظيمتان, إحداهما للخلق واللأخرى 
للخالق» فإسعاف المحتاج. وإغاثة اللهفان» وبذل العطاء للمحتاج إليه 
خلال تضمن الخير في الدنيا والآخرة» فالفقير يعيش الامتنان» ويلهج 
لسانه بالدعاء لمن أسهم في دفع معاناته» وأداء 0000000 المربح 
حيث يدخر أجره العظيم في دار النعيم» فليجد واجد. وليجد ني ذلك» 
فربها فات الأوان عن تدارك البذل والإحسان. 

والله الكريم الوهاب هو ولي النعم والرازق ذو المن والطول؛ وقد 
أعدّ هذا امول المفضل ذاته المقدسة مستقرضاً من عبده ما منحه وأنعم 
عليه 9 وَآنُوهُم مّن مَّالٍ الله الَّذِي آنَاكُمْ 4 وهو سبحانه المي والغني 
المطلقء وضادق الرعد وعارى العمل الخير با ضتعاف”متضاغفة ليان 
عليها حصر ولا تدرك بحساب من دَا الَّذِي يُفُرِض الله َرْضَا حَسَنًا 
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أُضْعَافًا كَثِيرَةَ 4. 

ونفع ذلك أولا وأخيراً للمنعم عليه آخذاً ومعطياً. 

فا أكرم المولى وأوسع رحمته وأسبغ نعمته!! 


0ك لع /ىو؟. 


١‏ )عدم الإسفارإل ىتسوي ل النفس؛ 

يرَى الغْنْمَ مَغْرَ قا وَالعْرْمَ م200 

فتختلط الأوراق ى! يقال» فيرى أن ما يبذله في مواطن البر والخير 
ضياعاً والغنيمة غرامة» وما يصرفه في غير محله غنيمة أفادهاء وما ذلك إلا 


من ضعف رأي وقلة بصيرة وعدم معرفة بمواقع الخير ومباءة الشر. 


> ) وفكذا شا نا مسلمالكيس: 
دن للَءَ ملم ما ليَغْصٌ َنَاءة طهر قيَحْشَحُ ا إِدا ذكِرَتْ وَيُفْرَى 
ما لام الثاس كان كَالْقَاليج”" اليا ير" الذي يَمَظرٌ أزل قو وأفش :اليه 
جب له الَف يع يا عله افو" 
م ل ا 
وغبطتهم عند فوزهم في لعبة الميسرء وغلبتهم في المقامرة» فتصيبه النشوة 
كسمت 

وهكذا فليكن أدب المؤمن حينا يرى نفسه مضيّقا وأخاه موسعا 
عليه فلا يكن ذلك له فتنة تبعث على سوء الظن بالله الواهبء والحسد لمن 
آتاه الله» بل اللائق به أن يصبر وينتظر من الله إحدى الحسنيين» إما مؤجلة 
رمد روس 6م 50 
وَلَلآخْرَةٌ حَيْرٌ لَك مِنَّ الأول 4: وإما معجلة في دار الدنيا. 


1 5 


ُُ 


.ع58/16١م61(‎ 

22 الفالج: الظافر. 

() الياسر: اللاعب بقداح الميسر. 
(5) خ 5" /55. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / المغنم واغتنام الفرصة ل 
هس 1 ب ري 


5 )انموذج شرف: هلش مين عتبة ا مرقال: 
رم ال 
الْعَرْصَة”" وَلا أَمَْرَهُمُ الْمُرْصَةَ بلا دَمَ محمد بْنِأ 
وَكَانَ لي ربيب 0 


ىو سعماة 
.- 


وقد وف اك كلا الرجلين الجليلين حقهء فإنه وإن أثنى على الأول 
بحزمه وانتهازه الفرصة المواتية؛ فلم يشأ أن تنال الألسن محمداً فإنه حبيبه 
وربيبه ولكنها الرجال تتفاوت قدراتها. 


1 ) نماذج منهزية : 

«وَلَقَدُ أَصْبَحْا في رَمَانِ قَدِ اتَكَدَ أَكثَرُ أَهْله الْعَدْرَكيِساوتسبَهُْ هل 
الْجَهُلٍ فيه إلى * خسن الحيَةٍ ما كم فَئَلهُمْ الله كذ الل ا 
لجل وَدُوها مَانِعٌ من أَمْرِ الله وَعبِيه قيدَعْهَا رَأيَ عَيْنِبَعْدَ الهُدْرَِ علَيْهَا 
وَينْتَهِرُ فُرْصَتَهَا مَنْ لاحر يه" لَهُ في الدّين ا 


١‏ ) حذا رمن فر صالشيطان: 

"وَإِيّاكَ وَالإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَالثقَةَ با يُعْجِبّكَ مِنْهَا وَحُبّ الإطْرَاءِ 
ا 2 ل 9 ا 
فإن ذلك من أوثىٍ فرص الشيطانٍ في نفسِهٍ لِيَمْحَقَ مَايَكونَ من إِحسانٍ 


)١(‏ العرصة: كل بقعة واسعة بين الدور. 
(0) خ 18/4 . 
(*) الحريجة: التحرج والتحرز من الآثام. 
(؟) خ ا 


لخي 

ثلاث مهلكات محورها حب الذات حباً مستولياً يزهو فيه المرء 
بذانه» وينبهر با يروقه هو من صفاته؛ ولا يستكمل لذته حتى يسمع الثناء 
عليه والإشادة والتنويه به فيلفه الإعجاب في ذاته وما يحيط به؛ فيتمكن 
منه عدوه حيث هيأ له عدته ومهد له فرصته. وماذا يرتجى من العدو 


اللدود عندنلٍ؟ ! أجل إنه يعريه ويدأب في إغرائه» حتى يستحكم الزهو 
فينسى ربه ويعشق ذاته فيأيي ذلك على كل عمل قام به أو يصدر عنه. 
فانية مشوبة» والبصيرة مغلوبة» فتكون العاقبة لإ وََِمْنا إلى ما عَُِوامِنْ 
عمَلٍ فَجعلناة قا منثُورًا 4. 


/ ) اننظا رالإمام سنو حالفرصة للإصلاح : 

لواقم لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عل قَتَالِ نَا وَلَيْتُ عَنْهَا وَلَوْ أَنْكَنَتِ 
فرش ون را لعازغت لها وساج مذي أن أنه الازض من لذ 
الشَّخْصٍ الَعْكُوسٍ وَاخْسْمٍ المركُوس ”" حَنَى ترج ا مدر" من ين حب 
ا 


ذلكم شأن المسؤول الإلهيّ الحقء قوة يقين وثبات دين» واستأتة في 


(01) ك كه /573: -:4:. 

)١(‏ الركوس: الركس رد الشيء مقلويًاء وقلب آخره على أوله. 
امدرة: قطعة الطين البانسسن: 

(:) حب الحصيد: حب النبات المحصود كالقمح ونحوه. 

(ه) ك هع .4١5-5١8/‏ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / المغنم واغتنام اله 00 


الإصلاحء فلئن فاته ذلك في زمان تحين له فرصة أخرى يغتنمها مه| 
سنحت. فهي وظيفته وهمه وشغله ليحقق الله الحقء وليميز الله الخييث 
من الطيبء وهو الل القائل: لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هذ المدَاحِض”" 


020 
ين 


عبات أشجاء7 2 


ىو 


)١(‏ المداحضض: المزالق. 
0م0575 /3اه. 


اللسان 

وهو مظهر إبداع الخلقه. وعجيب الصنعة؛ ك) قال علي الغيلا: 
«اعْجَيُوا هَذَا الإنسان يَنْظرٌ بِشَحْم وَيَتَكَلَّمُ بلحم وَيَسْمَعْ عَم وَيَتَنَفَسُ 
مِنْ خزم"". 

وهو المعبر الحاكي, والمترجم الراوي» لخلجات النفس وما يجول في 
الفكر. 

وهو جالب المحبة» وباعث الفتنة» من أعظم الجوارح فعلاً وتأثيراً 

جراحاثٌ السنانٍ لما التكامٌّ 2 ولايلتامٌما جرح اللسانٌ 

وبعد... 

فهو الأداة الخطيرة» والقوة المؤثرة: المثيرة إيجاباً وسلباًء كفراً ونفاقاًء 
وإيهاناً وحرباً وسلاً ودعاءً واعتراضاً وغضباً ورضا. 

وقد أدار الإمام صلوات الله عليه كلمه حول جملة من شؤون هذه 
اللحمة الجارحة؛ وبئه في خطبه الطوال وحكمه القصار الكبار. 


6012م470/84. 


"53235 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / اللسان ولو مو ب اا 5111 


١‏ )الله جل 


2 6 م -ه 7 آ-ه 7 ١‏ 
«وَلا يخويه مَكَان وَلا يَصِفَه لِسَان” 5 


1 د ا ور سس لاسا و 5 يه و 7 7 
"يحيرٌ لا بِلِسَانٍ وَحَوَاتٍ وَيَسْمَعْ لا بخرّوقٍ وَأدَوَاتِ يمول رَلا 
36 نُ 1 


وفي وصف الطاووس: 


و 
رءعي” 6مس م6 2ه را سه 200 2 ؟ بره - معة ده 6 م - 
”وأقل أَجْرَائِهِ قد أعجَّر الأَوهَامَ أن تذركّة وَالالسئة أن تَصفه 
٠.‏ شوو سه بير 


000 ررك الوق اه اه ودار أو ا 5 - 
فَسبحَان الَذِي مَبْرَ العقولٌ عَنْ وَصْفبٍ خلق جلاه لِلعيُونٍ فَأذْرَكَته تحدودا 


1 


ه١‎ 


2 * سوا > ره 0 ا له وم د وال 0 لز سرك دض ءءء 5 
مكونا وَمُوَّلما ملونا وَأَعجَرٌ الالسن عن تلخيص صِفتِهِ وَفَعَدَ بها عن تادِيَة 


اقائطة إل الممدن والنوكن والنتات والتشجر والمناءزوا خكد: 


وَاحْتِلافِ هَذَا اللَْل وَالنَهَارِوَتمَجُرِ هذه الْبِحَارِ وَكمْرَةِ هَذِهِ البَالٍ وَطُولٍ 
5 ل ا ل ل 0 
هَذٍِ الْقِلالٍ وَتَمَدِّقِ هَذِهِ اللَّعَاتِ وَالْأَنْسُن الْخْتَلفَاتِ قَالْوَيْل لِْنْ أَنْكَرَ 


20 
| 


2 عجن ع ١‏ خف “م ار 60 
لمقدرَ وجحد المدير» : 


(00) خ ١/8‏ /.ه؟. 
0)خ 7/45 . 
(5 خ 156 /ى؟؟. 


(4) خ ه6١‏ 1" 


0 ا ا‎ 010101١100 "١ 


كت رعس ان ل ا ونغعحومىر ا ١#‏ 
«كَلامَه بَيَانْ وَصَمْته لِسَان»0". 


فربيأ كان الصمت أبلغ من النطقء وربما كان ترك الجواب هو 
الحواب» ورؤية الرجل الإلمى تذكر باللّه» وقد كان من ينظر إلى إشراقة 
غرة رسول الله يد يذعن قلبه ويجهر لسانه بأنه نبي صادق وليس بمدّع 
5 


َه 2 . 7 عن غاغن 1ن 1 ه 
”وَأنْعِم الفكرٌ فِيَا جَاءَك عل لِسَانٍ النبيّ المي يه يما لا بد منه ولا 
حص عَنْهُ وَحَالِفْ مَنْ حالف ذَلِكَ إلى غَبْرهِ وَدَعَهُ وَمَا رَضىَ لنفسو»". 


-ه 
- 


6 
عم م 


رَلَ مِنْ كِتَابه ينه 


2 

4ه 
3 2. > سوءه 
م 


يه أَزْمَاناً حَنّى أَكْمَل لَهُ وَلَكُمْ فِيَا 
الْذِي رَضِيَ لِتَمْسِهِ وَأنبى إِلَيَكُمْ عَلَ لِسَانِهِ تحَابَهُ مِنَ الأعْمَالٍ وَمَكَارِمَهُ 


5 

| 

.و ره ومظر 
- 


عل العاصيل 22 ل من 0 وس ا 0 2 تر ,1 وسم 
وَنَوَاهِيَهُ وَأَوَامِرَهُ وَألقى إِلَيكم الْعَذِرَةَ وَاتحَذ عَليْكمْ الحجة وَقَدمَ إِلَيْكمْ 
6 ا 00 وامه. بيد 
ِالوَعِبدِ وَأَنْدَرَكُمْ يَبْنَ يَدَيْ عذاب شَدِيدِ"". 
11 ماع 5و هس وا ب ١‏ مرو 038 -ه ا 14 م 0 
”فل مَهَدَ أَرْضه وَأَنفذ أَمْره اختَارَ آدَمَْ اكتتلا... وَلِبِقِيمَ الحَجَة بو على 


2 > وه واه 02 ترات مت وك ني م ساس رو 
عِبَادِهِ و1 نحلِهِمْ بَعْدَ أن فَبْضَه عا يُوٌكَدُ عَلَيْهِمْ حجة ربوبيته وََصِل بَيْنَهُمْ 
وَيَيْنَ مغ فيه بَلَ تَحَاهَدَهُمْ بالحجَج عَلَ ألْسْنِ الجيرَة من أنْيائِهِ وَمْتَسَيّلٍ 


م 
سه ره سم 
يتا 


وَدَائِع رسَالاتِهِ نا فَقَناً حَتّى عََتْ بنبينَا محمد بو حجمَة وَبَلّعْ المَطَع 


(0) خ ١41/55‏ 
(5) خ 3167 .5١4/‏ 
مذك د كلت 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / اللسان الا ا 


دوو دوو ١١‏ 
عذره ود 0 , 


١‏ )آل معمد صل ى الله عليهم: 

عهُمْ عَيْشُ الْهلْم ومَوْتُ الجفلٍ يكم ِلْمْهُمْ عَنْ عِلْهِمْ 
وظَاهِرهُمْ عَنْبَاطِنِهمْ وصَدتْهُم عَنْ حِكَم َنِم لا يُحالِفُونَ الْحَقّ ولا 
َْلِفُونَ فيه وهُمْ عَائِم الإشلام ووَلائِج الإعتصام يهم عَادَ الحَلٌ إلى 
تِصَابِهِ وا تي ابورا وله بر ءِ ا 

"فين ينَاهُ بَكُمْ وَكَيْف تَعْمَهُو ا ا وَهُمْ أَزْمّة 
الحنٌّ وَأَعْلامُ الدّين وَأَلْسِئَةُ الصَّدْقٍ فَأَنْزْلُوهُمْ بأَخْسَن مَنَازِلٍ الْقَرْآنِ 
وَرِدُوهُمْ 5 اليم”" الْعِطَائي»”. 

> )الاذلكة الكرام بذ : 

َه 0 ركز اليه إل وشلوة"”. 


"13 تف لِطُولٍ المنَاجَاةٍ أَسَلاتُ”" أَلْسِئَيهِمْ وَلا مَلَكَنْهُمُ الأشْعَالُ 


1 


(0) خ 3-١59١‏ 1 . 
() خ 355 الاهك_ره؟. 
(") تعمهون: تتحيرون. 
(5) الهيم: الإبل. 

(5) خ لام ٠١-١١91‏ 
(5) خ ١‏ 4. 

9) الأسلة: الطرف. 


و لِمَ يخ : الجُوّارِ لَه" أضْوائك00". 
)العاقل: 


و ه 9 
سَانُ لْعَاِلٍ ورا كلْيو"». 
ا ل ل ف روم 
“لِسَان العاقل في قلبه" : 


08 د لن امل إ د دي ع 4 جك ,تبرشو 2* : 8 

"مَانَّقُوا الله عِبَادَ لله َي لب شَغَلَ الكو قَلبَهوَأنِصَبَ الْحَؤْفٌ 
بَدَنهُوَأَسْهَرَ الّهَجُدُ غِرَارََ نَوْمِهِ وَأَظْمَاً الرَّجَاءُ هَوَاجِرَيَرْمِهِ وَظَلَّفَ* 
5 و الذّكر ب بلسَانه»7. 


؟ )الأنصار: 
«هَمْ والله وب بَوًا الإِسلامَ كم يُرَبَى الفِلُوٌ" مَع غَنَائِهمْ بأ يديهم 


)١(‏ المهمس: الصوت الخفي. 

الجؤار: رفع الصوت بالتضرع. 

. ٠ 5/ (')خ‎ 

(5)م 5١‏ /5/ا4. 

(1)م ١‏ /"لا؛. 

(5) ظلف: منع. 

(1) أوجف: أسرعء كأن الذكر لشدة تحريكه اللسان موجف به كما توجف الناقة 
يراكبها. 

(0)خ لد رحدل 

() اللو المهر إذا فطم أو بلغ السنة. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / اللسان ا ا 0 


اباط( و َل 95 م لاط 0009 , 


: )الشيطان وأتباعد‎ ١ 
«تَخَدُوا الشَّيطَانَ لِأمْرهِمْ لاكاً َادَهُمْلَهُ أثرَاكا بّاض وَمَرَّخَّ ف‎ 
صُدُورِهِمْ وََبَّوَحرَجَ في حُجُورِهِمْ فَنظرَ أيهم ونَطَقَ بهم فرَكِبَ‎ 


202 


3 


هِمُ الزُلَلَ وَرَينَ كُمْ الْحَطَل فِعْلَ م مَنْ قَدْ شَرِكَهُ السَيْطَانُ في سُلْطَانِهِ وَنَطَقَّ 
بالْبَاطِلٍ عَلَ لِسَانه". 

0 ولا نُطِيعُوا الأذعيّاء”'الِْينَ كَرِبِكُمْ بِصَفْوكُمْ كَدَرَهُمْ وَحَلَطُْم 
ِصِحَيَكُمْ مَرَضَهُمْ وَأدْخَلْفُ في حَفَكُمْ بَاطِلهُمْ وَهُمْ أسَاسُ الْمُسُوقٍ 
- سشٌ”" الْعُقُوقٍ ف اْحدَهُمْ ليس مَطَايَا صَلالٍ وَجنداسمْ يَصُولُ مَل 

ناس وَتَرَاٍ جم يَنْطِقٌ عَلَ الْسِنتِهِمْ | سترَاقاً عُقُولِكُمْ وَمُحْولَا في عُيويكُمْ 
0 الو ترط فذفه رماخد بوي 


أمة بني أمية: 


”وَكَانَ أَهْلَ ذَلِكَ الزَّمَانِ ؤِتَابا وَسَلاطِيئَةُ يسبَاعاً وَأَوْسَاطَهُ أَالَا 


)١(‏ السباط: الأسخياء. 

)١(‏ السلاط: الأشدد ذوو الألسنة الطوال. 

(5) م 475 /لاهه. 

(5) خ 7 /ه. 

(0) الأدعياء: جمع دعي» وهو من ينسب إلى غير أبيه, والأخحساء المنتسيون إلى 
الأشرافء والأشراف المنتسبون إلى الأخيار. 

0) خ 550/157. 


518 لط نا مرح ‏ ل نو ا 11 حهه اوكدة وده لمم مد وود 1 الأخلاق من فح البلاغة 


ا 27 0 م كم 0-2 ويه 000 لاه أ 
وَفقَرَاوٌهُ أَمْوَاتاً وَغَارَ الصَّدْق وَقَاض الْكَذْبٌ وَاسْتَعْمِلَتِ الَوَدَةٌ بِاللْسَانِ 
2 ً< وروو 3 
وَتشَاجَرَ الناس بالقلوب»”". 

أصحاب الجمل: 

سم 2 و 37 ا لو 7 0 م 

"فقتّلوا طائفة صَبْرا وَطَائِفَةَ عَدرا فوَالله لو 1 يَصِيبُوا مِنَ المسْلِهِينَ إلا 


و ا ا ا وه ددغ يك * 


6 2 1 الو 0ه 
رَجَلا وَاجدا معتودين لِعَنَلِهِ يلا جرم جره َل لي قتل ذلك اليش كله إذ 
سا به ا ل 2982 5 عر مين 75 1 
حَصَرُوه فلم ينكِرَوا وَيَدَفعوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَلا بيد" ا 

الحكمان: 
«فأخذنا علييا أن تميقا" عت المي اناو لا ورا تون 
يهأ ان يجعجعا ع لي ولا يجاوزاه؛ و 
ع2 عور عر 2 اه .6 82 2 3 وه 5 0 
ألستته) مَعَهُ؛ وقلوم| تَبَعَه فتّاها عنة» وترّكا الحق وهما ينْصرَانه»”'. 
المنافق والأحمق: 


«ِنَ مِنْ عرَائِم الله في الذَّكْرٍ الحكيم التي عَلَيْهَا يثِيِبُ وَيُعَاقِبٌ وَكَا 


سه م 1-000 5 عدو زهو موا 2 نع 5 68 اس هه ب الود 2016 عر .م7 وك؟ موث وم 
يَرَضى ويسخط نه لا ينفع عبدا وَإِن أجهد نفسّه وَاخلص فعله أن يحرج 

0-4 20 ده 5100 وامه 20 رده 3 52 4 تن 00 
مِنَ الدنيًا لاقِيا رَبْهُ بخْصَلةٍ مِنْ هَذِهِ الخصّالٍ ل يتب مِنهًا أن يشرك بالله فِي 


4 0 ايه ع 020 2 5ه لزي 6.ى جس4وا 2 موو 
افترض عليه من عِبَادَتِهِ أو يَسْفِيَ غيظه بِبَلاكِ نفس أو يعر بِأمْرٍ فعله غيْره 
57 آذه 
/ 0 


وَ يَسْتَنْجِحَ حَاجَّة إلى الناس بِإِظهَارٍ بدعة في دِينِه أو يَلقى الناس بِوَجهَينٍ 


107/1١8 خ‎ )١( 

(0) خ 1107 /4107؟. 

(") يُجَعْجعا: من جعجع البعير إذا برك ولزم الجعجاع: أي الأرضء أي أن يقيما 
عند القرآن. 


كت يفنا سند 


الفصل الثائي: الأخلاق والسلوك / اللسان 000000108 0 0 0 00 


3 أوْ يَمْيِيَ فيهمْ بلِسَائِنِ اعْقَلُ ذَّلِكَ َإِنَ المثلّ دَلِيلٌ عَلَ شبهه هه" . 
"وَهَلَت الأق ورَاء لشانه»0". 
«قَلْبٌ الأحمى في فيه”". 


4 ا 0 


4 


الجن فا عل تت زد قمر الع لق لقي تت 
وَهُوَ نَقِي الرَّاحَةٍ حَةٍ مِنْ دِمَاءِ الْملِحِينَ وَأَمْوَالهِمْ سَلِيمُ اللّسَانِمِنْ أَعْرَاضِهِمْ 


4 


«وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله سَهَادَةَ يُوَافِقٌ فِيهًا السّدُ الإغلانَ وَالْقَلْبُ 


ل َه ِالْقَلْبِ وَإِْرَارٌ باللّسَانٍ وَعْمْل بالأزكانٍ" ". 


21 
00 
0 20 


ناخو خط متطر ةين الذكان لاينطل يلسان ولاق 


(1) خ .515-15١4/168‏ 
(0) م١5‏ /5لا. 

(5) م 4١‏ /تلا؛. 

(5) خ ١076‏ /104-157. 
(0) خ .155/31١١‏ 
(03 م07١3‏ /لحده. 


0) خ 187/176. 


«واجَعَلُوا الِْسانَ واحِدَاء وَلْيَخْرّنِ الرَجُلُ ِسَائَهُ فَإِنْ مَذدَا اللْسَانَ 
جموح ب بصّاحبه واه عا اي بدا يَتَقِي تقْوَى تنفَْهُ حَنَى يخرْنَ 00 
لِسَانَ المُؤْمِنِ منْ وَرَاءِ ةَ لبه وَنَ كَلْبَ الْنَافِقٍ مِنْ وَرَاءِ لِسَانهِ لأآنَ الْمُؤْمِنَ إِذَ 


د 0" 


ا َ و ل له فاده عن م مي 9 

واه أن َكل كلام تذير: في تَفْيِ إن كان خيرا يداه ون كان 6 أ وارَاز 
ا 00 57 : 
إن المنافة . يتكلم نا ا | 3 اذالةوما ذا علف ولفند 


َال وَشُول اشع لآ يستكي يوان عَنْدَ ختى يشتقية قله ولا تسق 
بن يسم لاهن انتطاع نكم أْيقَى للتعال وَُوَ قي 
الرَّاحَةَ حد دن وكاو المشلين وانتوالم سرب اللكان يكن أعزا فقوم 


9 


لك لذ 
«وَإنَا الأجرٌ ني القَوْلِ باللسَانٍ وَالْعَمَلٍ بالأئدِي وَالأقدَام”". 
.0 و حو 
'أَوْضَمْ الْعِلْمِ مَاوُ ف عَلَ اللَّسَان وَأَرْفَعُهُمَا ظَهرَ في الْجَوَارح 
وَالأرْكَان””. 
«المرع محبو 7< 2 3 حت لان 
كاله توه كنت يسان" 
00 ا رح َ الله عَلَ أَعْلام بد بين نه فلالطريق تبج يَدْعَوا إلى دار 


(0) خ ١75‏ /3504-707. 
)م55 /تلا؛. 
)م كذ أعف. 
(6)5 م44١‏ /لا3ع. 


(5) م 597 /هؤه. 


الفصل الثاتي: الأخلاق والسلوك / اللسان 1 


السّلام ونم في دارِمُسْتَمْئبٍ عل مَهَلٍ وَقَرَاغٍ وَالصَحُفٌ مَنْشُورةٌ 
د 0 جَارِيَةٌ والأيذان فيد والألكن مُطْلقَة”". 
وَحَنَكُمْ عَل الشْكْر وَافْترَضَ مِنْ يكم اذك" 
0007 لا يسو دن وَإِنْ كَانَ ذَا مَالِعَنْ ريه 
وَدِقَاعِهِمْ عَنْهُ بأَيَدِِمْ وََليِسيِهِمْ وَهُمْ أَعْظَمُ النَّسِ حَيْطَة مِنْ وَرَائِ نهم 


2 


لِمَعَيِه وَأَعْطَفْهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازْلَة ةدا نَرَلَتْ به وَِسَانُ الصَّدْقٍ يِجْعَلّهُ لله 


لِلْمَرْءِ في النََّسٍ حَيْد لَهُ منَ الال يرنه ع0 . 


«آلاوَإِنَ اللّسَانَ الصَّالِحَ يله الله تَعَالَ لِلْمَرْءِ في اناس نََْئ لَه مِنَ 
الخال ور كر لا مد 0 


2 


4 ) نصح وتوجيد : 
«اللّسَانُ سبع ! إن خلٌّ عَنْهُ ع0 
'فَارْيَغ” أبا الْعَبّاسِ رَحِمَكَ ال فيا جَرَى عَلَ لِسَاذِكَ وَيَدِكَ مِنْ خَيْرٍ 


- 22 ؟آقة 
وسرل . 


.150/54 خ‎ )١( 

(0) خ 535/185 

5 خ 75 /50. 

(4) خ ١17//الا١.‏ 

(0) م 5٠١‏ /ملاء. 

22 اربع : ارفق وقف عند حد ما.تعرق. 
6 ايل اللفضة 


ومما جاء في عهده الشريف لمالك الأشتر: 


"أمَرَهبَقُوَى الله. .. وَأَنْ يَنْرَ الله سَبْحَائهُ بيده وَكَلْبهِ وَِسَانِ فَإنَّهُ 


ه لسع تسم كك ع 00١‏ 


جَلَّ اشْكةُ سمه ند تَكمَلَ بتطر مَنْ نَصَرَه وَإِعْرَازِ مَنْأعَرَّْ 

كنات ةد نفيك فكو كودك ‏ وعط رن و 6ف 
لِسَانِكَ»””. 

-يا بني- «وَأَنكِر المْكَرَ بيَدِكَ وَلِسَانِكَ». 

وكتب اكتلة إلى قثم بن العباس وهو عامله بمكة: 

00 لَكَ إلى النّاس سَفِيرٌ إلا لِسَانُكَ”". 

«الْكَلَامُ في و وَنَاقِكَ ما تتَكَلَمْ به ذا تَكلَّمْتَ به صِرْتَ في وَنَاقِه 


إن 


فاخرن لسنانتك كن عدر ن هملك وَوَوَقلك وز كلكة فلي يعم 5 جل * 


00 


9 


01١‏ ك عه /77؛. 

)١(‏ يقال: (فلان حمي الأنف) إذا كان أبيًا يأنف الضيم. 
)١(‏ السّورة: الشّدّة أو الحدة. 

حَدَك: الحدّ والحدّة سواء من الغضب. 

اذه التيوقيوا فين يك القت وعوم 
١ه‏ ك كه /غ44. 

60 3 ا ا 

970 ك 507 /لاهع. 


(0) م١581‏ /5ؤه. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / اللسان 00000 


هه ردي ب 


«لا تَجْعَلَنَ دَرَبَ”" لِسَانِكَ عَلَ مَنْ أَنْطَقَكَ وَبَلاغَةَ قَوْلِكَ عَلَ مَنْ 
سَوده2769. 
ا وات ا 7 ار 0 © مم 
لم مَن سَلِمَ المسلمون من لِسَانِهِ وَيذِهِ إلا بالحى ولا نيجل أذى 
الكل إلا 0 
"إذَاتَمّ الْعقَلُ نص الكلا00. 


اكاك عليه تفثة م أكو علنها لضانة”: 

ذا امي أ أحَدٌ شَيْئاً إلا ظَهّرَ في فَلَنَاتِ لِسَانِهِ وَصَفَحَاتِ وجهوا". 

"من نَصَبَ تَفْسَُ لِنّاس إِمَاما ألم كه فيه قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيرِء 

يكن تأويئُهُ َيه قبل تأيه يلِسَانه ب 0 أَحَق 
0 من مُعَلّم اناس وَمُودسو7. 


1 


)1١‏ الارى: الحدة. 

(؟) التسديد: التقويم والتثقيف. 
)م 0١‏ /8:ه. 

(5) خ 15107 /143. 

(5) م 1071 /١8ع.‏ 

(5) م 439/57. 

00م 51 /ال1/7. 


(0) م ؟107/١48.‏ 


لق ال الح الا لج عو لكت لله اكه 


علطم ابي ب الو 


«أَيَا المؤْمِنُونَ لمن زاى عدون بتعر عد وفك الدع إِلَْه فَنكَرَهُ 
قله فَقَدْ سَلِمَ وَبَرَِّ وَمَنْ أَْكَرَُ لِسَانِهِ فََدْ أَجِرَ وَهُوَ أَْضَلُ مِنْ ضَاءِ 
َمَنْ كه اليف لعَكُونَ كَلِمَةُ الله مي الْعُليَاوَكَلمَةُ الظاِينَ ‏ ار 


ا ل الم : 
ا ل 
لير وه نهم امك لِسَانه وَقَليوَالتَارك بيد هَدَلِكَ مَُمَسَكُ بِخَطْلتَنٍ 
و عالط رست عله رقو هم امك عليه وَالتَارِكُبِيَدِِ وَِسَانِه 
لِك الَّذِي صَبّم أ شرَفَ الحصْلتَنِ مِنَ اث وَتسّكَ يوَاحِدَةٍ وَمِنْهُم 
ارك لإنْكَارٍ لكر بِِسَانه وََلبهِ وبَدِهِ فدَلِكَ مَيتُ الْأَحيَاءِ وَمَا عمال الْبر 
كَُْاوَاهَادُ ني سَبيلٍ الله ند لمر الَخْرُون وَالنَهي عَنْ الك لا كك 
في بَخرِ ينامر بلَرُوفٍ وَالَْ عَنِ لكر لا يران م أجل وَل 
ل 0 


"وَل مَا تُعْلبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجهَادِ الْجهَادُبأَبدِيكُمْ ثُمَ لك 


يك تع يرث يل زر كز كرا فيب فيل انك 
أَسْقلهُ دو قله أله 0 


د 7غ 2 2 7 س2 03 
«وَالَه الله في الْجَهَادٍ بِأَمْوَال م وََنْفَسِكُمْ وَلْسِيِكُمْ فِسَبيل الله" : 


(00م 43/3078 ه. 
(0)م 04" /13ه. 
(5)م هل" /41ه. 


(15) ك7 /457. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / اللسان مع ع با لم ا 


5 د آَ م ره و سس د هه لس 62 ده - 
”ولا تحركوا بِأَئْدي وَسْيُوفِكُمْ في هَوَى أَلْسِتِيِكُمْ وَلاتَسْتَعْجِلُوابنَ 


ا ل وكا اه ل نا الك وا قافن ب © 101 م لك اونا مرق افر ال عرد وه 
”طوبى لمن ذل فى نفسِه وَطات كسبه وَصلحت سَريونه وسنت 


4 
ا ا الي 


11-7 
2 4 سه 2ه 00 ا ا وه رض ال" ص بارزم 
"انوا ظُنُونَ المْؤْمِنِينَ فَِن الله تَعَالَ جَعَلَ الحقّ عَلَ الْسيّتهة"”". 

ولما صعق همام صعقة كانت فيها نفسه قال أمير المؤمنين الياة: "أمَا 
9 3 51 2 1ه 2 2 دسَّة عي هد 1ه 2 ب 2ه 
وَالله لَقَدْ كُنْتٌ أَحَافْهًا عَلَيْهِه ثم قَالَ: أ هَكَذًَا تَصَمْ الوَاعِظ الْبَلِعَة بأَمْلِهَاء 
2 سو م ف هت ابو 0 اموي ا رخ 21 7 2 
َقَالَ لَهُ فَائل: قا بَالّكَ يا أمير المؤمنين. فَقَالَ اكفة: وَيحَكَ إِنْ لكل أجل 
20 3 2 سين ل ار باه عو ف وكيم جر باسني الور “بي 2 
وَقتا لا يَعْدُوهُ وَسََباً لا يَتَجَاوَرْهُ فَمَهْلُا لا تَعْدْ لمثلهًا فَإنّا نَفَتَ الشيْطان 
عل لشائك»7. 


١ ٠‏ الاعتبار عند ويهد الاحتضار: 

22 © سرس وه 5 3 1 2 1 و معاي نه 6 _ 

”نم ازْدَادَ الموْتَ فِيهِمْ ولوجأا فجيل بَبْنَ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ مَنْطِقِه... فَلَمْ 
يَزَّلِ اوت يُبَالِ في جَسَدِهِ حَنّى خَالَطَ لِسَالَُ سَمْعَهُ فَصَارَبَيْنَ أَلِهِ لا 
ا 


>> ه 8 معو 5-8 وي ل ال ار 2 ام 0 1 )2 
1 2 .0 1 1 7 8 0 
ذا | بعقِلا أو كشف عنهم محجوب الغِطاء لك... 


(0) خ .5815/15٠‏ 
50 م؟450/15. 
)م5١5‏ /15ه. 
(5) خ 155 /505. 
(0) خ .151-1١50/1١5‏ 


لحف 00000 ا ا 0 


عد اليه في أَفْوَاهِهِمْ بَعْدَ بَعْدَ ذلا قَتَهًا... ويب يِسَتْ رُطُوبَةٌ لِسَانِهِ قَكَمْ 
من مُهِمٌ مِنْ جَوَابِهِ عَرَفَه فَعَيّ عَنْ ر5و00". 

١‏ )ومها جرى وييجري عل ىاللصان: 

«وَدَلِكَ أنَهُقْضِيَ فَانقَمَى عَلَ لِسَانٍ الي الْأَمَنّ ل :2 أنه قال يا عه 
شك مُؤّمر ولا 0 شَّ 00 


ررق وجتويراة "عرف 2 2 آٍ 2 6م 
ونا يسْتَدَلُ عَلَ الصَّالجِينَ با جْري الله كُمْ عَلَ أَلْسُن عِبَادِو”". 


«انّقُوا ظُنُونَ المؤْمِنِينَفَِنَ الله تَعَالَ جَعَلَ الحم عل ألْسستِهن". 


١‏ )الدعاء للسلذمة م نآفات اللسان: 

«اللهم اء غَفِرْ لي ما أنْتَ أَعْلَمُ به مني فَإِنْ عَدْتُ فَعْدْ عل بِالْغفِرَ 
الله فر لي ما وَيْثُ من تفي وَل تِدْلهُوَقَاء عذدِي اللهُمَ اغْفِرْ لي مَا 
قرت ب ليك ِسَانٍ أ خالنة فلكي الله اخفار لي زعرات الالحاظ 

سَقَطَّاتٍِ الأَلْفَاظٍ وَسَهَوَاتِ الْجَنَانِ وَهَفَوَاتِ اللّسَان»”». 


(01) خ 505١‏ /141-540. 
(0)م 45 الالا؛. 
وم لمعه /لاا1. 
(65)م195/5095ه. 
(0) خ 78 .1١14/‏ 


الجهل المردي 
الغضلة المهلكة 
الشبهة وموقف المؤمن فيها 


الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها 
الهوى وعظيم البلاء به وفيه 


الجهل المردي 
أ) ”وَكََى باكزء جَهْلاً ألأَيَعْرِفَ قَدْرَهُ ميلك عَلَ التَّقَوَى ينح 
أضل ”2 وَل يَظمَأعَلَيَا َع قَوْم فَاسْتَيَرُوا بيبُوتكُمْ وَأضْلِحُوا ذَاتَ 


بَبْنِكُمْ وَالتَوبةٌ مِنْ وَرَائَكُمْ وَلآَيِحْمَدْ تيد لأوقة ولا يل لام إلا 


ب) ”ماعل ذي قب بيس وَلأعُلَ ذي سَنع يعي وَلآكُلُ 
ذِي نَاظِر بِبَصِيرء فَيَا عَجَباً! وَمَاني لأأعْجَبُ من خَطإ هنو الفِرّقٍ عَلَ 


اختلآفٍ حُجَجِهًا في دينها! يسود رين وَلايَقتَدُونَ بعَمَلٍ وَصِي» 
وَل يُؤْمِنُونَ بَعَيْبِء ولا د عَيْبء يَعْمَلُونَ في الشبّهَاتِ وَيَسِيرُونَ 
في الشَّهَوَاتِءِ الَعْرُوفٌ فِيهمْ مَا عَرَفواء وَالْنْكَرُ عِنْدَهُمْ مَا ألْكَرُواء مَفْرَعْهُمْ 
في امعْضِلاتٍ إلى نيهم نويلم١‏ في المْبْهماتِ عَلَ آرَائِهِمْ كَأَنّ كُلّ 
امْرىء مِنْهُمْ إِمَامْ د فس قَدْ أَحَدٌَ مِنْهَا فِيَايَرَى بَعْرىَ يُقَاتء وأَسْبَاب 


)١(‏ قال في لسان العرب ” ١5/‏ : ”وفي حديث علي الفلا : ولا يَظْمَأ عَلَى التّقَوى سئم 
أصل» 4 والأصل واحدء فلمًا اختلف اللفظان أضاف أحدهما إلى الآخر“. 


وذكر غيره أن السنخ المنبتء. وهو معنى راجع إلى الأصل. 
(5) خ ١5‏ /ىه. 


خض 


فالإنسان با أودعه فيه خالقه من قوى على بينة من أمره. وحقيقة 
من ذاته وجلاء من قدراته» ويقين من واقعه. يدرك بالضرورة ويحيا 
بالبداهة أنه مخلوق محدود مفتقر في بقائه وتدبيره شؤونه إلى من بيده الحول 
والطول والإعطاء والمنع. 
وهو مع ما زود به من قوى وأدوات وقابلية وملكات من قلب 
ا ا 0 
نا هم رامن ان وَالإنس لم قُلُوبٌ ليف يَمْقَهُونَ با وَكُمْ أَعَهْنٌ 
نوكن لشتطوه بيك كل لولأا 
هُمُ الْعَافِلُونَ 0 
(ولا تكُوُوأ كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآيَسْمَعُونَ © | أن 
الدَّوَابّ عِندَ الله الصّحٌ الْبَكُمُالَّذِينَ لأَيَحْقِلُونَ 74". 
بل أمده ربه بألطافه فأقام له نبيّا أمره باقتفاء أثره. ونصب له إمامًا 
ووصيًا حثه على الاقتداء بفعله # رسلا وين وَمَنَذِرِينَ لِتَلاَيكُونَ 
لِلِنَّاسِ عَلَ الله جه بَعْدَ الرّسُلٍ وَكَانَ الله عَزِيرا حَكِيً) 74". 
ومكمن البلاء ونبع الداء هو الركون إلى النفس والغفلة عن الله 


(1) خ 44م .١5١/‏ 

.175/ سورة الأعراف‎ )١( 
.57-51١/ سورة الأنفال‎ )5( 
.١56/ سورة النساء‎ )54( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الجهل المردي ار ا اا و 7 


واي لوكي ل 0 
ثقى والحبل المتين والهدي القويم (( فن > 0 يَسْتَجِيبُوا لك قَاعْلَمْ نّم 


ا م ا لالط كدي لله إِنَ الله لا 
ييْدِي الْقَوْمَ الظَالينَ 04". 


ٍُأفْرَأَيتَ من اتحدَإِفَُ مَوَاهَُأضَلُ لمعل عِلَمِ وَحَهَمَ َك سَمْعِه 
وَكَلْبهِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرهِ غِشَاَةَ قَمَن يَنْدِيه هن بَْدِ لله أمكا تَدَكَرُونَ 14" 

وله -سلام الله عليه- كثير من القول يتّسق هذا المساق. 

فمن ذلك: "الْعَالِمَنْ عَرَفَ قَدْرَُ وَكَمَى باكَرءِ جَهْلاً أَلأَيَمْرِ 
قَدْرَهُ؛ وَإنَمِنْ بعص الرّجَالٍ إلى اله لعب عبد وَكلهُ لف إلى تيو بحاي عَنْ 
قَضْدٍ السّبِيلِ سَائْرٌ ب بَعَيرٍ دبيلء إن دُعِيَ إلى حََرْثٍ الدُنْا عَصِل؛ أو إلى 
حَوْثِ الأخرَة كَيِل! كَأَنَّ مَاعَمِلَ ل لد ولحت عليه وكأن ماوت فيد شاقط 


الو 


01 56 0غ 
ف 0 


.508/ سورة القصص‎ )١( 
سورة الحاثية /5؟.‎ )١( 
.١55/31١ خ‎ )5( 
.49ا/1١415 م‎ )5( 


الغقلة المهلكة 

أ) "قَِنَكُمْ لَوْ عَايْكُمْ مَا قَدْ عَايْنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ سَرِعْتُمْ وَوَهلْةه*2 
وَسَمِعْتُمْ وَأَطَنْتُمُ وَلكِنْ تَحَجُوبٌ عَنْكُمْ مَاعَايَنُواء وَقَرِيِبٌ مَايُطْرَحُ 
لْحِجَابُ! وَلَقَدْبُصَرْتُمْ إن أنِصَرْئُم وَأَسْمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ وَهْدِيتمْ إن 
اهْتَدَيْتُم وَبِحَنَ أقَولُ لَكُْ: لَقَدْ جَاهَرََكُمُ الع وَرُجِرْتُمْ با فيه مُزْدَجَرٌ 
ما يُبَلْْ عَنِ الله بَْدَ وسْلٍ السّماء اله 

وذلكم منطق الإيمان بالغيبء واليقين بما تؤول إليه العواقب» 
وإعلام واثق بها تصير إليه الأحياء يوم تبلى السرائر. ويقدم كل امرئ على 
ما قدم؛ ويرتفع الحجاب ويرتهن كل عامل بعمله. 

هذا والحجاب وإن لم يرتفع الآن عن هؤلاء فقريبًا ما يرتفع كما 
ارتفع عمن سبقهم لإ وَوَجَدَوا مَا عَوِلُوا حَاضرً| 4'". 

وقد أقيمت الحجة» وتم التنبيه من الغفلة بنحوين: عملاً وقولاً فم 


)١(‏ الوهل: الخوف والفزع. 
(0) خ 57/١‏ 
(؟) سورة الكهف /45 . 


ضض 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الغفلة المهلكة 111 


أكثر العبر با فيه مزدجر!!ء ولطالما بلّغ الإنذار والتذكير والتخويف 
والتعريف رسلٌ الله والأوصياءٌ من بعدهم. 

إذا فقد تواتر عليهم ما يرون صباح مساءء وسمعوا من الزواجر 
مافيه مدكر لكل عاقل آن له أن يستفيق من الغفلة ويستيقظ من السبات 
العميق. 

000 ا ا 01 8 2 ا 

ب) ”وهو في مُهْلَةٍمِنَ لله َْوِي مَعَ الحَافِِينَ ويَغْدُو مَعَ الْمذزيينَ؛ 
بلا سَبِيلٍ قَاصِدِء ولا إمام قائد حَنَى إِذَا كَسَفَ كُمْ عَنْ جَرَاءِ مَعْصِيتهِمْ 
لتر حي بو اديب ماني : استَفبلُوا مُذبراء وَاسْتَدْبرُوا مُقباة"2 
لَمْ ينتِعُوابَا أذرَكُوا من طَلِبَعهِمْ وَلآَبَا قَصَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ ا 

أحَدرْكُمْ وتفيي» هذ امل ليتع ْو فس فنا اليد مَنْ سَيِعَ 7 

فتَفَكَنَ وَنَظَرَ فَأَبِصَرٌء وَالْتَمَ بالْعِبرِ نم ل 
الضَّرْعَةَ في المَهَاوِي؛ وَالضَّلاَلَ في الَمَاوِيء وَلاَيُعِينٌ عَلَ نَفْسِهِ الْعْوَاةَ 
بتَعَسّفٍ في حَقٌ» أو تحَرِيفٍ في تُطْقٍء أ تحَوْفٍ مِنْ صِذْقٍ»”". 

وللخطبة الشريفة تتمة مهمة نحا فيها نحو الأولى من التنبيه 
والتذكير» والإشادة بتبليغ رسول الله بلةِ وهديه. ودوره هو -سلام الله 
عليه- في متابعة خطى النبى واقتفاء أثره في بث المواعظ. وهو بذلك 


ع 0 


)١(‏ ومعنى (استَقَبَلُوا مُدبراً) يستقبلون أهوال البرزخ: وطامات القيامة. وشدائدهاء 
مدير عنهم نعيم الدنياء أو يستقبلون الشقاء والنكال والنقم وقد كان ذلك غائيًا 

(وَاسْتَدبَرُوا مُقبلاً) خلفوا وراءهم نعم الدنيا وملاذها من مال وولد. 

.115-5١5/167 خ‎ )0( 


َو دأو لكا بن لكر راق راتحي جد لاق واختعر ير 
عَجَلَتِكَ َنِم اله رَفِيَا جَاءَكُ عَلّ ِسَانٍ الي المي بو من لد مِنْهُ 
وَلآخحيصٌ عَنْهُ وَخَالِفْ مَنْ َالَف ذَلِكَ إلى ع غَيْرِهِء وَدَعَهُ وَمَارَ رَضيَ 
لنفسه. .. وكا تَْرَعَ تخصدء وما قدَّمْتَ اليوم تقد دِمُ عليه غَدًا... فالْحَدَّرَ 


#ه 


د الممستَمٌ! والجدّ الججدٌ تا الغافل». 

ثم ختم الفصل بقوله الللتقل كما قال الله تعالى: « وَل يتبتك مِثْلُ 
8 :0 

ُ ل ل سرحي 15 دنس سسه. 2 1ه 

ا ل وَكَيْفَ 
م و ه سا 8رهة 
لَيْسَ يَعْفِلْكُمْ وَطْمَعْكُمْ فيه بق ليل بتاك فكقى وايش بتري 
تم ميا ل بورج غير ينه وروا فها ع تازلين. كأتم 
َيَكُونُوا لِلدثا ارا وكََنَ لخر َه لْتَرَلَ هُمْ دارأ أوحَشوًا مَا كَانُوا 
يُوطُِونَ» وَأَوْطَنُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ» وَاشْبَعَلُوا يا فَارَقُواء وَأَضَاعُوامَا 
إلَيْهِ التَقَنُوا. لآَعَنْ قَبيح يَسْتَطِيعُونَ الْتِقَالة وَلاَفي حَسَن يَسْتَطِيِعُونَ 
ازْديَادا أِسُوا بالدَنا مَعرَمْجُمْ» وَوَيُْوا ما قَصَرَعَتْهُمْ. 

قَسَابة غوا حر كع للا إل رفارركم الي اورم أن تَعْمْرُوهَاء وَالَِي 
ينها وص لي و ستَتِمُوانِعَمَ الله عَلَيكُمْ بالصَّيرٍ عَلَ طَاعَتَه؛ 
الا 1 ينه َِنَ عدا من الْيَْمٍ قَرِيبٌ. م أسرَعَ السسّاعَاتٍ في الَْوْم؛ 
وَأَسْرَعَ الهَيَامْفي المَّهٍ وَأَمْرَعَ الشَّهُورَ ف السَئ وَأَسْرَعَ السَّيِنَ في 


.١5/ سورة فاطر‎ )١( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الغفلة المهلكة 


الْعكْر !204. 


(0) خ 144 /04؟. 


الشبهة وموقف المؤمن فيها 
والحق إذا تجل» والباطل إذا لم يخف. فالعاقل المؤمن يتبين أمره فيهم| 
وأمّا إذا اغمّ الأمر واختلط الحال فهو المشوب لا يدرى صفاءه وكدره 
وهي الشبهة والالتباس. 
قال انفة: «وَإنَّ) ا 


وقال العليئلة : 


04 أذ 


شيْهَدَ لأتبا 3 تُشْبِهُ الحق»0". 


ًَ 
2 7> 


اللو أن َال حَلَصٌ مِنْ ِرَاج الحنّ َجخْف عَلَ لَه وَلَوْ 
الح حَلَصٌ من لبْسٍ البَاطِلٍ الْقَطَعتْ عَنْألْْن امحَائِينَ؛ ل 
من هذًا ضِحْتْء وَمِنْ هذا ضِفْتْء فَيُمْرَجَانٍ! ََُلِكَ يَستَولي الشَيِطَان عَلَ 
ولاق اديه ا سَبَقَتْ طم من الله الحُسْستَى»”". 

23500 
ومن عصم من ضلالتهاء ومن ارتطم في وحلهاء وغرق في مستنقعها , 
وسأعرض ناذج من ذلك محيلاً الراغب في استيفائها إلى مادة (شبه) في 


أن 


(0) خ 58 /1مى. 
(0) خ ١ه‏ ألم 


كرون 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الشبهة وموقف المؤمن فيها ااا 
النهج الشريف"". 


١‏ )الله عَلَمنزه ع نالشبهة: 
'وَلأَ وت عَلَيْه شبّهُة فيا قَصَى وَقَدَنَ بل قَضَاءٌ مُتْمَنُ وَعِلَمْ 


ىو ا وه عم (5) 
م وأمر ميرم" . 


قرخ قبضته وتحت حكمه. لا تختلط لديه الأصوات . ولا تشتبه عنده اللغات 


: والاذلكة‎ ) ١ 

ردي اس هده وره 2 0 د 1 0 7 5 

”وَعَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبٍ الشْبْهَاتِء فم مِنْهُمْ رَائغ عَنْ سَبِيلٍ 
م ضّاته»7» 
اا ل 

فهم -سلام الله عليهم- خلى بديعء أوكل إليهم بارتهم مهام 
وتواضك الاعع اف ونونراثك القلفة: 

وقد أفاض الإمام كينا في هذه الخطبة وغيرها عن الملائكة وخلقهم 
وأوصافهم ووظائفهم بعلم لا يعرف إلا من طريقه فإنه من مكنون علم 
)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة /770-0718. 


)١(‏ خ 58 /5و. 
(5) خ .١55/51١‏ 


الغيب وأسرار الملا الأعلى. 


: )الإمام ودقينه لا شبهة تعتريه‎ ١ 

"وني لعل يَقِينِ مِنْ ري وَعَيْر شبّهَة مِنْ يني" 2. 
والقرآن» ومن (لو كشف له الغطاء لما ازداد يقيناً). ومن كان على يقين من 
ربه» فلا مساغ للشبهة أن ترد عليه في فكر وموقف. 


4 ) من مقاصد البعنّة النبوية : 

"مله بالدين النشيون: ب إراخنة لتشهات: واخبجاها 
بالميتات»2". 

فالناس | يحكي خلائقهم الإمام تنلا في هذه الخطبة ”في فتن 
الْجَدَّمَ فيها حَبْلُ الدَّينء وَتَرَعْرَعَتْ سَوَارِي اليَقِينِء وَاخْتَلّفَ النَجْرُ 
وَتَشََّتَ الْأَمْرٌ وَضَاقٌ المَخْرَجُء وَعَوِيَ المَصْدَرٌ". 

فلا مفزع لمن يزيح العلة» ويرشد من الحيرة» ويهدي إلى سواء 
السبيل إلا بالاعتصام بحبل الله فإ وَمَن يَعْتَصِمِ بالله فَقَذْ هُدِيَّ إلى صِرَاطِ 
يم زهة 3 
مستقيم 4 ٠.‏ 

وكان من ألطافه -عظم لطفه وعمّت رحمته- بعشه البشير النذير 


.54/ 55 خ‎ )0١( 
خ 5/5غ.‎ )( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الشبهة وموقف المؤمن فيها 00 اا 
بالحجة والبرهان كاشفاً للغمة» وزائحاً اللوابس المدلهمة» فصل الله عليه 
من ناصح شفيق وعل آله الهداة. 

)أش لالذكر وا لحافظون شدا ةآمنون م نالشبهة : 


50203 


أ) ”وَكَانُوا كَذلِكَ مَصَابِحَ يِلْكَ الظَّّاتِء وَأَدِلَّةيلْكَ الشّبْهَاتِ ث0 

ب) ”وَآخَرٌرَابِمٌ َيَكْذِبْ عَلَ الله مق 
أكزب» تزف شه وَتمظي] لوَسُولٍ لله بق و1جوم» بل حفظ ماسم 
عَلَ وَجْهه فجَاء به عَل مَا سَمِعَة ل يَزِدْ ة فيه و1 يَنْفَض مِنْهُ وَحَفِظً 
لال و ل مت اه ووه لان ولا 
وَالْحْكَمَ والَْكَابه فَوَضَعَ كل عَيْءِ مَوْضِعَة”". 

16 وَإِنَ ع المي : مه شُبْهَة لآتجا تُشْبِهُ الحقّ» قا ما أَوِْيَاءالله 

َضِياوْمُع فيه ليقن ليله م: ا 

وبذلك امتازوا عن سواهم تمن لم تستقم فيه الملكات» فغشيته 
الشبهات؛ فارتطم في الجهل» وضل في الحيرة» وتاه في الضلال. 


فهؤلاء وأولئك ى) حكى الله في قرآنه: 

وار امات مِنْهُ آيَاتٌ 5# ان لكاب 
2و 0 
وَأَخَرُمَُشَابمَاتٌ اما الَذِينَ في لويم رَيْعْ فيتَبعُْونَ مَا نَشَابَه مِنْهُ التِمَاء 


0)خ /71. 
) خ لض 
0)خ 1/8 . 


الْفِبْنَة وَانتِعَاء تأوِيلهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلهُ إلا "له وَالرَاِسِخُونَ في العم يقُولُونَ 
01 7 َ< ءُ. 

آمَنَا به كل من عند ريا وَمَا يَذَّكَدُ إلا أ ُو الألبتاب © وَبّنَا لمُرِغْ فُنُوَنَا 
بَعْدَ إِذْ حَدَيْئَنَا رَهَبْ لَنَا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنّكَ نت الْوَهَّاتْ 04 


1 )الضلال مرت عالشبهات: 

أ) ”وَقَالَ: يَا عل إِنَ الْقَوْمَ سَءٍ َيف سَيْْتُونَ وام ينو بدينهم عل 
ريم يتمد وخ امون رك تتجرن حَرَامَهُ بِالسبهَاتٍ 
الكائكة» والأهرا التاهة كارن الخَمْرَ بالميذِِ وَالسّحْتٌ بِاهَدِيّةٍ 
وَالربَا ابيع قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله فَبأَيّ الَتَازِلٍ أَنْزكُمْ عِنْدَ ذلِكَ؟ بثك 


3 تة؟ فقل. مَنِْلَة و95" 

ويجمع ذلك كله رقة الدين. وتسويل الشيطان الغوي. وإتباع 
النفس الأمارة بالسوء. وإعطائها ما تبوى. 

والأنكى من ذلك إلباس المخالفة لبوس الدين وعدم التحرج من 
ذلك» وهو ضرب من الفتنة وشية من النفاق. 
عَدَاءُ الله فَدَعَاؤُّهُمْ فِيهًا (الشبهة) الصلذل» وَدَلِيلُهُمُ 


كا أ 


ب ) وَاما 
ال 
عُيجَبٌ مِنْ حَطَ هذه الْفْرَقِ عَلَ اختِلآفٍ 


(50) خ 0/5 15. 
5) خ 8 /1م. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الشبهة وموقف المؤمن فيها 1 


حُجَجهًا في ديها! لأَيَْتَصَونَ أئرَبِي وَلمَفْمَدُونَبَعَمَلٍ وَصِي وَل 


يُؤْمِنُونَبَقبْبِء وَلاَيَعِفُونَ عَنْ عيْبِء يَمْمَلُونَ في الشُيهَاتِ وَيَسِيِدُونَ في 
الشهواف 1 


: موط نالشبهة‎ ) ١ 

والوقوف على مظانها وأسبابهاء ومعرفة خائضي عبابها يبعث في 
المتأمل الحذر عن الإرتماء في أحضانها والوقوع في شراكها وشباكهاء 
فيملك بذلك زمام عقله. وهوى نفسه. على بصيرة وأمن من الحيرة. 

وفيم| تناوله الإمام | لتكلا وبئه من كلمه بيان لجملة من تلكم المصادرء 
وتحذير من عظيم المخاطر. 

فمنها: 

القمن: 

إن الْفئَنَ ذا أَقْبَلَثْ سَبَّمَتْء وَإِذَا أَدْبرَتْ بهت يُنْكَرْنَ مُقبلآت. 
ويُعْرَفْنَ مُدْبرَات, يَحَمْنَ حَوْمَ ا يُصِبْنَ بلدا وَيَحْطِئْنَ بَلّدا. لاون 
ال وري لك تيت مَيّدَ فنا ونه حَهْيَاءُ مُظَلِمَة: عت 
حطَبهَاء وَحَصَّتْ بَلِيتّهَاه وَأَصَابَ الْبَلآهُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَاء وَأَخْطَأ الْبَلآهُ مَنْ 
عَمِيَ عَنْهَ ويم اله لَجُنَ بي أمَيّة ْم أَرْبَاتَ سو بَمْدِي كَالنَابٍ 
الضَّروس: : تَعِِمْ م بفِيهَاء وَتحبط يما وتَزِين برِجْلِهَاء وَتَنَعُ درّهَاء ل 
يَرَالُونَ بَكُمْ حَبَى لآم كوا دم نافع نه أو غير ضائر يوم ال 


.1؟١/448خ‎ )١( 


547 م7 الأخلاق من ب البلاعة 


بَلأَؤْهُمْ حَنَّى لأيَكُونَ انْنِصَارٌ أَحَدِكُمْ مِنّْهُمْ إل مثل انْتِصَارٍ الْعَيْدِ مِنْ رَبّه 
ولعيو لي ات تي ير وَهَاءَ عَحْشَية وَقطّعاً 
جاهلة ل نيه مذ هذ ولأأعلة وى تحن امل البق ينوا 

منجاق نادُم ريج الأددج' ب م 
لبت ولا فته لزت قل يك قوفن ل ا 
يَرَوْئَيِي مَقَاما وَاجدأَء وَلَوْ قَدْرَ جَزْرِ جَرورِ لِأَقبَلَ مِنْهُمْ ما أَطْلْبُ الْيَوْمَ 

فربما لف الموقف الغموضء ولم يسفر فيه الوجه فتتضح الصورة. 
وطالما راء المراؤون وتشبهوا بالأبرار حتى إذا ماحصحص الحق عرف 
هنالك المبطلون. 

ومنها: 

البدع: 

"إن اللهتَعالَ بَعَتّ رَسُولاً هَادِياً , بكِتّاب نَاطِقٍ وَأَمْرِ قائم» دك 
عند إلا عانك: إن المتتعات المشيهات شد اكات العا قط ا 
0 , 

فالبدعة مقابل السنة» ولكل مصدره. فالله ورسوله وكتابه منبع 
الحق ومعدنه. والشيطان وأولياؤه منبت الباطل ومكمنه. 


. ١ خ ”و //ا‎ )١( 
7152-7458 خ‎ )0 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الشيهة وموقف المؤمن فيها ما 1 
وأدعى ما تنتشر به البدعة فيعم بلاؤها وإهلاكها ما إذا ألبست 

جلباب الدين وتقمصها ولاة الأمر فاستقرت سنة ووسم تركها بدعة. 

ومنها: 

الظلمة: 

'فَمَكُم الظلّمة من مَنْرِليكُمْ ولت 2 ليخ ارككة واسلك 

مُورَ الله في يديم ايُمعلونَ بالشنهات وتسيدون ق التووات 0 

ومنها: 

الجهل: 

أ) جَلَسٌ بَْنَ اناس قَاضِياً انا تيص ما الَبَسَ عَلَ خيرو قن 

لكايه إحدَى الات اها حَسْوا ومن َيه ثم َع بو فهو مِنْ 


لس ليهات في يفل تنج المنكُوت :لأَيَدْرِي أَصَابَ م أخطأء فَإِنْ 
أَصَابَ حاف أَنْ يَكُونَ قَدْ أخطاًء وَإِنْ أخطاً رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْأَصَابَ. 


جَاهِلٌ حَبّاطٌ جَهلاتٍء عاش رَكَابُ عَشَوَاتٍ»0". 

والجهل داء دويّ» وبلاء مردِء أين) استوطن فلا ينتج إلأغلطاًء 
وحماقة وشططأء فكيف به إذا أناخ وتربع في ولاة الأمر وسراة القوم ومن 
بيده الحل والعقد. 


3 
أم 


ب 3 مُنقَاداً َمل لق لا بص 2 في ألخناكة ينفيل يَنْقَدِحُ السَّكُ في 


دلخ 54/5 .٠‏ 
(0) خ ١7‏ /ؤوه. 


2 و ا وى ل وس 
لبه ِأَوّلٍ عاض مِنْ شبْهق»”". 


م 


فهو وإن كان مقلداً متبعاء ومُسْلِاً مستمعاًء إلا أنه لعدم قوة إدراكه» 
واستحكام فكره سرعان ما يغير وجهته. ويصيخ لمن دعاه ثانياً دون روية 
بل لأي بارق لمع» وهذا من مواطن المحنة والابتلاء. 


4 ) م لأريايها : 
الفساق: 


03 و 


يُؤْمنُ اناس من الْمَظَائِم» وَيَوَن كير الْجرَائِمه يَقَول: أقف عِنْدَ 
الشَيهَات: وفيها وَقَعَ ول َعتَزلٌ الْبدَعَ وَيَينَهَا اضُطجم»”". 


الناكثون: 
أ) ”قَدَ قَامَتٍِ الْفئَهُ الْبَاغِيَةُ َأَيْنَالمحْتَيِبُونَ؟! قَدْ سُنّتْ كمْ السَّنَنُ 
وَهَدَمَ كُمْ الب وَلِكُلُ ضَلََ عِلَهّ وَلِكُلّ نَاكِْتِ صبْهةٌ شبهة. 


2 


6 عر 2 ص ناه 2 0ه 0 2 5 

ب ) (إنّ معي لَبَصِيرَتيء مَا لَبَسْتٌ وَلاَ لبس عَلَّْ. وَإِمَا لَلْفَِةُ الْبَاغِيَةٌ 
اين ل د لور قو ل لق ل 1 موس ل و مف ار له 
فيهًا الْحَمَأ وَالخمة9) وَالشبْهَة المغدفة. وَإِن الأشرٌ لَوَاضِحٌ وَقَدَ زَاحَ البَاطِل 
عَنْ نِصَابِهء وَالْمَطَعْ لِسَانْهُ عَنْ شَعَبه)””. 


(01)م57١‏ /كة:. 

(ك)خ لام /قاك 

(5) خ505/1448. 

(5) الحمّأ: قريب النسبء الحمة: الحية والإبرة اللاسعة من الهوام. 
(0) خ 13 /190-1514. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الشبهة وموقتف المؤمن فيها 0 


الخوارج: 

"وَلكَِا نا َْبََْا تقال إِخوَائنَافي لآم عَلَ مَا َكَل فيه مِنَ 
ش 3 وَالأَعْوِجَاجء وَالشْبْهَةٍ وَالتَأو ا 

معاوية: 


أ) ”ور دَيْتَ جيل ص التَّاسِ كثيراء حََعَتهُمٍ بعك وَألْقَِتَهُمْ ١‏ في 
مَوجَ بَحْرِك تَعْسَاهُمْ الظُّاتُ؛ تَتَلاَطُمْ يم العهات 0 

ب) هادا بَعْدَ الْحَقٌّ إلا الضَّلالُ بين وَبَعْدَ اذ إلا الَلْبْسُ؟ 
فَاحْدَّرِ السُّبْهَةَ وَاضْيَاكَا عَلَ لَبْسَتَهَاء إن الْفبْنَهَ طَاكَا أَغدَةَ قَثْ”" جَلاَبيبَهَاء 
وَأَعْسَيَ الأبضاز لمي 

المغيرة: 

ارما 20 لخر بن يام ركسع ورا جع المغيرة بن شعبة كلاماً: 

هابر إن أذ مِنَ الذّينٍ لاما قَارَيٍْ كه الدثاء وق عسل لل 
عَلَ نه تفن لتجعل الشتهات عادر لتقطا ه81 


. ١ /9/ ١7١ خ‎ )1( 
.:: 0/955 5ك‎ 

(5) أغدّف: أرسل» أرخى. 
(5)ك ه50 /ده؛. 

(5) م ٠١‏ /لا4ه. 


000000101١ 4‏ ا 


4 ) وصايا ونصائلجح: 
أولاً: إلى ل البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري: 
”قا اسْيَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمّهُ عِلْمُهُ فَالْفِظَهُ وَمَا أَبْقَنْتَ بطِيب وَجوهِهٍ فقتل 


(١ و‎ 
0 


2 


ثانياً:-طيعة الأعناك: 


إن الْأَمُورَ إذا اشْمَبَهَتْ اعتَيرَ آخَرُهَا يأو)0". 


10100 

«وَارْدْدْ إلى الله وَرَسُولِهِ مَا يَضْلِعَكٌ م مِنَّ الخُطُوب. وَيَشْتَبهُ به عَلَيِكَ من 
امو دقل اله سبحانه َم حب تادهم 20 ايا الَذِينَ موا 
أَطِيعُوا الله َأَطِعُواالرَسُول وَأُولي لمكم إن رتم في َيْء قوذو 
إلى الله لله وَالرَّسُولٍ 4 قَالرّد إلى الله: :الأ َدبِمُحْكَم كِتَابدء وَالرَّدُإلى 
الوشول: الح تر يو 


«مَإنَ الْدُئيَ مَاضي بكُمْ عَلَ سَيَْنِ وَأَلْكم والشاء: فى قرو رق 
مو قف قف ضَنْكِ المقَام, وَأموكشدهةٍ عظام"'". 


.)0١و7/ ك ه؛‎ )01١ 
م75 /ممع.‎ )5( 
م كمه /؛؟؛.‎ 


(5) خ 185-541/190. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الشبهة وموقف المؤمن فيها مط و ا" 

خامساً: التحذير من هول الصراط: 

«وَاعْلَمُواأَنَ تجَارَكُمْ عَلَ الصَّراطٍ وَمَرَاِقٍ تَخْضِي وَأمَايلٍ 
رَلَلِ4ء... وَإ تفيل" فَاتِلآتُ الْغْرُورِء وَلَتَعْمَ عَلَيْهِ مُمْسَمِهَاتٌ الْأمُور"". 

دادما عظة الموت: 

ابفَكرُ فِيمَ أَفْنَى عَمْرَهُ وَفِيمَ أَذْمَبَ دَهْرَهُ! وَيتَذَكَرُ أَمْوَالاَ حمَعَهَاء 
0 مِنْ مُصَرَّحَاتهَا وَمُشْتَبِهَاتجَاء قد لَزِمَئْهُ تَبَعَاتُ 
مهاه وَأَشْرَفَ عل فِرَاتَِا”". 

انعا أدب العلم: 

«إِنَ أ َثْ تَفْسَْكَ أن تَقبَلَ ذلِكَ دُونَ أن تَعْلَمَ كا عَلِمُوا َليكُنْ 


0 


طَلَْبْكَ ذْلِك بَجَمَ موتعلا ؛ برط السّبْهَاتِ ا 
امنا قمة الورع: 
"ولا وَرَعَ كالْوْقَوفٍ عِنْدَ الشبْهق”. 


تاسعاً: التقوى خر وقاية وحاجد: 


)١(‏ لم تفتله: لم ترده ولم تصرفه. 
(0) خ *117-111/8. 
(5) خ 150/1095 

؟)ك «١‏ /ره؟؟. 


(ه) م ١88/1غ4.‏ 


٠_- وه‎ 


.ل م وع2 # ور 
بين د َدَيْهِ من اكات © حعجرانة التّقَوَّى . عَنْ تَفَحم'" السب ات»72. 


ب) «رَئَرِكِ كل شَائبَة أَوْسجَنَْكَ في شُبْهَة أو أَسْلَمَئْكَ إلى ضَلكّة9. 


لع 2 ع مه 
ثم اخيّر إل بينَ اناس أَفْضَلٌ رَعِيِكَ في نَفْسِكَ... وأَوْكَمَهُمْ في 


)١(‏ المثلات: العقوبات. 
ف التقحم: التردي. 
(5) خ ١١‏ /لاه. 

(:) ك ١م‏ /رهوم. 

(ه) ك مه /8:؟. 


الأمل وعافبة طول الآمال وعرضها 


يحيا ابن آدم فتنشط معه آماله وتثرعرع» وتمتد فلا تقف عند حد. 


والأمل حياة للمرء وضرورة؛ فهو بذلك نقطة إيجاب. وعنصر بقاء 
ولكن الاسترسال فيه» والتمادي في طوله نقطة سلب» حيث يعمل على 
امتلاك المؤمل فينسى ربه» ويغفل عن مقومات صلاحه وإعمار آخرته 
إتشغالاً يدنام وآنآلهالفسحة طرلا وعرفناء 

وقد قرر الإمام ا اليفلا فيا أفاض” ''من حديثه رؤية واقعية ونظرة 
دقيقة وفكراً ثاقباً شرح فيه الآثار وأوضح الملابسات. 

)١‏ الله - عم نواله- موطن الأمل: 

ا ا ال إن تُوَمَل 


فخيرٌ مر و 00 


فَحَيْد مَأمُول وَإِنَ تُرْجَ فَخَيرُ 


نك "امول مالم اله ُ ب مَعْ النعم»””". 


.779- 5148 المعجم المفهرس لألفاظ فج البلاغة‎ )١( 
.١؟ه/ خ لو‎ )0( 
.13/50 خ‎ )5( 


>34. 


ريوس ابر 20 3 2 0 ١‏ 
اج( ”ونستعين به استعانة رَاجَ لفضله. مَؤّمّل لتفعه»! 3 
و 2 ص 


؟) الله محقق آمال المؤمنين 


كرك د م1 71 ع 5د ابه 11 
اد ن مَل آل 2 1 َحَمََدِ يل كَمَثْلٍ جوم السّمأء: :إِذَا خَوّى نَجمٌ طلْعْ 
ا 2 


ل قَد تَكَامَلّتْ مِنّ الله فِيِكُمُ الصَّنَائُِ وَأَرَاكُمْ مَاكُنْتُم 
: 0 
امون : 

*) أمل خالصي الإيمان: 

ااه قزيياً ملم . 


4؛) وهو عنوان الزهد: 
يا النّاسٌء الَّهَادَةٌ قصَد قِصَرٌ الأمل»0. 


1 


ه) وماذا يؤمل من المؤمن؟ 

| هو ا | 0 وه 60 
وه نه مَأمُولة و لس م منه مول 1 

5) الأمل والأجل والعمل: 


أ) مأل ا 
تل خصو ر كل فكد نتن عملة وَيَضْرٌ 


أل ممنْعَِل فيا 


)١(‏ خ110/185. 
(0) خ .145/1٠٠١‏ 
(6) خ 1917 /305. 

(5) خ كم /دءا 
(0) خ ١5+‏ /ه.؟. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الأمل وعاقية طول الآمال وعرضها ا ؟ 


قَبْلَ حور أَجَلِه فَقَدْ كَيرَ عَمَلَهُ وَصَرَّهُ أَجَلُه”". 
وقد كرر الإمام اكتيكا بأساليب متنوعة الارتباط الوثيق» والعلاقة 
القائمة في هذه الدائرة الثلاثية. 


ص 


5 ا سر .0 حت قم ءَ عر 3 5 م 
ب «”عباد أله إنكم -َوَمَا تَأْمُلون من هذه الدنيًا- يل 


و2 ار ع ون #6 روه عي السرة هم لت 
موّجلون. وَمَدِينون مقتضون: أجل مَنقوص.ء وَعمّل محفوظ' : 

1 رن ا اصوس ق1" ليو صر ا ا ا ع0 ار 
ج) ”عِبََادَ الله إن تَقَوَّى الله حَمَتَ أُوْلِيَاءَ الله تحَارِمَة وَألَرّمَت قَلويُمْ 


7 7< إن 
0 


َحَاقتَهُ... الرّاحَةً بالنصَب... وَاسْمَفْرَبُوا الْأَجَلَ فَبَادَرُوا الْعَمَلَ» وَكَذَّبُوا 
الأمل فَلاَحَظُوا لجل 
د) "تَأَرْمِعُوا عِبَادَ الله الرّحِيلَ عَنْ هذه الدَار اللَعَُدُور عَلَ أَمْلِهًا 
3 و ع فور 24 ا ل 26 
الرّوالُء وَل يَعْلِتَكُمْ فِيهًا الأملُء وَلاَيَطُوكَنَ عَلَيَكُمْ الْأَمن0". 
22 2 - 2-6 درن )1وسظ .ى يه 3 ل مك ٠.‏ 6 2 1 

ٍ هو كا الذي قد فرص عَليْكُمْ قل وضع عَنَكمُ. فبَادِرُوا الْعَمَلء) 

وَحَافوا بَعْمَةَ الأجل». 


2 
عه س 


و) ”فَمَدَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بمَنْ جمَعَ الال وَحَذِرَ الإقلآل. وَأْمِنَ 


الكؤافة طول آمل واتفناة ال ار 


(0) خ58/الا. 

(1) توي كفني: الضيف. 
0خ 489/لا8١.‏ 
(5) خ 5ه /كى. 

(5) خ .271/1١4‏ 
مخ 75د عقت 


م عر ام كه - 25> 8 د« عير نر ”0 
ز) «قَبَادِرُوا المَعَادَ وَسَابقَوا الآجال» فإن الناس يُوشِك أن يَنْقَطِعَ 
011 01-10 2 2 9 
ميم الآمَل. ويرهقهم هيه الأجلء 0 عَنْهُمُ يَا و1 , 
ح( من أَطَالٌ الأمل ما الْعَمَلَ 8 


رميو 


)زر رأغ اميد :الكل ومننييدة تعض الأمل و و1 


6 عع ف" رصع مل ع ي؟رع هج #ر همس وي >4 لدي ورهيو 7 50 
ي) ”فاتقى عبد رَبه» نصح نفسَهء قدمٌ توبته» غلب شهوته» فإن 
ور.ور شعو راعرجيو > دوع( 
جَلَهُ مَسَتَورٌ عَنْهُ وَأَمَلَهُ حَادِعٌ لَه" : 


ا 
ك) ”مه مَنْ جَرَّى في عِنَانِ أَمَلِهِ عَكَرَ بأجله0". 


ل) وان هَلَكَ مَنْ كَانَ قبَْكُمْ بطُولٍ آمَاهِمْ وََقيّبٍ آجَالهِم حَنّى 
- يم المعو الي دنه كنزو ولقع عن التودة و12 فق 
لقَارِعَةُ وَالتقمة9. 


(0) خ 1875 /كدك. 
0م55 إهلاء. 
(5) م 74؟ /814ه. 
(5) خ 54 /هف. 
(5)م15/١لاع.‏ 


(3) خ 7306/1407 


أواغلتؤا أن الأمل تقون العتلى! الأم كان عد ور رضاح 


بلاء الذكر: 


"من أَطَالٌ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَملّ2. 


خادع صاحبه: 


سوعة رمو يع سم 1 ونمممر 


22 2 و ار ده عفر 0 - 5 م 
«فا عبد رَبْه نَصَحَ نَفْسَهء قدم نوبت غلب شَهوَتَه فإن أَجَلْهُ 


ره 8 دهو رعررو > , عه موا (ه 
مَستور عنه؛ وَأَمَله خادع 04 . 


َس 26ت ونه ا 1 اث قورع مسا 50 
"لا تكن يمن يَرجو الآخِرّة بِعَيْرٍ الْعَمَلِء وَيَرَجَي التوبّة بطُولٍ 
)١(‏ خ؟؛ /17 - 85. 
)اخ 8/45 . 
(5)من. 
(5)م 55 /ولاة. 


(5) خ 54 /هة. 


5 ممه وى بر يوا لي مر 
ا 


0 فد رَإْيتَ مَنْ | كَانَ قَبْلَتَ ينَنْ جَمَمَ الَالَ وَحَذِرَ الإفلال. وَأَُمِنَ 


الْعَوَافت طول مل َاسْتِبْعَادَ أَجَلٍ - كف تَرَلَ به الْمَوْتُ فَأَرْعَجَهُ عَنْ 
وَطَنْه ا تْمُولا عَلَ أعْوَاد اليا يتَعَاطى بو الرّجَالُ 
الوَّجَالَء حملا عَلَ الَنَاكِبِ ب وَإِمْسَاكاً بالْأتامِلٍ. أض َي ا 
بعد وَيَبْنُونَ مَشِيدأ وَيِجْمَعُونَ كثيراً! أَصْبَحَتْ بِيُويهُمْ يورأ وَمَا ججَعُوا 
بُور وَصَارَتْ أَمْوَاهُم لِلوَانينَ”". 


الذتنا :”ومن عِبَهَا أن لَه يُْرِ رف عَلَ أَمَلِهِ فيَقتَطِعْهُ حضُورٌ أْجَلِد 


مم 


م 2 


قلا أَمَلُ يُدْرَكُء وَل مُوَمَلَ يُثْرَكُ بان اله ما عر" شر ورَعَا! وَأَظْمَأ 


3 


ريا وأضتى هه" 


سمه 0 مُسْتَمْنَع خحلاة مه وف 


ا كع ورم 


المنَايَا دون ل ار را 


(1)م ١٠6١‏ /لا41. 
(0) خ ١57‏ /75. 
(5) عر الشيء: قل حتى كاد لا يوجد. 
(5) خ ١١4‏ /اا. 
(5) الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 
(5) أرهق: أعجل. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها ل 


الَْبدَانِ وَ1َيَعْتَيرُو في أتفي”" الْأوَان»". 


>ى سرر 


ج) آلَسْتُمْ في مَسَاكِنِ مَنْ كَانَ بلك أَطْوُلٌ أغاراء وبق كارا 
وَألْع الك 00 عدتدا َأَكنَفَ ا ار 0 أَيَّ 6 
وَآَرُوهَا أي إد 

4)الدنيا والأمل: 

و َمَن بَجَ لبه حب ا انا الَاط" قَلْبهُ مِنْهَا ثلث هَمّ لأيُفبُه 
00 كه مَل لايد رك" 


لا ل ارا فر 0.2 6 رهد ع اوه 
ب) ”أما بَعْدَ فإني أَحَذْرُكمُ الذنيّاء فَإنَا خلوَة خضرة؛» خفتت 
بِالشَّهَوَاتِ... وَتَحَلْتْ بالآمَال© 
62 عرو 
ج) «أيجَا النّاسُء إِنَّ لديا عر َمل نا وَاخحْلدَ إليه". 


)٠‏ سرالعاقبة: 


«اللَهُم ع (طلحة والزبير) قَطْعَانِ وَظَلََان» وَنَكَثَا د نيعتي » اننا 
انس عَرَِّ؟ فَاحْلّل مَا عَقَدَاا وَلأَححَكِمْ كا مَا أَبرَمَاء وَأَرِهمَا اكَسَاءَةَ فِيّ) 


0 بده شت تالف : 
(0) خ 5م /١ككت‏ 
07)خ "5١‏ . 
(:) التاط: التصى. 
(5)م08/558١ه.‏ 
(3) خ .154/1١١‏ 
(0) خ ١78‏ /لاه1. 


2 
ا 


2 سرج ص يه 
ملا وَعَياه” 3 


١)أمل‏ الشيطان وأمنيته: 

ليطا مِنْكَ مَأحَدَه وَبَلْعَ فيلك أملة وَجَرَى هنك يخْرَئ الرّوح 
وَالدَّم0". ْ 

)0 وصايا: 

أ) ”وري أَخَرَتْ عَنْكَ الْإجَابَةُ لِيَكُونَ ذلِكَ أَظم لِأَجْرٍ السَّائِلِ 
رك لِعَطِ الآيل» ”رامل يقيناء نك ل تدع كه وَلَنْ تمد 
5 

ب) ”ايا النّاسُ... وَمَنْ ضَيّقَ عَلَيْهِ في ذّاتٍ يَدِهِ فَلَمْيَرَ ذلِكَ اختباراً 
َقَدْ ضَيّعَ مَأمُول9. 

ج) "مَعَاشِرَ النّاسء انوا الله فَكَمْ مِنْ مُوَمّل مَا لا يبلفه0”. 


وبعد... 


فهذا بيان وهداية وتبصرة وتوجيه للمؤمل ما لا يدرك حيث تطمح 
به الآمال» وتغريه إلى ذلك الدنياء فهو وإن بلغ من الكبر عتياً إلا أنه كما 


)١(‏ خ 177 /هوك. 
6 0 07 ريض 

(5 ك 8١‏ /1و؟-١40.‏ 
(5) م 588 /لاه. 


(5) م 5544 /ه8ه. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها 0000000 
يقول اليقة: «الدّهِرٌ يُحْلِقٌ الْأَبَدَانَ وَيُجدّدُ المال»0". 

وإيقاف على مواطن الاعتبار» وعواقب نزق الآمال تمن ملكهم 
الأمل ولا يملكون من العمل إلا الأمل. 

أما أولو النهى والحكمة والحجى فهم كما قال عنهم اكتن: ”ثَرَاه 
يمل" 
من أمله «هيْهَات! غْرّي غَبْرِي) لآحاجَةً لي فِكِء قَدْ طَلَّفْنّكِ تاثا لا 


م م دور 2 0 7 ع 0 7 
رجعة فِيهًا! فَعَيْشْكِ قَصِيرٌ وَحَطرَك يَسِيٌ وَأَمَلكِ حَقِي" ١‏ 


(0)م 180/17. 
(0) خ 1١98‏ /ه.5. 
(5) م 007 /481-580. 


الهوى وعظيم البلاء به وفيه 

ال هموى لغة: 

«هوى النفس: إرادتهاء والجمع الأهواء... قال اللغويون: الحموى 
محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه قال الله كك: « وَتَبَى النَفْسَ عَنِ 
اموَى 4: معناه نباها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله وَك... 
ومتى تكلم با هموى مطلقًا لم يكن إلا مذمومًا حتى يُنعت بم يخرج معناه 
كقوهم: هوى حسن»” '. 

أودع الله -جلّت حكمته- في الإنسان قوتين عظيمتين: العقل 
والشن ولك ع الدر التو رودي كي دوو اذ فرك فلك 
وقاق فاغوزة» وإذازعا خاذا ع المتخورر وو ادر فل ريا عن طن و1 
يؤديا وظائفههما. 

والعقل والنفس يتصارعان بطبعههما في كيان من أودعا فيه وارتبطا 
بأمره وشأنه. 


والعقل بوضعه وطبعه يسمو إلى الحكمة ويهدي إلى الرشاد. 


.57؟/1١٠ لسان العرب‎ )١( 


والنفس من شأنها يملكها الموى فتنقاد إلى الملاذ وتهوي إلى الحضيض 
والشهوات وإذا ما غلب (ال هوى) وملك كان (العقل) مأموراً وأسيراء 
وقد كان من اجلاله أن يكون وييقن أمراً. 


وقد عني الإمام -صلوات الله عليه- بهذه الغريزة المودعة في تركيبة 
الإنسان كثيراً وأولاها إهتتاماً بالغاً لعظيم خطرها وتغلغل نفوذها فشرح 
أبعادهاء وسبيل إستقامتهاء وكشف عن ويلاتها حينم إنحرفت عن 
مسارها وأقام شواهد ذلك في مسيرة الإنسانية جاهلية وإسلاماً شهادة 
الخبير بواقع أمر الجاهلية ومن هم على شاكلتهم عصر الإسلام من 
عصفت بهم الأهواء فأطاحوا بالفكر وقوضوا أركان الحهدى وعاثوا فسادا 
في دين الله وعباده وبلاده. 

هذا ما نجمعه مبثوثاً ونلمه متفرقاً من كلمه وبليغ حكمه ودقيق 
حكايته في نبج بلاغته عبر النقاط التالية: 


الأولى : اهوا و اللالكة ف يالل : 

«وَإِنَجُمْ عَللَ مَكَابهِمْ هنك وَمَنْزْلَتِهِمْ عِنْدَكَ وَاسْيِجَْاع أَهْوَائِهِمْ 
6 1 
فيكٌ»0". 


ويلاحظ من خلال هذا الوصف للملائكة الكرام سلامة النعت 
بالهموى ونسبته إلى الملائكة حيث يعني التعلق وشدة الميل وجماع الرغبة» 
فل| كان ذلك مرتبطاً بالحق عله فهو سمة شرف وعنوان فضيلة» وإن كثر 


.١هة/‎ 0 خ‎ )١١ 


الى اا و ا ا كد ما ولت يايد عاق تن ف انلع 


التعبير به فيا لا.يحسن ويجمل. 


الثانية: ومن ىالأولياء: 


الروك ار رعو الح وو مدر دبع 
السَّهَوَات وَأَهْوَاءِ اللَّذَّات ورا الدَّعَةوَ ومتتيي الْطُمَانَ نا 


الْكَوَامَةِه0". 


الثالثة : جاهلية الأهواء ونو رالبعئة : 
أ) ”إل أن بَعَتَ الله سُبْحَائَهُ محَمّداً ب لإِنْجَاز عِدَيَهِ وَعَام بوي 
مَأخوذاً عل لين تاف مَشْهُوَرَة يرانك كرما فيلاذة. وأهل الأزهين 


2 


يوعد ملل مقرقك وأهواة 12 10 


006 م دورو 


ب ا 0 
الأَهْوَاء» وَاسْتَرَ هُمُ الكِيْرِيَاءُ وَاسْتَحَمَنْهُمُ الجَاهليّةُ الْجَهُلاء ؛ حَيَارَى في 
َلْرَاك مَنَ الأَمْرِ»وَبَلآء به مِنَ الْجَهْلِء فَبَالَعَ يي في النَصِيحَة وَمَقَى عَلَ 
الطَريقَةَ وَدَعَا إل الْحَكْمَة وَالَوْعِظقَ»"". 


الرابعة : الدنيا والشوى: 

وكثيرون من الناس يعلقون آثامهم على الدنياء ويعصبونها برقبتهاء 
ويحملونها تبعتها. 
(0) خ1075/١١٠.‏ 


(0)خ ١/5غ.‏ 
5 خ 0و .15١/‏ 


أما الإمام اكيتة فله نظرته الواقعية للدنيا فهي ممدوحة ومذمومة وقد 


سبق في مقدمات الكتاب حديث ذلك. 
ا م ع ب 


) يجا لدم دياه الت بعرُورهَاء... أ نْتَ الْتَجَرّمْ عَلَيْهَاء أَمْ هيّ 
ا لا 0 ا نالل 


ع 


ب) وقد جاء في صدر كتايه جوابًا على أبي موسى الأشعري في أمر 
الحكمين: 

ا ا 6ل ا 7 وى - هس 5 4 بس ف 

«فإن الناس قد تَعَيرَ كَثِيرٌ مِنْهِمْ عَنْ كثير مِنْ حَظَهمْء فَالوا مَعَ الدنيّاء 
ولْطفَوا باُوى"”". 


الخامسة : الرء مع من يهوى: 

نا أظفره الله تعالى بأصحاب الجمل وقد قال له بعض أصحابه: 
وددت أن أخي فلاناً معك شاهداً ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. 
فقال له الة: أَهَوَى أَحِيكٌ مَعَنَا؟ قال: نَعَم. قالّ: فَقَدْ شَهدناء وَلَقَدْ سَهِدَنَا 
في عَسْكَرِنَا هذًا أَقْوَامٌ في أُصْلاب الرَّجَالِ وَأَرْحَام التسَاءِ سعد خفت20 ف 
الزَّمَانُه ويَقْوَى بِيِمْ الإيمان». ْ 


.4573/151١م)1(‎ 

(5) كملا /ه5:. 

() يرعف: يجود على غير انتظام كما يجود الأنف بالرعاف. 
(54) خ ؟1١/هه.‏ 


51 ا 0 
ويم ا ا ا ل ا ا ا ا 
فالمرء مع من أحب وما أحبء وسيّان بين معاصر القضية ولم 
يشهدها وبين من يأتي بعد إنقضائها ولو بطويل من الدهر» فالكل شاهد 
مادام ا حوى لهم ا 
و 
السادعة :كل يعمل على شاكلقه : 
من خحطبة له لكت يومئ فيها إلى ذكر الملاحم: 
أهل الحق: 
الفط لهَوّى عل ا 
أهل الباطل: 
إذَا عَطَفُوا المُدَى عَلَ الوَى"”". 
فإمام الرشد وقائد الرشاد هواه في الحق» ويقوم المعوج من هوى 
سواه إلى هداه وأئمة الضلال والزيغ يغيرون ويبدلون حيث) بوون. 
كما قال اكلا عن هذا الصنف: 
'وَآححَرُ قَدْتَسَمّى عَالِاوَيِسٌ به فَافبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهال وَأضَالِيلَ 
مِنْ لال وَنَصَبَ لئاس أَشْرَاكاً مِنْ حبالٍ غُرُوره وَقَوْلٍ زور قد مَل 
الكِتَابَ عَلَ آرَائِهِ وَعَطَفَ النّ على أَهْوَائِه”". 


(0) خ ١8‏ /هوا. 
(0) خ 1955/18 
5 خ 4107 .١15/‏ 


السايعة : ضرا عالعقل والشوى: 


أ) «شَهِدَ على عَلَ ذلِكَ الْعَقْلٌ إِدَا حَرَح مِنْ أشْر الْوّىء وَسَلِمَ مِنْ عَلاَِقٍ 
لم001" 


٠ >‏ 6ع ة|) اث مج 015 
ب) ”وكم من عقل اسِيرٍ تحت هوى أمير' 1 
2 8 3 ع 0 2 7 ّ 5 
ج)”... وَالعقل حسام قاطع».... وَفاتل هوّاك بعقلك»”". 
د) «فَأمْلك هَوَالك»0. 
4 ول شاو از - 0 لون م ا ف م 
ه) ”رَحِمَ الله عَبْدا سَمِعَ حكم] فوّعى..... كابر هَوَاه ركذت 
00 
لاله 


فمن شأن العقل ومقتضى وضعه أن يكون حاك]ً لا محكوماًء وغالباً 
لامقلويا كاذ هنا ضعت وعلية ونيد انقلتب القنان) والفكييف 


النتيجة. 

العامة : حذا رم زالأهواءالباطلة : 

أ) «وَاعَلَمُوا ا 
اله ملأتي في شَهوَةقرَحِمَ الله رجلا نرَعَ عَنْ شََهْوَ شَهْوَتَه وَقَمَعَّ هَوَى 


١0)ك؟‏ /ه:؟. 
(5)م١١5/5.ه.‏ 
)م451 /اهه. 
(4)ك "له /ه45. 
(5) خ / ٠06‏ . 


5 0 01 اد 2 خم >4 5 52 52 ل هه 9 

َفْسِهء فَإِنْ هذ النَفْس أَبْعَدُ تَيْء مَنْزِعا ونا لَيَرَالُ تَنْزِعٌ إلى مَعْصِيّة و 
م ا لف 
هوى 5 


وهذا بيان كامل» ومقدمات منتجة» وتحليل دقيق لما أصطبغت عليه 
الطاعة والمعصية»ء والإباء والانقياد» وكشف عن السمة الغالبة والميول 
العارمة لإنسياق النفس وترسلها طوع الموى وإنجذابها حيث المشتهى 
آبية عم| تكره أو تكره عليه. 

ب) مما النّاسٌ! إِنَ أحوّف مَاأَحَافُ عَلَيِكُمُ انْنَانِ: انّبَاعٌ 


اموق ؛ كَأَكًا 25 الطَوّى 1 عَنٍ 4 


0 «عِبَادَ الله إن من أ عَِادِ الله َيه عَبْداً َعَائَهُ الله عَلَ نَفْسِهِ سه 


م 


ه ريل تجاه وكل من افكري راكنا رادا لكردب.. 
0 أَهْلٍ الموّى»". 

إذن فهي النفس الأمارة بالسوء تغرق في الشهوات» وتغشاها 
النجاة أزالت عن بصرها وبصيرتها الغشاوات فقد بصرت الطريق ونبذت 
الضالين وتركتهم في غيهم خابطين وفي حيرتهم غارقين. 


6 "أي بن ات بوَصِيِي | إِلَنِكَ.. 1 وَيَسْبقنى إِلْيِكَ بَعْض 


.5ه١/‎ ١5 خ‎ )0١( 
.85/ خ‎ )5( 
.١١8/ 4/ خ‎ )5( 


الفصل الثالث: ملكات النفسن / الحهوى وعة 


غَلَبَاتِ الوَى»0". 
0 ير 1 0 

«وَاهْوَى كّريك الْعَمَى""". 

ه) «أنْصف الله وَأَنْصِفي ا من نفيك وق حاصف أَهْلنك: 
وَمَنْ لَك فيه هَوىَ من رَعِيجكَ9". 
مقامها عظم بلاؤها. 

و) ”مم ليَكُنْ آتَرُهُمْ (الوزراء) عِنْدَكَ أَقْوَكُمْ ب 0 نانك تكو رانلف: 
مَمَاعَدَة فا يكون مَتلكعا كر الله لآو لتائةه وافعا ذلك هرا هراك حتف 
210 
و 

ز) ”وَالشَّقَىُ م مَنِ الْخَدَعَ هوَاهُ وَعْرُورِة" 0 


ح)«وَاعَلَمُوا أنو روعاف آمل افو متها لوقه 
لِلسَّيطانِ»” . ْ 


وده 


يه 


ط) «عِبَادَ لله» لا تَرْكَنُوا إلى جَهَالَيَكُمْ وَلآَتَنْقَادُوا لِأَهُوًَا و00" 


60 3 لض الاك” 
(5 ك لل ١٠‏ 4. 
(5 ك عه /8 5 . 
(5) عه /.5؛. 
(5) خ 7/45 . 
(1)من. 

160/1١6 خ‎ )0 


55-2 


ِ ع 5 6س 2 الس - 
2 كُونُوا مِنْ حَرَئَيِهِ (القرآن) وَأَنْبَاعِهِ»... وَاتَهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ 
و 

5 سْتَغْشُوا فيه أ 0 


ك)” أَسْفَقَتٌ 2 أن يتس عَلَيْكَ مَا اختَلف النّاسٌ فِيه مِنْ أَهْوَائِهِمْ 
دل لد الس عر 


التاسعة : نماذج ممن عصفت به مالأهواء: 
- بعضص الرعية: 

04 8 التَّاسُء لأَيْرِمَنَكُمْ شِقَاقِي؛ ولا يسهو م م عِصَيّانِ ا 

ب) ” وَإِذَا غَلَء تِ الرّعية تالت أذ لمحف الول بعشو طاقن 
هَتَالِكَ الْكَلِمَة وَظَهَرَتْ مَعَاِ الْجَور.... فَعْمِلَ باهْرّى ا 

إن الْوَايَإِذَا اَلَف هَوَاُ مَنَعَهُ ذلِكَ كديرا مِنَ الْحَذلي)0. 

]ا معاوية: 

'لَيْسَ لَهْبَصَرٌ يَِيهه وَلاقَائِديُْشِدُهُ قد دعَاهُ الى فَأَجَابَكُ وَمَادهُ 
| 3 1 اع 2 فَهَجَرَ لآغطأً ل تابط" . 


(1) خ ١75‏ /155. 
(5) ك١"‏ /4و5. 

5 خ لقت 

(5) لخ 15 كك 
(5) كوه /ةغع؛. 


وى كا الاك 


الفصل الئالث: ملكات النفس / الهمرى وعظيم اليلاء به وفيه ا 


مغ كم أ 


«وَلَئْ ريء يا مُعَاوِيَهُ لِِنْ تَظَرْتٌ يِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنُ أبْرَأ 
الناس مِنْدَم عشهان»0 . 

«فَسيْحَانَ الله! مَا أَشََدَ شَدَ لَرُومَكَ لِلْذَهْوَاءِ المْتَدَعَةَ 1 

د 00 


ْدِي الْأَشْرَانِ يُعْمَلُ فِيهِ ياهرَى. 


3 


«َإنَ هذا الدينَ كان سير 
وَتَطْلَبُ به 5 
- واليه المنذر بن الجارود العبدي» وقد خان في بعض ما ولآه من 
أعماله: 
00 0 


إن صَلآحَ أبيك عزني ِْكَه وَطَننَتُ أنكَ تع هَْيَفُ وَتَسْلكُ 


سَبِيلَة َإِذَا أَنْتَ فيا رقي إِلِّ عَنَْكَ لآتَدَعٌ هَوَاكَ انقياد»". 

ه- الحكان: 

«إنَّا اجتَمَعَ رَأيُ مَلَدَكُمْ عَل اختيار رَجُلَيْنِء أَحَذَْا عَلَيْهها ألأيتَعَدَي 
ا 
عليه" 


0ك 5/لاك؟. 
(5 كبا" /ااع. 
5 ك عه /ه9غ. 
(15)ك١455-5503/191.‏ 


(5) خ 185/1١37‏ ونحو من ذلك خ /الا1 /755. 


لال ا نَ يَعْظِمُهُ فى عَيْنى صِعْرٌ الدنيًا فى 
.. فلا يَشْمَهِى مَا لآ يجِد... وَكَان إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانٍ نمآ 
الحو تحاف لي الْحَلاَئَق فَالْرَمُوهًَا". 


عييه» 


العادية عشرة: ا دل متصالفغة الشهوى: 

أ) عبر أن حَيْتْ تَقرّدبي دُونَ تُمُوم النَاسٍ هَمٌتَفْسِيء فَصَدَقَني 
رَأَبِيء وَصَرَّفَنِي عَنْ هَوَايَ” 5 

ب) «رَلَوْ شِئْتُ لأَمْتَدَيْتٌ الطَرِيقٌ» إلى مُصَقَى هذًا الْمَسَلِ وناك 
هذًا الْقَمُح وََسَائِجٍ هذًا اق وَلكِنْ مَيْهَاتَ أن يَعِْيَِي هَوَايَ ا 

وانظر إلى المنصور الدوانيقي لما قتل ولدي الحمسن لي حين أكل 
بعض ما يحبه من طعام. 

«ذكر أن المنصور هيئت له عجة من مخ وسكر فاستطابها فقال: أراد 
إبراهيم أن يحرمني هذا وأشباهه»”". 

ج) وقال أمير المؤمنين اكَتثةا لطلحة والزبير 


«وَأْما 5 فيه ير 


أ 


بي» 


ب 


0م5895 /١5ه.‏ 

(ى ك دم /اصو؟. 

(5) ك ه؛ /لالا؛-هاة. 
(4) أعيان الشيعة ؟ .١!79/‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / ال هوى وعة 


و ان عمس دهم م 
وَلَآَوَل ل عل 


ص-_ 5 
عل ا م00 


5-9 


مِنْكُ فَلَمْ أختخ عَم إليِكَا لبك فِيها قَد فَرَعّ الله مِنْ قَسْمِء وَأَمْضَى 


القغانية عشرة: عبث الأهواء بالقدسات وشتكها للعرمات : 


"وَقَالَ وَسُولُ الله بلقو :يا عل إن اْقَوْمَ سَيْفَُونَ َأْوَاهمْ» وَيَمُُونَ 
بدينهم عل َي وَيتتَوَوَخهُ ومن سطوتهِويَسْتَحلُونَ حَرَاَة 


0 


-8 


- 


بالشْبهَاتِ الْكَاذِنَةَ وَالأَهُوَاءِ السَّاهِيَة فَيَسْتَحِلونَ اهرب اليف 
وَالسّحْتَ بِاهَدِيّة وَالرَبَا بالبيع”". 


الثالة عشرة : استعاذة وشكوى: 

«اللهُمَ إن تَعُودُ بِكَ أَنْ...» أو تَتَابَع نا 
من عِنْدك!»”". 

وكان اظتة: يدعو به كثيراً. 


”اللهمً إِنَا َشْكُو إِلَيكَ عَيْبَةَ ينا وكثْرَةَ عَدُوناء وك 
وكان اين يقول ذلك ختام دعاته إذا لقي عدوًا محارباً. 


6م 
0 


تَصَنَتَ أهوائنا». 


(0) خ 577/06. 
)١(‏ خ 5ه1/١55.‏ 
(5) خ 5١6‏ /550. 


(5) ك ه5أ/علا؟. 


الصبر 
الاسلا" ا ا 
6... و- 1 ١‏ 
الصبر من مظاهر الإيهان: ”لا إيوان كَاخيَاء وَالصّبرِ”". 
الصبر من دعائم الإيان وشعبه أربع : 


«وَسيْل كليل عن الإيهان» فَقَالَ: الإيهان عل أَزْبَع دَعَائِمَ :على 


الصَّنْر.. وَالصّبُْمِنْهَاعَلَ أَرْبَعٍ شعَبٍ: عَلَ الشَّوْقٍ وَالسّفَق وَالرّهْدٍ 
وَالمََقَتِ قبء قَمَِلشَاقَ إل ا سَلَا عَنِ الشّهَوَاتِوَمَنْ مق مِنَ الا 


اجِتَنَبتَ مات وَمَنْ رهد في الدُّئا اسْسَهَانَ ال مُصِيبَاتِ و ومن ارتقعة 
الموات شاد ع إِلَ الْحَيْرَاتٍِ 0 

0 

6 : يحمين ل 00 آبَاط ا لَكَانت لِذَلِكَ أفْلا.. 


اودر 


.1655/1١5خ‎ )١( 
/4؛4.‎ ١١١ (5)م‎ 
.173/ 5١م5‎ 


ا" 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصبر ااا 
جَسَدٍ لَارَأْسٌ مَعَهُوَكَا في إبوان لَاصَبْرَ مع”". 
المؤمن: ”شَكُورٌ صَبُون9". 
المنقون:. :"روا أياماً قَصِيدَة أعْقَبتْهُمْ رَاحَةَ طَوِيلَة”7". 
النقق :"ضرا في شير. 
"وف المكَارِهِ صبُور0". 


ون بنِيَ عَلَيْهِ بر حَنّى يَكُونَ الله هُوَ الَّذِي يَقِمُ 01. 


"مَنْ صَبَر دَ صَبْرَ الْأَحْرَارٍ َإِلا سَكَاسُلُوَ الْأَغَْارٍ 0 


عر د در ا ل 


9 08-4 


(إِنْ صَبَرْتَ صَيْرَ أ كام وإ وَإلاَعَلرْت ت سَلْوٌ البهَائم”". 


)م 85 /5مع. 


)م708 كمه 

(5) خ 4/1995 50. 

(4) خ ١917‏ /0ال. 

(5) خ 1917 الس 

(5) من. 

(0) الأغمار: جمع غمر -مثلث الأول وهو الجاهل لم يجرب الأمور. 
(0) م 4١5‏ /48ه. 


(9)م 51١4‏ /58ه. 


وفي نص تعزية آخر: 


شو مل مد نو ف 1 عو 2 1: ” | ]ء م ع اث سه ل 
"ون تصير ففي الله من كل مُصِيبةِ خلف يا أشعّث إن صَبرْت جُرَى 


0 َه 5-5 5-1 03 هه 


عَلَِكَ الْقَدَرُوَانَتَ مَاجْوة ون جرغت عرق عَلَنِكَ القَِدَوْوَانَتَ 


رغم عام 
مَارور“ . 


هق صَبَرَكَ عَلَ دَائِكَ وَجَلَّدَكَ عَلَ مُصَابِكَ وَعَزَّاكَ عَنِ الْبُكَاءِ عِعَلَ 
نَفْسِكَ وَهِيَ أَعَر الأنْفْسِ عَلَيْكَ»". 

وهذا المقطع من كلامه علبلا قاله عند تلاوته ايا يا الْإِنْسَانُ مَا 
عَرّكَ يرَبّكَ اكيم 4. 

لو ور ا و "أمَا تَرْحَمُ 
عن لساك با حل ع خورلا نار تر لاحي ون حَرٌ المَّمْس تل 
أو ترَى اَل بأ يعض بجَسَدَهُ قتي رَحمةَ له 

وال كِب وَهَذ َه لعل أهوَامٍ طَلبُوا لْعايَة قصب يدوا 
أَنْفْسَهُمْ وَوَتْقَوا بِصِدقٍ مَوْعودٍ الله 0 


00 0 صلا - ءَ لم ه - - 
«وَكَانَ رَسُول الله يل ا مر ميا أهله ود يَضْيِرُ عَلَيْهَ 20 


0م ١59/ااه.‏ 
(0) خ /854. 
م ك مه .481١/‏ 


(5) خ /١؟.‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصبر 000 


وعل مكاره الدهر: 

«وَالدَهْرٌ يَوْمَانِ يَوْمٌلّكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ فَإِذَا كَانَ لَك قلا تَبْطَر وَإِذَا كَانَ 
07 عَلْكَ قاصمة” 3 

«الصر” يناضلٌ الحذثان2)7. 


ره بي 2 موادي 2ه عو ل ا 26 . ل 22 
0 لصَبْرٌ على قدرٍ المصِيْبَة وَمَنْ ضَرّبَ يَدَهُ عَلِى فخذه عِندَ 
5 بطع 05000 


س مموررم 


'مَنْ يُنْجِهِ أ 2 31 كك الجرّع». 
الصبر مركب النجاة: 


فمن خطبة له اطتل: يمثل فيها المؤمن الحق لتقمّصه صالح الأعمال 
ومحاسن الخصال: ”جعل الصير مَطِيَةَ نَجَاتهِ»0. 


امد ركو َيه ياك وَاضُْو اها أنفُسَكُمْ قتا قَلِيِلٌ في كَثِير 
ليام التي 0 منَكُمْ فيهًا الْعَفْلَهٌ وَالتَمَاغُلُ عَنِ الموْعِظة"”". 


(1)م95؟/5:ه. 
)١(‏ الحدثان: نوائب الدهرء والمناضلة: المدافعة. 
م 1 جه 
(4؟) م .455/١544‏ 
(0) م 05/185.ه. 
(5) خ ٠‏ . 
0) خ 7/45 . 


«لْرّمُوا الوص وَاصْرِرُوا عَلَ الْبَلاءِ وَكَا تَرَكُوا بأيْدِيكُمْ وَسْيُوفِكُمْ 
4 عالع 0 :86 موقا الام ال افراع القة ا ا عو ان وا و وى مك وا رزلا 
قي هوى الدكم وَلَا تَسْتَعْجِلوا بَ) 1 يَعَجُلَهُ الله لَكهْ" 3 


وقال في فتنة مقتل عثمان والمطالبة بمعاقبة قاتله: 
م "ل و مطاف ١‏ مز 2 0ف لق عم اس اما تفن برعا عات عع ةي الوه 2 
«فاصيروا حتى يَبْدَا الناس وَتمَعَ القلوب مَوَاقِعَهَا وتؤخذ الحقوق 


وه ع م (5) 
1 


إلى عمال الخراج: 
سه في 2 ولخ رفي" اك اق م1 ىحر ولك حا ايل ا اا ل نوز 
”وَاصيروا لَوَائجِهم فإنكمْ خزان الرَعِيَةٍ وَوكلاء الامَةٍ وَسمرَاء 


لْأيَمَق»". 


الصبر في الحرب: 
3 م 5 زمار ج 2 2 3 ل ا ا 0 2 
أ) «فَحْذُوا لِلْحَرْب أَهْبيَهًا وأعِدوا ما عُدََّبَا فَقَدْ شَبّ لَظَامَا وعَلا 


2 
000000 


اا شي و0" لص فالة أذعي إل الل 0 


د /8. 

(0) خ ١4‏ /؟. 

5 ك ذه /ه5:. 

(5) قال ابن أبي الحديد: ”استشعروا الصبر: اتخذوه شعاراء والشعار: ما يلي الجسد من 
الثياب, وهو ألزم الثياب للجسدء يقول: لازموا الصبر كما يلزم الإنسان ثوبه الذي 
يلي جلده لا بد له منهء وقد يستغني عن غيره من الثياب». شر هج البلاغة ١‏ 
/51. 


(5) خ 58/7 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصير 000000010 


ب) ”ود فح َابُ الب بيَْكُمْ وَيَْنَ هل الْقِبْلَةَ وَكَا يحل هَذَا 
عنم إلا اقل التعر والصر الما ومزاضع الحَقّ قَامُضُوا يَا تُؤْمَرُونَ به 
عه ذا لوزن عن ولا تتجلوا ىأر اا 


سو مرى الو 
تتكروته غَيرا 
رم برو زهة ووو 


ج( من الصَّابِرِينَ عَلَ تَرُولٍ الَعَائَقٍ هم الذِينَ يحفون بِرَايَاتِهِمْ 
وَيكْتَنِفُو ا الي" وَوَرَاءَهَا مامه 


الاق ع ويا ا 2 قَسََمَهَا عَلَ الصَيدَ وَالسكة فعدل 


204 ا بها ره 
فيها لبتي م ص أرا بِمَيْسَورِهَا وتنشررفا ور بلك الشكر وال 
م غَنتهَا وَققره00©. 

برسعة رق واس و ادي ةدك شه دة سه هب بي |1 : عرو ع 

ويقزفكم اليسيرٌ من الدنيا يفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهكم 


0 2 


وَل صَيْرِكُمْ عن روي مِنْهَا عَدَكُْ 


)١(‏ الغيّر: اسم للتغير أو التغير. 
(0) خ 175 /1448. 

(؟) الحقائق: جمع حاقة» النازلة الثابتة. 
(4) حقافيهًا: جانبيها. 

(5) خ 181-140/154. 

.154/9١ خ‎ )7( 


9) خ8/117دا. 


15" 00001 0 ا ا 


الصبر على المكروه والمحبوب: 

«الصَّبرٌ صَبْرَانٍ صَبْرٌ عل مَا تَكْرَهُ وَصَبْر عا س0 

إلصه عا الطاعة 

"وَاسَْيهُوانِعْمَة لله عَلَيكُمْ بالصَّبرِ عَكَ طَاعَةٍ لله وَاخُحَافَظَةِ مَل مَا 
اسْتَحْمَظَكُمْ مِنْ كتَابه 0 ١‏ 

«العَمَلٌ العَمَلَء تم النّهاية التهاية وَالاسْتِقامَة الاسْيِقَامَ 
الصَّبْرٌ والوَرَعَ الوَرَعَ"". 

الصير على المعصية: 

ومن كلمه في الزهد: 

”وَالتََرّعٌ عِْدَ الَحَارٍ رم قن عَزَبَ'" ذَلِكَ عَنَكُمْ فَلَايَغِْبٍ الْجَرَامُ 
00 

الصبر على بذل المال في وجوهه: 

انين لان علا نعل بواالقرية ولتطييق و الطفاقة ولاك 
الْأسِِرَ والْعَانيَ وليْعْطٍ بِنْه الْمَقِيِرَ والْمَارِمَ ولَيَصْرْ تَفْسَهُ عَلَ الحُقَوقٍ 


(0)م هه /ملاء. 

(0) خ ١075‏ /145-741. 
5 خ ١75‏ /151. 
(4) عزب: بعد. 


٠١5/41 خ‎ )5( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصير عا و و ةا ا 
والتَوَائِبٍ ابِْعَاء النَوَابٍ فَِنَّ فَوْزاً ِو الْحصَالٍ شَرَفُ مَكَارِم الدًَْا وراك 
قَصَائل الْآخِرَة إِنْ شَاءَ الله0". ١‏ 

الصير محمودة عواقبه: 
المتقون: ”صَبَروا أَيّامَا ة قَصِرَةً أعْقبنْهُمْ رَاحَةَ َةَ طَوِيلَة يجَارَةٌمَْحَة 
يَسَرَهَا كُمْ رَمكُم :لتق الندكا وا تيد وكا وتلق فقيد زا الفصهة 


ال 
ب ه كي ابو ل خف اقل يي 5 0 51277 5 
«قَِنَ أَنَاكُمْ الله بِعَافِيَةٍ فَاقْبَلُوا وَإِنِ ابْتَلِيِتُمْ فَاضبرُوا فَإِن الْعَاقِبَةَ 
انيد 02 
من عبر المؤمنين: 


«تَدَبّرُوا وال ماضن مِنَالمَؤْننَ قَبْلكمْ يِف كَانُوا | في خال 
السَمْحِيصٍ وَالبَكَاءِ ألَيَكُونُوا أَنْقَلَ الحلائق أَعْبَاءً وَأَجْهَدَ الْعِبَادِبَلَاءً 
وَأَضْيَقَ أَمْلٍ الدنْيًا حَالَا اَحَدَمهُمُ الْمَرَاعِئَهُ عبيدا قَسَامُوهُمْ شُوءَ الْعَذَابٍ 


يي بير 


ل سه ليه 


َجَرَعُوهُمْ الاو فلم رح الخال يوم في ذلَ للك و 8 الات دوه 
جيل في امع وََا ما إل قاع حنّى إِذَاَأَى اله باه نَهُ جد الصَّبْرِ 


م2 


مِنْهُمْ عل الْأَدَى ني حَحبِوَالِإِحيَالَ للْمَكْرُوهِ مِنْ حَوْفِهِ ه جَعَل شم من 
صَايقٍ البلاء كرجا تدم ار مَكَانَ الذَّلَ لمن مَكَانَ الَف فَصَارُوا 
كلوكا حكاما وََيِمَةَ أَغْلاماً وَقَدْبَلَعَّتِ الْكَرَامَةٌ من الله كَمْ مَاَاْتَذْهَبِ 


. 8/5 خ‎ )١( 
.50 14/19 خ‎ )( 
.144/ 18 خ‎ )5( 


"ولق ك5 كنا مَعَ م رَسَولٍ الا آئله صلى أنله عليه وآله قشل آَيَاءَنَا ةيا 
وه هي 


اق أت ناتلا داقعلا شه عل انقب" 
وَصَبْرا عَلَ مَصَض الْأ] وَجِدَا في جِهَادِ الْعَدُوٌ". 


ثم عرض صورة الاستاتة والحرب الضروس بين المتحاربين 


"مَك رَأَى الله صِذَْنا َل بِعَدُونا اكَبْت وَأنْرَلَ عََيْنَا اللَطْرٌ > 
ستَفرَ الإِسْلامُ مُلْقِياً جرّانَه” وَمِيَبوَنا آَوْطَاَهُ وَلَعَمْرِي لَوْ كَُا تت مَا 52 


تس ع سء تار َه 


ا 
وآ بِعْنَها 0000 
وله -سلام الله عليه- في هذا المعنى ما خاطب به الخوارج: 


اَن الَْثلَ لَيَدُورُ عَلَ الآباء وَالابناء وَالْإِخْوَانٍ وَالْقَرَابَاتِ قا نَرْدَادُ 


رس برس 7 


عَلَ كُلّ مُصِيبَةِ وَشِدَةِ إلا إيهانا وَمْضِيَاً عَلَ الحنَّ وَتسْلِياً للْأمْروَصَبْاعَلَ 


. 15 خ‎ 0١ 

(0) م "15 /455. 

(©) اللّقم بالتحريك؛ وبوزن (صُرّد) أيضا: معظم الطريق أو جادته. 

(؛) الجرآن: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره» وإلقاء الجرآن كناية عن التمكن. 
(5) خ 5ه/11-91. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصير 0 00000 


مم . أ )00( 
مَضْض الجراح» : 
0 ااه تقل عل الْوَال م ؤُونة في الرَّحَائٍ وَأ 


3 
0 


مَعُونَة لَهُ في الْبَلآءِ وَأَكْرَهَ لِْإِنْصَافِء وَأَسَْلَ بِالْإِلحَافِء وَأَقَلَ شُكْراً عِنْدَ 
الإعْطءء ل عدر عِنْدَ ال وَآضعَفَ صا عند مات الدغر ير هل 

ص ون مود دين وَجاعُ ميته وَالْمْدَةْعْدَاك الْعَامَةُمِنَ 
0 صِغْوْكَ" كُمْ وَميْلّكَ مَعَهُه9". 


نامي 


1 اين ذلك إلأبالاخهام وَالاستغاة اه وطن ف 


4 


عَلَ لُرُوم الحقّ. والقو عله وح علنه اذ 3 


ومن سماة الفاضي والحاكم: 


ا بن الس فصل ريك في تفيِكَه ين لأتَضِيقُ 


و كو , سرع ول( صم م هس ا ره ل 
به الامور. .. وأقلع م نر 02 ِمُرَاجَعَةٍ ا لخضمء وَأَضْبَرَهُمْ 
َك 0 
الأمُور"". 


٠ 


اننا 


3 


(0) خ؟5١8/1ل١.‏ 
(9) الصّعْو: الميل. 
ص كمه /5؟:. 
(:) عه /؟147. 


(م ك كه /؛؟:ه7:. 


"وَألْزِم الح مَنْ لَزِمَهُ يمن الْقَريبِ وَالمَعييك وَكُنْفي ذلِكَ صَابراً 
با وَاقِعا ذلِكَ منْ قَرَابَتِكَ وحَحاصتِكَ حٍَ عَنْثٌ وَقَم وََعْ عَاقكَهبع 
يقل عَلَيْكَ من َإِنَ مَعَبهَ ذلِكَ وو . 


«وَلايَدْعْوَنَكَ ضِيقٌ أَثْرِ لَرِمَكَ فيه عَهُدٌ الله. إلى طَلَّبٍ انْفِسَاحْهِ بِغَيٍْ 
اق قن 8ك عل فو از كو اوزاف وقط روعي كاه ين 
8-2 وم ع ايه )20 


غدر حاف بعته 


2 2 


حديث صيره -صلوات الله وسلامه عليه: 


-١‏ ا والخلافة: 


06 ع2 9 


ا ذه وَشدة لكك . 
ج) نظت فَإذَا لَيِسَ لي مُعِينُ !ل الل 
أْضَيْتُ َل الْقّى وكرت ل الجا وص تّعَلَ 


مر مِنْ طَعْم أ علقم . 


د "الله إن سعد 2 سْتَعْدِيكَ عَلَ قُرَيْشٍ وَمَنْ أَعَاتَهُمْ قَإِنجُمْ قَدْ قَطَعُوا 


2 
ص 


قَضَيْنتَ بِمْ عَنِ الَوْتٍ 
3 


خذٍ الْكَظم وعَلَ 


.: 45 4:١ / ك كه‎ 0١ 
.:145/ كمه‎ 0١ 
خ ؟ /مع.‎ 0 

(5) خ 5 /45. 

(5) خ 58/5 . 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصير ما ا لط ا 11 


- ك2 إلى اكع سه وممام رموه 2 

رحم وَأَكْمُوا إِنَائي وَأَجْمَعُوا عل مُتَارَعَتِي حَقَاً كنت أؤل به مِن غَرِي 
وَكَانُوا ألا إن في الح أَنْ تأده وَف الح أَنْ مُتَعَهُ فَاطْيرْ مَْمُو ما أَوْمُتْ 
طعا مرت نر كي لوي ولانات ركفا واف حي 
صنت يم عن ال يت عل الى وجَرِعْتُ ريقي عَلَ الجا 


وَصَبَرْتٌ مِنْ كَظْم الْعَيْظٍ عَلَ أَمَرّ > الْعَلَةَ مِنَالْعَلْهَم وَآ لِلَْا للْقَلْبٍ مِنْ وَخْرِ 


و) وفي جوابه لأخيه في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء. وقد بت 
فيه همومه وعظيم بلائه وشديد محنته من قريش ومن مالأهم ووالاهم- 
مثل وقال: 


إن تالش م ا 0 صَبُورٌ عل رَيْبٍ الرْمَاذِ صَلِيبٌ 
2 2 جروا ١‏ اين 9 . - 8 5 ضع “حم 33 
يعر عل أن ترئ بي كآبَة فَيَشْمَتَ عَادٍ أَوْ يْسَاءَ حَبيبٌ” 


: وفي عظيم رزته بفقد رسول الله ميقتو‎ - ١ 
أ) قال 0 الله عله وتجهيزه:‎ 
ا 2 سُولٌ الله لَقَدِ القَظَمَّ بِمَوْتِكَ مَا 1 يَنْقَطِمْ بِمَوْتِ‎ 


(0) خ 5/7077 
(0) خ 715/8. 
ص كصدا/لقئ. 


غَبْركَ مِنَّ الَْوَةِ وَالِْْبَاءِ وَأَخْبَارٍ السَّماءِ حَصَّضْتٌ حَتَّى صرْتَ مُسَلْيا عَمّنْ 
سِوَاكَ وَعَمَّمْتَ حَتََى صَارَ النَّاسُ فِيِكٌ سَوَاءَ وَلَوْ لا أنكَ أَمَرْتَ بالصَّررِ 
وَييْتَ عَنِ اجخرّع َتنا عَليِكَ مَاءَ اعون وَلكَانَ ادا مَاطَِا َالْكَمَهُ 


- 
00 
أنت 


الا وَمَلَّالَكَ وَلكِنَهُمَا لا يمْلَكُ رَدّهُ وكا يُستَطَاعٌ دَفْعُهُ بابي 
اذْكُرْنَا عِنْدَ رَبك وَاجْعَلْنَا مرنْ بَالِكَ0". 

ب) "إن الصّبْر بل إلا عَنَكَ ون الجرّعلقبِيح أ عَلَيِكَ وَإِنْ 
المُصَابَ بِكَ لِيلٌ وَإنّهُ قَبْلَكَ وَبَعْدَاَ بَعْدَاك 14 006 

“- وفي عظيم مصيبته ببضعة النبي السيدة الزهراء ليا قال عند 
دفنها كالناجي رسول الله َي : 


1 


«السَّلَامُ عَلَيكَ يا عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله عَنَي وَعَنِ ابَْتِكَ الَزِلَة في جوَارِكَ 
وَالسَريعَة التو كال ول الحَنْ صَفِكَ صَِي وَوَق عا 
نرف نلا عَن مادقم فَلَاعَنْ شوء ظَر بها وَعَد له 
الصَابرد ا 

م - البشرى بالشهادة: 

'فَقَْتُ يا رَسُولُ الله أ وَلَيْسَ قَدْ قُلْتَ لي يَوْمَ أَحْدٍ حَيْتُ اسْسُشْهِدَ مَنِ 
استُشْهِدَ مِنَ المسلِِينَ وَحِيِرَتْ عَني الشَّهَادَة قَسَنَّ ذَلِكَ عَلَ فَقَلْتَ لي أَبْشِرْ 
0 خ ومم؟ /هه8؟. 


(5) م 55 /لالاه. 
ات ل 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصم, ا ا 1 


إن الشّهَادةَ منْ وَرَائِك فَقَالَ لي إِنَ ذلِكَ لكَذَلِكَ َكيف صَبْدكَ إذا َقَلْتُ 
يَا رَسُولَ الله لَيْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّررٍ وَلَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى 
وَالشكر1, 

وبعد... 

فهذا حديث الإمام اكتلا في الصبر بثه في كلمه؛ وأداره في متّسع 
شؤونه من حياة الإنسان فكرًا وعقيدة وعملاً وخلقًا وسمئاء وهو يمئل 
حكاية خلقه وسريرة ذاته وسيرة حياته سلا وحربًا وتربية لولاته ورعيته. 

هذا وقد كان من دعائه كيكلا ختام خطبه وشدائد خطوبه: 


«أَحَذَ الله بعلُوبنا وَفُلُوبَكُمْ إِلَ الحنّ وَأَشْمَنا وَإِيَاكُمْ الصّ". 


.150/1١55خ‎ )0( 


5خ 1075 7ك وخ 707/706 


الرظن 

اعم القرين ال 00 

نعم القرين الرضى» ‏ . 

وأعظم بها حكمة ناجعة» ومفردة جامعة» تختزن طيّها شعب الرضى 
في متنوع مواطنه. وكافة متعلقاته وشؤونه» فمهه)| تشعبت فهو متحورها 
ومدارها تتمحور حوله فهو خدينها وأنعم به قرينا. 

وهذا ما نقف عليه مبثوثاً في كلم الإمام اكنتكا ونسعى إلى استقصائه 


وايراده فغيونا: 


١‏ )ما يتعلق بالله علة: 
الشهادة له: 
«مِتَا عَرِيمَةُ الإييان» وَفَاتحَةَ الإحسان. وَمَرْضَاةٌ الرّخمْنِ»”". 


ومن صفاته: 
(١60م4‏ /455. 
5 خ 45/5. 


>23: 


الفصل الثالث: ملكات النفس ؛' الرضى ملب م ا ا م 


5 0-0 
2 اماه هم 5 م مم2 , 


«نجِبٌ وَيَرْطَى مِنْ غَيْرْ رفة» وَيُبْغِض وَيَعْضَبٌُ مِنْ غَيْرِ مَسَقَةٍ 
الحمد له: 


ون وك اله عدم لوقه 3 تمق د سف د قد مك وو 1 
را 0 0 أبن “دكن 
يكون أرضي :اكَْق لك : 


مور م ا وءعَر ا 2 2 5 :1 ه0٠‏ 
م 0 ُوَحِكْمَة وَرِضَاه أَمَانَ وَرَحْحَه يَقَضِيٍ بِعِلْم وَيَعْفُو 


20 / 


يثْدْ شيعا رَضِيَهُ أو كَرِهَةُ إلا وَجَعَلَ لَه له عل نافيا انه عكقة 

0 8 أو 9 لَه فَضَاه فيا بَقِيَ وَاحِدٌ وَسَخَطُهُ فيا بَقِيّ وَاحِدٌ . 

راعلموا ا ره مَى عَنْكُمْ بيََءٍ سَخِطَهُ عَلَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُم وَلَنْ 

شط ليبن 0 

ارلا لي ف ِكُمْ قَد كَمَاكُمْ مَؤُونَة 
دنياكُم وح م عَلَ الشّكْرء وَاذ رض من السك الذغ". 

"إنَمِنْ عَزَائِم اله في الذَّكْرِ الحكيمء الَِّي عََيْهَايُثِيبُ وَيُعَاقِبُ؛ وََا 


ب ع ك#وواع 


يَرْضَى وَيَسْخَطء أنه لأيْقَعٌ عبد]»0. 


)اخ 71/85 ؟. 
ل 
(7) خ ل" 
(؟) خ 555/185 


(ه) خ 16 .5١4/‏ 


لمن لا او م الف لما الما بعالت عون االأخلاق نفع التلاغة 
اموي تب بط عب سروس بوجي سي جو وو وري سو 1 .د 


وَحَليًا 2 ل 0 1١‏ 
«وَأَوْصَاكُمْ بِالَقَوَىء وَجَعَلَهَا 3 مُنْتَهَى رضًاف وَحَاجْته من خلقه” 5 


١)ويرسوله‏ بلكة: 
َ اك ترعالة كول هو" لناة ف نورفي له ها عدوا درين 
ع ولك 0 


توس ست و #وبانيل 2 ا 72 2 1 2 

«وََنْرَلَ عَلَيَكُمُ « الكِتاب تبيّاناً لكل عَىءِ 4» وَعَكَْرَ فيكم نَبِيّهُ 
ل ا ا ا ا ل 0 2 ل ا 
أزمّاناء حتى أكمّل له وَلكَمْ -فِيّ) أنزل من كتابه- دينه الذي رَضِيَ 
2 25 


جور اج مر 


1 5 ل م 5 1 92 
(وتينهد أن ميد عيدة وراشو لل امن إل مواق اشبكل 


و ره 2 
0 


«اجعل ‏ لير ا ل ركم 


وَرَسُولِكَ» احاتم ياس سبق » بن وَالْمَاتِح يا ْلَه وَاُعْإنِ ابلق بالحَقٌء وَالدَافِع 
جَيْسَاتِ الأباطيل؛ الذي صَولآتِ الصَالِيل كا حمل فَاضْطلَمَ قَائِ) 


. 5 7/ ١*8 خ‎ )0( 

(5) في المطبوع صلاة بتراء هنا 

.45/1١ خ‎ )5( 

(5) خ كى/0١١.‏ 

(5) العْمرة: الشدة. وأصلها ما ازدحم وكثر من الماء. 
(5) خ ١54‏ //ا١7,.‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الرضى لبوا دوتع ا اط قم ا 0 


بِأَمْرك وهءه فز" في مَرْضَاتِكَ»2. 


سم 


الأنبياء والأولياء: 
'وَلكِنَهُ ْبْحَانَهُ ره يِه مكار وَرَضِيَ َم لاضع ."١‏ 
«وََضهَدُ 9 محمّداً ع هُ الصَّفِيُ» واس الرَضِيّ ك0 


«وَأَئْمْ لَهُ نُورَهُ وَاجْرِهِ ين ابْتِعَافِكَ لَّهُ مه مَقبُولَ الشَّهَادَة مَرْضِيّ 
المقالَة»” , 


, )اللالكة‎ ١ 


اح لق الله نه يها لِك أل الْأمَائةِ على وَحيء وََمََهُمْ إلى امرسَلِينَ 
ا 
مَرْضَاته»0. 


20214 


)الإسلام: 


0 رع اوعس 9 ميء7» 


)١(‏ المستوفز: المسارع المستعجل. 
(0) خ ١٠0‏ 

(0) خ ا 

,٠-59/ 188 خ‎ )5( 
١٠ خ‎ )5( 

.155/91١ خ‎ )5( 

7١4/158 خ‎ )0( 


5 > فى يه ب > - 
وركفغوة أنأقذ تطلنت» ويثوة بذع قذ يقث .يا اي 
ا ب 
مَنْ دَعا! إِلآمَ أجيبت ١‏ وَإنّ راض بِحُجة الله عَلَيْهِمْ وَعِلَمه م4 فيهم فيهة»" '. 
5 ) الراضون والرضيون: 
الإمام اعييلة 


في خطبة قاها بعد النهروان يذكر فيها فضائله وخلائقه: 
"رَضِيَا عَنِ الله قَضَاءَه وَسَلَّمْنَالل أَمرَ 0 
المؤمنون المخلصون: 
اناد اك 0 فيا بِالعُدُوٌ والْآصَالٍ رِجَالٌ لآ 
تَارَة وَلا بيع عَنْ ذكر الله 4 قد حََت يهم اللايكةُ وَترََت عله 
لكك فحت كم وات الاو وَأَصِدَّثْ كم مَقَاصِدُلكرَامَا تِ في 


ا 2020 


معد اطَلَمَ الله عَلَيْهِمْ فيد فَرَضِيَ سَعْيَهُم وَحَيِدَ مَقَامَهُمْ 
"طُوبَى يَِنْ ذَكَرَ الَحَادَه وَعَصِلَ لِلْحِسَابء وَقَنِمَ بالْكَمَافِء ورَضِيَ 


240 


عن الله 


0 
24 


المتقون: 


(1) خ 575( 
(0) خ 7 الى 
(0) خ ا 


(5) م 44 /لالاع. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الرضى ا 1 1 


الووسيق الذي اتقو ارم لاه 4 قد اه ادا 
َل ناته زر حر خوا شل ار وطعانت مه القاقا ررشوالكترى 
وَال] ف" 

السالك إلى الله: 


واه 


ََنَتْ رِجْلاه بِطُمَأَنِيئّة بَدَِهِ في قَرَارِ الَْمْنِ وَالرا حَقٍ بِنَا اسْتَعْمَل 

فلي 0 ان 
وني خطبته العجيبة في وصف المتقين التي صعق بعد سماعها نام 
صعقة كانت فيها نفسه: 'وَلْقَد تلطه أمْرٌ عَظِيٌ لايَرِصَوْنَ من عَم 
الْمَِيل وَلأَيْتَكْيْرُونَ الْكَئِير. قَهُمْ لِأنْفسِهمْ مُتّهمُونَ وَمِنْ أعَْاهِمْ 


م ابي سمه 
عم الى 
ممول 20 . 


0 6 0 000 


ا وَعْضْبَ لله عْضِبَ 8 5 يوم 000 


- 


'ومَنْرَضِيَ بق لله يرن عل ما ا". 


(0) خ١585/15.‏ 
(0) خ 50٠١‏ /لاسى. 
بك نع نقد 

(5) م 5١‏ /لالاع. 


(5) م 549/١05ه.‏ 


يَرْحَمُ الله باب بْنَ الآرَتٌَ فلَمَدْ أَسْلَمَ رَاغْبّاك وهَاجَرٌ طَائِعَاء وقَنِعَ 


ِالْكَفَافِء ورَضي عَنْهُ الله» وعَاش مُجاهِلَ01”. 
نالك الاقم 


«فَرَحمَهُ الله! فَلَقَدِ اسْبَكْمَلَ أَيَّامَهُ وَلأَقَى حَامَهُ وَنَحْنُ عَنْهُ رَاضونَ 


انين الأررن التسنمى: 

صحابي أسلم أول الدعوة ولعله سادس ستة؛ وكان حدَادًا يعمل السيوفء وعُذْب في 
الدين فلم يعط الكفار ما سألوه؛ فروي أن قريشا أوقدوا له نارًا وسحبوه عليها ٠»‏ فمأ 
أطفأها إلا ودك (شحم) ظهرهء وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ملكتو , 
وروى عن رسول الله بيو حديثًا كثيراء وتوفي 107ه بالكوفة؛ وعمره 71 سنة» 
وحضر أمير المؤمتين الك الكوفة متصرفا من ضنين بعد موتك خبات» وقال فيه 
رحم الله خبَاباء أسلم راغبّاء وهاجر طائعاء وعاش يجاهمداء وابتلي في جسمه 
أحوالاء ولن يضيع الله أجره. 

وأصل اسم أبيه (الأرَتْ) من في لسانه عقدة لا يطاوعه لسانه عند إرادة الكلام؛ فإذا 
شرع فيه اتصل كلامهء ولعل أباه كان كذلك. 

وحين أني بكفن قباطي بكى وقال: لكن حمزة عم النبي َو كفن في بردة... ولقد 
خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. 

فقد ذكر أن خبَابًا جتدْعك تمول» ٠‏ أي وسّع الله -تعالى- عليه في رزقه. والظاهر أن ذلك 
مصداق للآية التي نزلت فيه وجماعة من الضعفاء وهي قوله تعالى: : «والّذِينَ هَاجَرواً 
في الله من بَعْد ما ظَلمُوأ لبهم في النيَا حَسئة ولج الآخرة 0 
يَعَلمُون #. أعيان الشيعة 5/5 7١7-7١‏ بتلخيص. 


(5)م 45 /1070. 


أؤلاة الله رضوانة»0"© 
غير المرضي عنهم. 


'وَحَالِفْ مَنْ حالف ذلِكٌ إلى غَيروَدَعْةُوَمَا رَضِيَ لتَفْسِوِ"". 


"وَصَارَ دين أُحَدِكُعْ لَعْقَةَ عَلَ لِسَانِهه صَنِيعَ مَنْ قَدْ فَرَعَ مِنْ عَمَلِ 


2 افلة 
وَأَحْوّرَ رِضَى سَيدِو)1. 
و ءدبو عو جوسطر وه وعم به م لا م 0 
رع من امري رضىّ فر ضونه" 
رّ 
0 


فآ 1 الَقَدْ سَيِمْتٌ عِتَابَكُها أراضيت د باللا اد لاه 
عِوَضاً؟ وَبالذلُ من الْعِرّ حَلً؟ 0 
اسن اق و خااعر ورك عضا لزني سد 


2 من 


7 9 
تُغِيرُونَ» وتُغْرَونَ ولا تَعْرُونَه ويُخْصّ الله وتَرْضَونَ 
"قلا تَعْتّرُوا الرّمَى وَالسُخَط بامَالٍ وَالْوَلَدٍ 5 الْفْتَنَقَ 

وَالاختبار في مَوَاضِع الْغِنَى والاقتدار 0 


0000 


رىى اك غ؟ /او. غلم ه١ة.‏ 
(50) خ ١1/161‏ 1. 
(5) خ .١54/ ١١١‏ 
(5) خ .559/18٠6‏ 
(ه) خ 56 /دلا. 

نف ف د 

(90) خ 7 3. 


34 0 ا ع من فج البلاغة 


'الزاضي يفثل قوم كَالدَاخْلٍ فيه فيه مَعَهُمْ وعَلَ كل َال في بَاطِلٍ 


ثم العَمَلٍ ب: وَإْنْمْ لرَصى بو 

وَالنّسُ مَنْموْصُونَ مدخولون إِلأمَنْ عَصَمْالقى سَالِلهُمْ متعَنَتٌ 
وَجِبْهُمْ مكلف يَكَادُ أَفَضَلْهُمْ رأياَيَرْدُهُ عَنْ فَضْلٍ رَاِيِه الرّضَى 
ار 


را 6 ع 3 م هاي 


وَمَن نظرّ في عيوب الناس كرما * 1 مََرَضِيَهَا لِنَفْسِهِ فاك الْأَحمَقٌ 


5 ا 2 . م2 2 50 0 م رن را م عن 
ألأوَنَ هِذِه الدَثا اَي َصْبَحْتمْ تَتَمَنْوْيجَا وَتَرْعَبُونَ فِيهَاء 

ا 05 كن ع 7 ِ : 

وَأَصْبَّحَتُ تُعْضِبَكُمْ وَيُرْضِي؟ ؛لِيْسَت يدَاركم" '. 


عه 


الدنيا:'أَفْرَبُ دَارِ مِنْ سَخَطٍ الله» انعد َعَذهَا مِنْ رِضْوَانٍ الله!"”. 

لآ تَعْدُو -إِذَا تَنَامَتْ إلى أَمِْيّةِ أَهْلٍ الرَّعْبَةٍ فِيهَا وَالرَضَاءٍ ييَا- أن 
تَكُونَ كنا قَالَ الله تَعَالِ سُبْحَائَُ: « كاءِ أَْرَلَْاهُ مِنَ السَّمآءِ فَاختَلَطَ به نَبَاتُ 
الْأَوْضٍ فَأَصْبَحَ مَشِيا تذْرُوهُ الرَيَاحُ وَكَانَ الله عَلَ كَل مَيْءٍ متدرا 4" 


ومن شؤون الرضى في جميل كلمه وبليغ حِكمه: 


1م .435/1١54‏ 
(5) م 745 /همه. 
(5) م545 /حكه. 
(5) خ ١14/1075‏ 
1 الى 
(5) خ .154/1١١‏ 


. ا 2 3 1 : :. -. 
الفصل الثالث: ملكات النفس ' الرضى م 1 


70 0 د 9 ج262 ش 0 
- رَضِىَ بالذل كشف ضره . 


0 5 إلا 2 تمد ل في 5 - 2 2 1 0 ١‏ ا ا ل 
1- أما الناس.ء إن) جمع الناس الرضى والسخط. وإن) عقر ناقه 
22 1 


-ه 


ا 2 لالد ا م ا 2 
نَمُودَ رَجل وَاحِدٌ فَعَمََهُمُ الله تَعَالَ بِالْعَذَّابِ نا عَمُوهُ بالرّضَى 


فيس أحد + ون اند عل وض الله يدض وطال ف الْعمنا 


ه راقو موء.ه2 


ٍ عاق 22 واف ةع ع و لال سني مورج 
اجتهاده- بالغ حقيقة ما الله سبحاته أهله من الطاعة له" '. 
29 2 


-. 4 تومن كتاد له 5 ل معاؤية بعد تمام البيعة له: . . 


"إن الشُورَى لِلْمُمَاجِرِينَ وَالأَنُصَاِ فَإنِ اجتَمَعُواعَلَ رَجْلٍ 
وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لله رضّ» فَإِنْحَرَّجَ عَنْ أَمْرِهِمْ حَارِحٌ بطَعْنٍ 
عور اران اخ تحزن اق فاتلرة عل لماعي صر 
ا ا 0 


ع 
5 


اقول: 
والكتاب جلي في أهدافه بِيّن في غرضه. فلم يكن المقام» ولا مقصد 
الإمام الاستدلال على إمامته والاحتجاج على حق خلافته. وإنما هو 


لير ظهى 


06 ل ل 0 الا ا ريد 0 4 7 7 
إن بَايَعَيِي القومٌ الذين بَايَعوا أبا بكر وعمّرٌ وعثمان على ما بَايَعوهم 
عليه» فَلَمْ يَكُنْ للشاهد أن ان ولا للغاتت أن ير 


ام لك 
(5) خ 501١‏ /وام, 
(5) خ ددن فرظ 


(5) ك5/ا”؟. 


ا الت لدان بالأخلاق + فص التلاعة 

والمقام تولي الإمام الحكمء وقيامه بالأمر بعد إالحاح الأمة وانثيالها 
عليه» والا فإمامته الإلهية ثابتة بنص الله وتبليغ رسوله وقوله ماللة. 

- ومن وصيته الجليلة لولده الإمام الحسن لِهَاها: 

«مَارْص به (النبي مقة) رَائِداوَإِلَ النّجَاة قَائِدَا”". 

26 ني الجعل تفْسَكَ ميران َبَتَك وَيَنََْرِك دَأَحِبْ ليوك ما 
ب لِتَِكَ» وَاْرَه أ لَه مَاتَكْرَهُ كَاء وَلاَتَظَلم كَنَا لآَنبٌ أَنْ تُظْلَمَ 
وَأَحْسِنْ كج حبْ أن يسن ليك واشتفبخ من نفك ما تَسْتَفِحُة مِنْ 
غَيْكَء وَارْضَ مِنَ َ النّاسٍ بم) تَرْضَاه ُمْ 0 

1- ومن كتابه إلى محمد خهئعته بن أبي بكر: 

الفط ا رق برو مااي الله حَلَمَامِنْ غَيْرْى 
وَكَيْسَ من لله حلفت في برو 9" 

- وكتب إلى مالك الأشتر جؤفعتع : 

أ- 'وَلْيَكُنْ أحَبٌ الْأمُورِ إِلَيْكَ أوْسَطُّها في الح وَأَعَمّهَا في الْعَدْلِ؛ 
وَأَحْمَعْهَا لِرعَى الرَّعَِّه فَِنَ ش خط الْعَامَةِ تجْحِفُ برِغَى الحَاصَّة وَإِنَ 
ف لق سو رعو ل 


0١‏ ك ١م‏ /حوم. 
(5 ك الى /او؟. 
5 ك7؟ /كم؟. 


(5) كش عه /55. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الرضى ا لك 


ب- «و لآ تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاك إِلَيْه َيه عدو لله ف 
اله وأ غنوه وسقعة يفل الذى تحيث وك فى أذ 
ل يد 

8- وقال في شأن قلب الإنسان وتقلباته: 

”وَإِنْ 1 0 

4- ”وَل مَالَ أَذْهَبُ لِفَْافة مَنَ الوم بِالْقُوتٍ)9. 
-٠‏ وقال في ذم الاختلاف وأهل الرأي 

"آم أَنْرَلَ الله سُبّْحَانَهُ ديناًتاقِصاً فَاسْتَعَانَ دهم عل 
شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أنْ يَقَولُوا وَعَلَيْه أن يَرْضَى ؟02. 


-١١‏ وكتب إلى الحارث الحمداني: 


5 


53 


واحدة كَُّ عمَلٍ يَرضاه م صاحية لْنْفْسِه ويكرة لِعَامّة ال 


(0) كلكه /4:5. 
وى ك مه /8؟:. 
5 م١٠‏ /لامع. 
(5)م دلا" /.عه. 
(5) خ31/18. 

١ك‏ و5 /وهغ. 


5 مولام ا ع ا مسا ماود طني الأعلاق قن افع ل 


-١١‏ وعن الدنيا: 


أ- «وَليِعْمَ دَارٌ مَنْ [ويَز ص بها قارأ»". 
ب- "إن الله تَعَالَ لَيَرْضَهَا تَوَابَا أَولِيَائ وَل عِقَاباًلَعْدَائه؛”. 

م عض عَلَ الْقَذَى َالاَن و 

«لأمْدَعٌ الله عَنْ جَنَهه وَلاَ ثُتَالُ مَرْضَائُة إلا بطاعته»”". 

-١‏ ويبعلكل.. 

عبودية الإمام ودعاؤه: 


00 وذ بك أذ شن في ادن لبون عليتي» تتتيع فنا 
لني يسنن طاجري» ويك بشوء يق ا 
إلى عَبَادكَء وتبَاعدا من مَوضَاتكَ)»20. 


١ 


وس رمس 


وب فَاقَة إلَيْتَ لآ ا شبك ل د اهنا 
إلا مَنكَ وَجُودُكَ فَهَبْ لَنَا في هذا القَام رضَاد وَأَْينَا عَنْ مَدَ الْأَيِي إلى 
مَن سوَاكَ ©إِنَّ عَلى كُلَ نَيْ ديد 0 


)١(‏ خ 5585 /ه14. 
(5) م5٠1‏ /48ه. 
(05 م51 /ا.ه. 
(؟) خ ١١9‏ [خىد. 
(©) م3075 /014. 


(5) خ 55/91 


«الفكد ا 

وبجلاله يسمو الإنسان» وبفضله يمتاز» أكمل هبة وأكرم منحة 
وهبها ومنحها الله كرّم بها بني آدم ونفخها من روحه فهي من عام 
اللطائف والنفس ال رحماني والملاً الأعلى. 

"فَجَبَلَ مِنْهها صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءِ ووْصُولٍء وَأَعْضَاءِ وذ فصول: أَحْمَدَ لم م 

عن امسششكة: و تزتها يخلصلت: لشيس 
تدلو لاقت ودام ويه فتاكت السإءاًة انان ابا تدر 

يتَصَرَّفُ ببَاء وجوَارِحَ يَخْتَدِمُها وأَدَوَاتٍ يُقَلبّهَاء ومَعْرِقَةٍ يَفُرّقُ ِبَابَبْنَ 


ليوا ا 
وكا هو ديدن الإمام وسجبته في استيفاته لما يعنى بمعالجته فقدبث 


(0)م؟١١/لمغ.‏ 
(5) م 455/5 وم 550 /ركه. 
5) خ .43/١‏ 


»504/ 


في متناثر خطبه وقصار كلمه نفائس فكره وذخائر هديه نقف على دقائق 
تلكم المعارف في مادة الفكر ومشتقاتها. 


الله جَلَْنزه ع نالروية وإجالة الفكر: 
"المنْشىء ه أضتاف الْأَمياءِبِلاَرَويّة كر آل إلَْهَاء وَ لافَريحَة غَريرّة 


أذ 00 جز 00 )00 


ضْمَرٌ عَلَيْهَا وَلاَ جرب أَقَادَهَا مِنْ حَوَادثِ الدُمُورٍ 
«الممَدّر ر لتميع الْأَمُور بلآرَو وَيّةِ وَلا "ضَيِير"". 


«مَاعِل ل بِاصْطِرَاب ألَدَء مهد 0 ل بِجَولٍ فك" 0 


الله يذلا تدركه الأفكارء 

0 الْقَادِرُ الذي إِذَا ارْمَتِ الْأهَامُ تدر وبل ليه 
الْفِكرٌ امبَأمِنْ حَطَّرَاتٍ الْوَسَاوِسِ أَنيَقَمَ عَلَيْهِ في عَمِيفَاتِ عُيُوبٍ 
مَلَكُويَه وَتَوََتٍِ الْقُلُوبُإَِيْهِ تَجْرِيَ في كَيْفِيّة صِفَاتِهه وَعَْمَضَتْ مَدَاجْلُ 
اْمقُولٍ في حَيْثُ لآ تله الصَفَاتُ لِتََاولٍ عِلْمَ ذاه وَدَعَهَاوَهِيَ تجُوبُ 
م ريا مارم - سْبْحَائَهُ ‏ فَرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ. 
مرق أنه لآيَْالُ بِجَوْرِ الْإِعْمِسَافٍ كُنْهُ مَعْرِفَهِ وَلاتخْطُرٌ ببَالٍ أولي 


ان 


(1) خ١7/51؟١.‏ 
(0) خ 350/5١5‏ 
(5) خ 1/1 . 


.155-1١18/51١ خ‎ )5( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الفكر اك ا ا 11311 


0 2 ع شو د بز ل نس #خز ره 0 ١‏ 

«الحَمْدُ لله الْعٌَ عَنْ شَبَهِ الَخْلُوقِينَ الْغَاإِب َقَال الْوَاصِفينَ 

2 50006 0 3 1 2 0 دج “كم - ا ده ا 5 

الظاهر بَعَجَائْبِ تدبيره للناظرين» البّاطن يجَلالٍ عرزت عن فكر المتوهمين» 
العَامِبَلا اكتساب وَلآ ازْدِيَاد وَلأَعِلْم مُسْتَقَادِاة ' 

50 9 9 م 0 يه مه 8 ا ع 2 و 3 

«وَمَا الذي نَرَى مِنْ خلقك. وَتَعْجَبٌ لَه مِنْ قَدذَرَتِكَء وَنَصِفهُ من 


سه 5-8 
ا ا يي 02 


/ عظيم سُلطانك» وَمَا تغيت عكا هنذا و قَصَ 5 أبصَارنًا عنة وَانَتَهَ يي 


- 
2ه | ار سر سا8 


عُفُولنا ُوئَهُه وَحَالتْ سَوَايِرٌ الْْيُوبٍ بَبنَاوَييَُأعْظَمْ. فَمَنْ فَرَّ َلبَهُ 
وَأَعْمَلٌ فكْرَهُ لَِعلَمَ كَِف أقَمْتَ عَرْضَكَ وَكَبْفَ دَرَأْتَ حَلْقَكَ» وَكَنِفَ 
عَلَفّتَ في الوَاءِ سَاوَاتكَ وَكَيْفتَ مَدَدْتَ عَلى مَؤْرِ الَاءِ أَرْصَكَه رَجَعَ 
طَرْفَةُ حيرأ وَعَفْلَهُ مَبْهُوراً وَسَمْعْهُوَافَه وَفِكْرُهُ حَائراً". 

"وَِنَكَ أَنْتَ الله الَّذِي تَتَنَاه في الْعْمُولِء فَتَكُونَ في مَهَبٌ فِكْرهَا 
ميقا وَلآَفي رَوبّاتِ حَوَاطِرِهَا فتَكُونَ خْدُودا مُصَرّفا"". 


عليه والتفكير: 
الملائكة الكرام: 


مر 


"و تَطْمَعْ فيه اْوَسَاوِسٌ قتع" ئها“ على فكره»1"'. 


1ت 79/51 1. 

(0)خ 150 /ه؟1. 

. 7/١ خ‎ )5( 

(5) تقترع: من الاقتراع بمعنى ضرب القرعة. 

(5) الرين: الدنس وما يطبع على القلب من حجب الجهالة. 
(5) خ . 


والجملة من مقطع جليل -وكل خطبه جليلة- في وصف الملائكة 

اوعس برد ا ا ا ل ا 
فيض العلم وأقدره على كشف سره وإبراز مكنونه جوامع الكلم وفصل 
الخطاب ف| أكمل الموهوب وأعظم الواهب. 

الأولياء أهل الفكر: 

'وَمَابَرِحَ لله -عَرَّثْ آلآؤة- في الْبُرْهَةٍ بَعْدَ الْبُرْمَةَ وَفي أَزْمَانٍ 
الات تحاف فى يرجن كلم في ات فوم انك طش 2 
رب ل القصر كتمع اليتق ملغرة و لى وار 
اا لكر ا ب ل 

ووه بلنّجَاِ وَمَْ حل يمينا وَشمَلا موا إِيِْالطَرِيقَ» وَحَذّرُوهُ مِنَ 
ل ا 


المؤمن: 

ال ا 0 م ل 2 وي ار برضي 0ه 

ال ‏ ا ا الار 
بفكرَته'"'. 

مواق عالفكر: 

الإبداع في الخلق: 

«انْظُرُوا إلى الَّدمْلَةِ في صِعْر جُتَتِهَاء وَلَطَافَةٍ ميكتِمَاء لآتَكَاد ثَُالُ 


(0) خ 545/757 


(0)م +78 /لاكه. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الفكر ل و يي 


بلَحْظٍ الْبِصرِء وَلآ سد َمُسْمَذرَكِ لفك كنف دَبّتْ عَلَ أَرْضِهَاء وَصَبَتْ عل 

اك تفل اله إلى جُحْرِهَاء وَنعِدهَا في مُسْتقَرها. تمع في حَرّها 
اق وَفِ ورَدِهًا لِصَدَرِهَا مَكْمُولٌ بِررَقِهَاء مَرْرُوقَة ة يوفقهَاء لا يُعْفِلَهَا 
انان وَل يحْرِمُهَا الدَيّانُ وَلَوْ في الصّمًا اليبس وَاْحَسجَرٍ الججَامس! وو 
َكْتَ ني تَارِي أله وَفي عُلُوهَا وَسْفْلِهَاه وَمَافي الحَوْفٍ مِنْ شَرَاييفٍ 
بَطَنَا وَمَ في الَأ مِنْ عَيْنَِاوَأدْهَاء لََصَيتَ مِنْ قا عَجَبآء وَلقِيِتَ 
من وَضْفهَا تآ فََعَالَ إلَذِي أقَامَهَا عل قََائهَاء وَبَتَهَاعَلَ دَعَائِوهَا ال 
يَشْرَكَهُ في فِطَرَّيبًا فَاطِرٌ. وَليْعنهُ عل حَلْقِهَا قَاوِر. وَلَوْ ضَرَبْتَ في مَذَاهِبٍ 
ِكْرِك لَِبُْمَ عَايَاتِه مَاَلَنَْكَ الدَّللَةٌ إِلأَعَلَ أَنَ فَاطِرَ الَمْلَةِ هُوَّفَا طِِ 
التَخلَةق1". 

هدي النبي به : 

536 ل يجا السام من سَكْرَِكَ» وَاسْتَيَْظ مَنْ عَفْليِكَه وَاحْمّصرْ من 
عَجَلَتِكَ وَأ نعم الْفِكْرَ فِيّا جَاءَكَ َ عَلَ لِسَانِ الي الْأمَّيّ يله ينا لبد مِنْهُ 
وَلا تيص عَنْهُ 55 مَنْ َالَف ذلِك إلى غَيْره وَدّعة وَمَارَضِيَ 
لتفسي»". 


نفائ جالفكر وأثاره: 

الاستقامة والسلامة: 

ررسكه ع اج ع الت سس سس لس ]سل سير آَ 
وَلو فكروافي عظيم القدرّة وَجَسِيم النعمّة» لرَجَعوا إلى الطريق» 


(0) خ 01-500/180ك. 


.5١4/1968 خ‎ )١ 


َ كَنْ عمُرْتٌ عَمْرَ مَنْ كَانَ قَيْقِء فَقَدَ تَظَرْتٌ في 
0 2 وه عي 
ا 


عاطم وَفكرت في خارهم 30 في آتَارهم حتى عدت كَأَحَدِمِنْ 


بل كأني يا انتهَى إل من مور كذ ممت مع وهم لى آرم فعَرَفتُ 
َف ذلك بن كه وم ضور لضت لمن كل أشر 


6 1 مه > سوير 


- 2 ان 2 ١‏ 
1 تَوَ يت لَك حمِيله وَصَرَ فْتٌ عَنْكَ جهُوكة". 


#واحدر وما دل امم قَبْلَكُمْ مِنَ الثلآتِ بِسُوءِ الْأَفْمَالِ َدْمِيم 
الخال ستكزواني لخر والظز أخراكه واخيدزواآن تكرتو تنام . 
تكرت في تقَاوْتٍ حالهم. الرَمُواكل أثِلَرِمَتٍ الْعِرَةْبهِ حَاهُم 
وراك لأعدافلة له عنْهُم وَمْدَّتِ الْعَافِيَة به عَلَيْهِمْ وَانْمَادَتِ الَعَمَهُلَهُ 
مَعَهُمْ وَوَصَلَتٍ اْكَرَامَةُ هَعَلَيْهِ حَبْلَهُمْ ٠‏ ِنَ يتاب لِلْفْرْعَة وَللُوُوم 
للُْلقَِ وَالتَحَاضٌ عَلَيْهَ وَالتَوَاصي ا وَاجْتيِبُوا كل مر كَسَرَ فْقَرَ ا تم 
قاط تقاض لازي رتساضي رطا رو راق قري 
وَتَحَادذْلٍ الأب تبروا وال ماين مِنَ المؤونين َبْلَكُمْ كَيِفَ كَانُوا 
في حَالٍ التَمحِيِصٍ وَالْبَلا سا7 '". 

اياي 


2 1 ع 3-1 8 د 9 0 : 
غ»اإن أحت ب ما أنت اخد به إلى من وصيتى تقوى الله 


(0) خ ١/186‏ 
١ك‏ ١م‏ /و؟511؟. 


(5) خ 95/1 1. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الفكر ا 0 


6 يوي 


وَالْإِقْتِصَارٌ عَلَ مَا قَرَصَهُ الله عَلَيْكَه وَلأَخذيَا مَعَى عَلَِه الْوَلُونَ مِنْ 
آبَائِكَ» وَالصَّاخُونَ مِنْ أَهْلٍ يَبْتِكَ» فَمُّمْيَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لَِنفْسِهِمْ كَنَ 
الك ناظ ) كرو 5] كذ مُفَكُرٌ نُعَ رَدَهَمْ اعد إن الا حديتة) 
10 والإجاك م 0 


عَلَئْكَ 


يك في ذلك نا وَاحِداً» نظ في > له 


مِنْ تفاكَ» وَكْرَاتطرلة كرك فَاغلَمْأنْكَ نا تخبط الْعَشْوَاء وتتوَوَط 
الطذاف 11د طَالِبُ الدّين مَنْ ححبَطَ أو > حَلَّطَء والْإمْسَاكُ عَنْ ذلِكَ 
نا 

الجنة ونعيمها: 

"ورم مَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ ما يُوصَففٌ لَك مِنْهَا لَعَرَفَتْ تَفْسّْكٌ عَنْ 
داع ما اخخرك كلذ اسن تهواها ولذاياء ورعارك متاطرقاء 
وَلَدَهِلّتْ بِالْفِكْرِ في | صطفاقٍ أشْجَارِ غييتْ عُرُوفهَ في كُبَانٍالِسْكِ عل 

سَوَاحلٍ اها وفي َي كباس اللوْوالرَطْبٍ في عَسَالِيجهَا وتيا 
وَطْلُوع يلك الها عَُلِقَة في غُلْفِ امه تختى مِن غَيْرِتكلّفٍ قَنأني مَل 
مني تاه وَيُطَافُ عَلَ ترَافنا في أَفِيَةِ قُصُورَا بالْأَعْسَالٍ الُصَمَقَه 
وَاْتُمُوْن اموق ْم تل اْكوَامَةتهَاتى بم حَمّى علو هَالْوَا 
وََمنُوا نُقلَةَ الْأَسْمَارٍ. فَلَوْ سَعَلْتَ قَلْبَكَ أيما الْمستَمِعٌ بِالْوصُولٍ إلى مَا يَبْجُمُ 


.,5وه_؟و1/8١ك)0(‎ 


1١‏ ك دع /هوم. 


4 تسسا ا ا اقرع ا قر داشا اسيتياية' الأخللاق مر عع البلاقة 


عَلَِكَ مِنْ يَلْكَ الَاظِر الويف لرَحِنَثْ تَفْسْكَ سَوْقا لَه وَلمَحَمَلْتَ مِنْ 
ججْلِيِي هدًا إلى مُحَاوَرَةٍ أَهُلٍ الفوناتعتجالا نا . جَعَلَنَا الله وَِيَاكُمْ مَنْ 
يَسْعَى بعَلْبِه إلى مَنَازِلٍ الْأَبْرَار بر حمَته' ُ. 

فصل من خطبة غراء حفلت ببيان صفات المتقين والفاسقين وموقع 

عترة النبي وكالهم وأنهم الحجج على الخلق وشطر من خلاله وخصاله 
ودوره في هداية الأمة بعلمه وخلقه -صل الله على كالاته. 

وأعيد هنا ما قلته عن حديثه اظنئلا عن الملائكة وتلكم إنباءات غيب 
خصّ بها فما أجل مواهبه التي لا تحصى . 

نأف أفجز ومن تدك صر !". 


00 


«رَحِمَ الله امْرَأ تَفَكَرَ فَاغْيَيرَ و اغتَيرَ 0 
"نا البَصِيدُ مَنْ سَممِعَ تفَكرَ وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ وَالْتَفَعَ بالْعبر»9. 


(لالقر الله تقتة وني ل كل الفح كله فضت التو بلك 


دي نالله لا يصاب بالعقول: 


0 


«وَلك َ تَعْمِلُوا الرّأيّ فيا لآَيذْرِكُ قَعْرَّهُ الْبَصَرٌ وَلَاَتتَعَلْمَلْ إِلَبْهِ 


)١(‏ خ ١56‏ /25؟. 
5 ك ام /؟0:. 
(5) خ 3١١‏ /145. 
(5) خ 16 /570. 
(ه) خ 88 .11١١/‏ 


الفصل الثالك: ملكات النفس / الفكر 0202111 ااا 0 


ولت ساعة فكر: 


«اجْتَمَعَتْ عَلَيْهُمْ سَكْرَةٌ الَوْتِ وَحَيْرَة الْمَوْتِء فَقَرََثْاكَا 
ام ا نم ةلوت فيه وُلوجاء حل بهد 

حَدِهِمْ وَبِيْنَ مَنْطِقِه وَِنَّه بن أل ينظ يمَصرِوء وََسْمَعْ َي على صخ 4 
من له ووز :كر هم الى فحز ويع ذهب كفو ةر 


داعيم 


أنْوَالاً حمَعَهَا أَغْمَضَ في مَطَالِِهًا"!". 


13١/4107 خ‎ 0( 


150/1١5 خ‎ )0( 


العقل 

«إنَ أَعْنَى الْغِتى الْعَفل» وأَكْبد حمق الجهل»”". 

«لأَغِتَى كَالْعَقَلِ وَلاَ فَقَرَ كَالْجَهلٍ»”". 

«وقيل له الكتيلا: صف لنا العاقل. فقال اظتكلا: هُوَ الذي يَضَعٌ النَّىْءَ 
مَوَاضِعَهُ. فقيل: فصف لنا الجاهل. قال: قَذُ فَعَلْتٌ"". 

والعقل قوام الإنسان» وجوهره الفريدء وبه امتاز عن سواه؛ ولولاه 
لفضل عليه غيره بها أودع فيه من قوى. 

والعقل يمثل الركيزة الأولى في إدراك الحقائق» والبرهان على إثبات 
العقائد والتمييز بين الحق والباطل. 

ومن ثمٌّ كانت له المنزلة الأسمى فقال عنه الرسول المصطفى 97 : 


0م58 /هلاك. 
(5) م 4ه /8لاك. 


)م580 /١ذه.‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل 1 


«والعقل أصل دينى”"» كما وصف بأنه: «حجة باطنة»”". 

وأنه مركّز (الأمر والنهى) و معقد (الثواب والعقاس) “. 

والإمام لقتنا بث في كلمه حديئاً مستفيضاً حول (العقل) ودوره 
وإعماله وإهماله وآفاته التى تميته وتودي به. 


نقف على ذلك في استقرائنا والتقاطنا لدرره وغرره من (نهجه) - 
صلوات الله وسلامه عليه. 


واهب العقل لا تدركه العقول: 
"ل بُطلِع الْعُقُولَ عل تَحدِيِدٍ صفَيَه ول يحْجْبْهاعَنْ وَاجِبٍ 


05 


ميرد :8 2 
فنه 


201 
- 


فالعقل وإن كان مظهر الإبداع وقمة الاختراع إلا أنه الممكن 
الموهوب فأنّى له الإحاطة بواجب الوجود. والوقوف على حدود صفاته. 


أجل اقتضت حكمته أن يفسح له طرفاً يدرك به العقل خالقه. 


.١ا7/7/‎ 1١ مستدرك الوسائل‎ )١( 

)١(‏ عن الإمام الكاظم العلا: ”يا هشام, إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة 
باطنة» فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة» وأما الباطنة فالعقول": الجدائق 
الناضرة .١5١/ ١‏ 

(5) عن رسول الله بوي : يا علي: إن أول خلق خلقه الله ككَ العقل» فقال له: أقبل» 
منك؛ بك آخذء ويك أعطى؛ وبك أثيب»؛ وبك أعاقب. من لا يحضره الفقيه 5 
الشة 


(5) خ 4 /18. 


ويذعن لفاطره. 

وما أجمل هذه الموازنة: وآأبلغ المقارنة 'لم يطلع. ولم يحجب . 

'وَل تدز عَظَمة الله سُبْحَائَه عل قَذرِعَفلِكَ فتَكُونَ مِنَ الْحَالِكنَ. 
هو الْقَاو الّذِي إِذَا ازْعَتِ مت الأومَام تدك مُنقَطعَ كُدرَيوىِ عم 
مَأ حَطرَاتٍ الْوَسَاوسٍ نيقح لوف عوِيقَاتِ غْيُوبٍ مَلَكُوتَها 
وتوت الْقَُوبُ لَه تج | في كَيْفِيّة صِفَاتِهه وَغَمَضَتْ مَدَايْلُ الْعْمُولٍ 


ع ص ا 


ل ا 


000 


لملا 


كيال ب َو ايسان مُنهُ مرفي ولا خط َال أو الوّاتٍ تالو 
حر ع 


عقو 


وَكَأَنْهُ اب يَسْمَعْ تََروَ الدَابِعِينَ من التبُوعِينَ إذ يَقَولُونَ : # الله إِنْ كنا 
لَفِي ضَلالٍ مُبينِ © إِذْ نُسَوَيَكُمْ بر ب الْعَاكِنَ 4 كَدَّبَ الْعَاوِلُونَ بك إذ 
بوره عن اناري لافيت لجار ره 
الْجَسَّاتٍ بحَوَاطِرِهِمْ وَقَدَرُوكَ عَلَ الحلقَةٍ الُخْتَِمَةٍ الْمَوَى بِقَرَائْح 
عقوم :: 

َإِنّكَ أَنتَ الله الَّذِي 1َتتَنَا في الْعْقُولِء فَتَكُونَ في مَهَبّ فِكْرهَا 
مُكَيَّ وَلآفي رَويّاتِ حَوَاطِرِهَا فَتَكُونَ حدُوداً مُصَرَّفاً”". 

«الَْمْدٌ ل انَّذِي الْحَسَرَتٍ الْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِقَيِه وَرَدَعَتْ 
عَظَمَيْهُ اقول قَلَمْ تجدْ مَسَاغاً إلى بُُوعْ غَايَة مَلكوية[نهوالنه أن لبي 


ل ل يه 


يي 

عد لم عه_ا ع ا 2 وق 1 امم لقع و اه ا و 22 ه 

أححة. وَأنكن نما 16 العو ن؛ 4 شتلغة العقء ل يتحديدك فكو ل مشلهاء 5 1 تقع 
ا ل ل 0 ا ا د ع 
3 8 7 هر 0 

عله الاوهام بتقذي فيكّه ل ممثلا 


3 


ع م نا 00 مارو قوع توع 33 

١فَكَيفَ‏ صل إلى صِفَةٍ هذًا عََانِقُ الْفطنء أو تَبْلعْهُ قَرَائِحُ الْعْقَولٍ أو 
مذو للف وو رن و او ل 1 0 5 ا 0 
تَسْبَنظِمْ وَصْفَه أقوّال الوَاصِفِينَ! وَأقل أَجْرَائِهِ قد أعجّرٌ الأومَامَ أن 
اق وليك اما # ع 2ع وواعت قاد زوين ) لاوش د ان لوا 8 ود ماج 
تَذركة» وَالْأَلِسِنَة أن تَصِفَه! فسْبحَانَ الذي بَبَرَ العقول عَنْ وَضْفٍ خلقٍ 


مو اه ساو ره 5 #ووردي # ا روده" مودي » 
جاده للعيوقة فأدر كته دود مكوناء وَمُوَلفَا لا0, 

'وَلوْ اجْمَمَعٌ بيع حَيوانِبَا من طيْرِهًَا وَبَبَاتمِهَاء وما كان مِنْ مَرَاحِهَا 
50 ف ا وب و ل ل م ع من ا ب ا عر ع 
وَسَائِمهَاء وَأْصَنَافٍ أستاخها وَأجناسهاء وَمُتَبَلَدَةِ أهَا وَأكيّايِهَاء عللى 
6 - حي ل شين اق سن 2 يجان وبمك اشرق بج ف ولت ور ع »رو قن دكت 2 
إِحْدَاثْ يَعْوضَةَء ما قدَرّت عَلْ إِخْذَائْهَاء وَلا عَرَفت كَيْففَ السّبيل إلى 
6 ا 0 : ان ا و 9 ا ا ب عر 9 
إِيِجَادِمَاء وَلَتَحَيَرَتْ عقوهًا في عِلَم ذلِكٌ وَتامَّتْء وَعَجِرَّتْ قَوَّاهًا وَتَنَامَثْ 


52 
00 - ره 0 أن فو 0 5 7 


كل اك مدت اراك ا 2 00 
وَرَجَعَت خاسئة حَسِيرَة» عارفة بِأنَهَا مَقهورَة» مَقَرَةَ بالعجز عن إنشائهّاء 
مه اه 3 د ؟* 
مذعنة بالضعفب عن إِفنَائهًا!»” 0 

وكا لي وق فلت لس ل و دوت ساي 

وما الى رى فن جلف ويعمجحاءلة :من لدريك وسعيفه يبن 
0 اا ةمي الم على «ملة 1 وود ل 5 كه عا بوي 2ه و سوسس 5 
عظيم سَلطانكء وَمَا تَغيبَ عنامنه. وَقصَرّت أبِصَارَنًا عنه. وَانتَهَت 
و2 1 ل ا ا و هم 0 
عقولنا دونه» و سَوَائِر الغيوب بيننا وَبَينهِ أعظم. فمّن فرغ قلبهء 
فلاخ مهال اك 


(') خ ل 


(9) خ 70/185 ؟. 


5 او سف اماج عأ الكو متم امار وك فل اوكا ول وود االأخخلاق من فج البلاغة 


وَأَعْمَلَ ِكْرَهُ َل كنف أقَنتَ عَرْشَكَ وَكيْف وَرَأتَ حَلقَكَ» وَكيِفَ 


رده 
1 


علقت ؤ ف امواءساواتك ٠‏ وَكيْف مَدَدْتَ على مور امنا قل د 
طرْفُهُ يوأ وَعَذْلهُ مَْهُو رأ وَسَمْحْه وَالَا وَفَكدهُ خائر 0 

بل ظَهْرَ للْعْقَولٍ با أَرَامَا مِنْ عَلاَمَاتٍِ التَّدْبِيرِ الْمثْقَنِ وَالْقَضَاءٍ 
ا 
(ظهر)»؛ وهو بم أرانا من علامات,ء وقد قرر الث أن هذه المشاهدة 
للمخلوق المعاين المحسوس الملموس لم تمكن من القدرة على وصفه فضلا 
عن الإحاطة به وإدراك حقيقته. فهى عن إدراك الخالق المتعال أضعف 

وعلى هذا النحو جاء قوله العلفلا: 

«لاَيَسْمَ] بِحَذَ وَلآَنحْسَبُ بِعَدَّ وَإنّا نحَدَ الْأَدَوَاتٌ أَنْفْسَهَاء وَمُشِي 
الآلاتٌ إلى َظَائِرهَاء مََعَنْهَا (مُنْذّ) الْقَدْمَك وَحَمَنَها (فذ) الأزلة» وجتينا 
(لَوْلا) التَكْمِلَة! يا تل صَانِعُهَا ان 

'الخحَمد له الَذِي طهر من نار خلطاتة كارا اتبيه حَيَرَ مُقَلٌ 
دعيو 
الْعْقُولٍ مِنْ عَجَايِبٍ قُدرَتِهِه وَرَدَعَ حَطَرَاتٍ هَمَاهِم النْفُوس عَنْ عِرَْانِ كُنْهِ 


00خ ]ه737 . 
(0) خ551/185. 


0)خ 7/185 ؟. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل لعفب اممابيو مدو وتسم 


001 
وحتى الملائكة: 
بل إن كُنْتَ صَاوقاأيها لكلف لِوَضْف رَبَكَه فَصِفْ 06 
ميكَازيلٌ وَجُنُودَ اللايَكَة المَرَّينَ في حُجراتٍ الْقَدُسٍ 0 
7 عَفَوظُمْ أن يحُدُوا أَحْسَنَ الخَالِقينَ. فَإِنّا يُدرَلكُ بالصَّفَاتِ ذَوُواهيئَاتِ 
َالْأَدوَاتِء وَمَنْ يَنْقَضِيٍ إِذَابََم أمَدَ حَدّ بِالْمََاءِ. قلا إله إل ه0. 


كاملوالعقّل: 
الملائكة: 


"لا يَعْسَاهُمْ نوم العيُونِ. وَلاعَوْرٌ المفنول ولك فر الأندان وله 
ال ا 


الأنبياء: 


اواشطى تحالةهز زليو" أنياء مدعل الَْحْي بتاع 
كا ا لقو أل لبو يا ا تَجَهِلُوا 
حقة وَاكذُوا الْأَنَدَادَ مَعَهُ وَاجْمَالَهُمْ الشَّيَّاطِينٌ عَنْ مَعْرَفَيِ4 وَاقَتَطْعَتَهُمْ 


)١(‏ خ 5و١‏ لم١‏ ؟. 

(9) الْرْجَحنٌ: كالمقشعرَ المائل لثقله والمتحرك يميناً وشهالاً. 
0خ 1/4" 

.41/1١ خ‎ )5( 

(5) آدم التيفلة. 


عَنْ عِبَادَتِه: فَبَعَتُ فيهم سل وَوَاكَرَ عدا أنبياءَم لجنتأئومم ميثاق 
فِطَرَ َيِه وَيُذَكْرُوَهُمْ مَنْيٌِ نِعْمَيه وَيَْتَجُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللي وَيُقمِ رُوَاهُم 
انق العقول»1. 

آل محمد طائض: : 


'عَمَلُا الدَّينَ عَقَلَ وعَابَةِ وَرِعَابََ لأَعََلَ سَمَاع وَرِوَايَة. فَإِنَ رُوَاة 
الْعلْم كثِيرء وَرْعَاتَهُ َليلٌ»”". 

"وَمَابَرِحَ لله -عَرَّتْ آلآؤة- في الْبُرْمَةٍ بَمْدَ الْبُْمَة وَني أَزْمَانٍ 
الْمَئَدَاتَء ِبَادنَاجَاهُمْ فى فِكْرِحِمْ وَكَلْمَهُمْ في ذاتِ عُقَويمْه ا را 
نو رِيََطة في الْبْصَارِ وَالأَسمع وَالأفيِدَقِ يُذَكَرُونَ بام لله وَيحْوَمُونَ 
مَقَمَهُ مَهُ بِمَنْزِلَة اله ول في الَْلَوَاتِ»9. 

والمقطع من كلام له الغا قال عند تلاوته : 9يُسَبّحُ لَه فِيهَا بِالْعَدُوٌ 
وَالآصَالٍ © رِجَال ألم بجر ولا بِيْعٌ عن ذِكْر الله 4. 


ع 


إن لم يكن المنفرد» فهم هداة السادة وسادة الحداة. 

والتأمل في مفردات كلامه اك ليل ولا سيا في : 'تَاجَاهُمْ فى فِكرهمء 
وَكَلَّمَهُمْ في ذَاتِ عَقُوخِةْ» يؤكد ويحددأ: نهم المعنيون أولاً بالذات» وإن 
يكن ثمت سواهم فبالتبع والاقتداء. 


(01) خ١/"4.‏ 
)اخ و8 /زره؟. 


(5) خ /71. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ...... الا ومو اواو 111 


الإمام علي العلين: - 


- 
عن 


مالعل ولت يَف ولدلا تبْقَى! تَعُودْ بالله مِنْ سبَاتٍ الْعَفَلِ 
قبح الزَّلِ وَبه ب 2 ا 
اند الي [ُصيخ يع مر َتَدَاَعَنْ ديني. وَلآ مُذكراً 
لِرَبي 55 م فا من إيماني» و ملتسا أعَقل»". 

السالك إلى الله: 


3 


"قَذَ أخيًا عَمَلَهُ وَأْمَاتَ نَفْسَهُ... وَبَرَقَ لَهُ لامع كَثِيرُ البَرْقِء فَأَبَانَ لَهُ 
الطَرِيقٌ وَسَلَكَ به ود وَتَدَاففئة الأبوات إلى باب السَّلامَةٍء وَدَارِ 
م6 كير 3 ّ- مامه 


الْاقَامَقَ ارد ا نوق قز لاد واللا سايم التق 
َلبَكُ وَأَرْمَى 5 


التقىّ المراقب: 
"فقاخدّرواء عِبَادَاللَه حَدَرَ العَالِبِ لِتَمْسِدء المانع لِسَّهْوَتِه الناظر 
تله ١‏ 0 


8 2 
#ه 


فاعتد الإمام اظنكةة الناظر بعقله من وعى واتقىء فهو دليل كال 
عقله» وسياء شرفه وفضله. 


)١(‏ خ 4؟45/1757”. 
(5) خ 5١١‏ /857, وهو من جملة دعاء كان اكت يدعو به كثيراً. 
(5) خ لل لض 


(5) خ 0 الضف 


أهل الجاهلية: 


دررع في 


«وَلا تَكونُوا كَجَفَاة الجاهليّة: لآفي الدّينٍ يَتَفَقَهُونَ وَلآَعَنٍ الله 


0 اع رهد 57 
يَعْة ن كقيض" ' بِيْضٍ : في أو ح" يَكُونُ كَسْرُهَا ور وَجْخْرِجُ حِضَائها 
ىَ2) 
٠. 2‏ 
معاوية: 


ع2 ع وديل مر 1ق 6 مه و هوره 5 
'وَإِنك وَالله مَاعَلِمْتُ الْأَغلَفٌ الْقَلَبِء المعَاربُ”" الَْقلِ»”". 


قر 


0 


1 ريء اماك لين تطزت بعك مون مَوَاة دي 
007 وه وو 


لأسي ين ةر ماك هئ ل تيزل ع إل أذ تجلى :ده 
مَابَدَالَكَ! وَالصّادك90. 


المتخاذلون عن الجهاد: 


55 القيفن> القعرة العلنا نايس عل اليضة: 

(؟) الأداحي: جمع أُذْحيّ _كلْجَّي- وهو مبيض النعام في الرمل تدحوه برجلها لتبيض 
فيه. 

(0) خ 0/55 "؟. 

(؟) المقارب: الناقص الضعيف, كأنه يكاد يكون عاقلا وليس به عقل. 

(0) ك غ5 /ده؛. 

وجاء في الكافي :١١/ ١‏ عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله اظيا قال: قلت له: ما 
العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنانء قال: قلت: فالذي كان في 
معاوية؟ فقال: تلك النكراء! تلك الشيطنة؛ وهي شبيهة بالعقل: وليست بالعقل. 

تيك د /لاتى. 


2ه 2 7 _ و 626 وعم 50 


أفَ لَكُمْ! لقَد سَيِْتُ مِتَبَكُ! أَرَضِيتُمْ , ا اك 
00 بالل مِنَالْعِرٌ حَلَفاً؟ إِذَادَءَ عَوْكُمْ إلى حِهَادٍ عَ دَوٌكُمْ دَارَتُْ 
نالفي درق من الأول في سكرق ؛ يَرَتَخ" 
ليع حي" قف زاك كان الريك علوي انك : 


ملو" 

وفي أهل البصرة بعد وقعة الجمل: 

أَرْضْكَمْ قرم ام بَعِيدَةٌ من السّمءه حت عُفُولكُمْ. وتَقيك 
خُلُومْكُمْ» َأنْتُْ رض لِنَابلء وأكْلة لكل وََرِيسَة ِصائل»”" 

وفي مخالفي أمره المتقاعدين عن نصرته: 

"يا الْقَوْمْ الشَاهِدة أَبِدَاءكُم الْعَاتبَةَ عَنْهُمْ عقوم الْمحْتَلمَةٌ 
أَهْوَاؤُهُمْ ابل مم ا .يا أَشْبَاة اليل غَابٌ عَنّْها !00 


(0) يرتج: يغلق. 

(؟) الحوار _بالفتح وربما كسر : المخاطبة ومراجعة الكلام. 
(:) العمه: الحيرة والتردد. 

(5) المألوسة: المخلوطة بمس من الحنون. 

(5) خ 54 /ىل. 

(0) خ 54 ه. 

.١ 15/51 خ‎ )0( 


كين 33 00 03 ل الأخلاق من فج البلاغة 


'اوليمس لك آنا ووم ةا وق اتتائك الأضَين تنضرة 


و معسر ان 2 ع لاو 
0 


«وَإِيّاكَ أن تَغْتربَا تَرَى مِنْ خلاو أَهْل الدُنْا إِلَيْهاه وَتَكَالبهمْ عَلَيْهَه 
كناك الله عنئاة نت للف سمي كفت كع تساوي. فين 
هلها كِلآبٌ عَاوِيَكَ وَسبَاعٌ صَارِيَةٌ بكم 7 ا يَأْكُلُ عَزِيْرْمَا 
دَليلهاء و ا ْنَا صَخِيرها حم مع 5 2 ل سا 
الي ون جو قات 'بوَادٍوَعْثِ"» لَيْسَ نا رَاع يُقيمُهَاء 
ا مسيم" يُسِيمُهَا ملكت بم لني طَريقٌ الْحَمَىء وَحََتْ ِأبصَارِِمْ 
عن مار المدّى. فتاهواني حَيْرَمَاء وَغَرِقُوا في نِعْمَتِهَاء وروي ا 

فلَعِبَتْ ِيِمْ وَلْعِبُوا يباه وَنَسُوا ما وَرَاءَهَا"”'. 


النساء: 


.١155/8 خ)0١(‎ 

(5) يهر: يعوي وينبح. 

إفة النعم: الإبل. 

معقلة: من عَقل البعير إذا شد وظيفه إلى ذراعه. 

(5) سروح: المال السارح السائم من إبل ونحوها. 

العاهة: الآفة أي أنهم يسرحون لرعي الآفات. 

(5) الوعث: الرخو يصعب السير فيه. 

(5) اللُسيم: من أسام الدابة» يسيمها: مّنْ يسسرّحها إلى المرعى. 
90 كم /: د 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل 0 


"إن النّسَاءَ نَوَاقِصٌُ الإيمان» نَوَاقِصٌ الحُظُوظِء نَوَاة الم َأَمَا 
ان إيمانمن مَقَحُْودْهْنَ عن الصَّلاةَ وَوَالصَيَام | ف يام حَيْضِهِنٌ 7 0 
تُقْصَان عُمُوهِنَ ها ار | َيْنِ مِنْهُنّ كَسَهَادَةٍ الول لواحي ونا 
لمان عط ظِهن ة فَمَوَارِيئهُنٌ ع الِْنْصَافٍ مِنْ مَوارِيثِ الرّجَالٍ؛ فَاتَقُوا 
كران النساف وكو يوا ماري قل كدي ولالط ير ارون 

حَنَى لآَيَطْمَعْنَ في الكر»0". 

«ولآ بيجا الْسَاءَ بدي وَإِنْ كب َعَدنَ أَعْرَاضَكُمْ ين زاك 
إن ضَعِيهًا م صَعِيمَاتٌ الْقَوَى والْأَنْفْسٍ وَالْعْقُولِ إن كنا لتَؤمرٌ 0 
و َإنَعنَ لشركَاتٌ؛ وَإِنَْ كَانَ نَ الرَّجُلُ لَيَتَتَاوَلُ اللَرْأَةَ في الَاهلية بِالْمَهرا" أو 
او ع يعي با وَعَقَبَهُ من بَعْد»". 

إضاءة: 

امقطع الأول "إن النّسَاءَتَوَاقِضٌُ الإيمان» كان من خطبة خطبها الي 
بعد فراغه من حرب الجمل . 

والمقطع الثاني "ولا تِيجُوا النْسَاءَ بأذىّ» كان قبل لقائه عدوه 
بصفين, فله) ارتباط بالحرب قبل وبعد. 

أ) وقد كان للمرأة في المعركة الأولى الدور القيادي. (فعائشة) ربة 


(0 خ ١م‏ لم١‏ كلك 
(؟) القهرٌ: الحجر على مقدار ما يّدَقْ به الجوز أويملاً الكف. 
(؟) الهراوة: العصا أو شبه المقمعة من النشب. 


45 3 3 0 الرفضة” 


الحمل 555 2 الها من ٠‏ شاكلتها من التسياءءع وأتباع من الج جال د تر عل 


وبعضهم وشيجة القربى» وفيهم من غيرهم من صحبوا رسول الله مثو 
وَعَاشُوا حاته دهرا. 

وقد غصٌ التاريخ با أفرزته تلكم الوقعة من فجائع وفضائع وعداء 
وتحب وولاء. 
وخلائق» وكلها فرائد من مواهبه وامتيازاته. 

وقد حكى بعض ما جرى. ىا حكى خلقه الأعلى قوله الظنكا: 

"وما لاه فَأدْرَكَهَا رَأَيُ النَّسَاِه وَضِعْنُ عَلَاف صَدْرِهَا كَوِرْجَلٍ 
َيِه وَلَوْ يت لِتنَلَ مِنْ غَيِي مَا أنْث إل 1 تفْعَلُ وَكَابَعْدُ 1 2 
الأول وَاخْسَابُ عَلَ الله تَعَالَ)”". 

ا ارات ا قوت ادي 

وإذا ما صنفنا كلم الإمام ألفيناه يدور في محاور تولى اتا شرحها 
وإيضاحها. 

)١‏ نقص الإيمان: 

وليس الحديث عن الإيمان بالله ودينه؛ وإنما عن أمر عارض به 
00 وتضت به طبيعتهن» فهن آنذاك لايقمن بأداء الفريضتين. 


(0 خ 155 /514. 


؟) نقص العقل: 

وقد تمثل أيضاً في أمر شرعي يعود كذلك إلى طبيعة نوعية في المرأة 
أو هو نتيجة الإذعان إلى حكم الخالق الحكيم المبدع الذي فاوت بين 
الصنفين ى) فاوت في مواطن قبول شهادتين وردها وأنحاء ذلك مما أملته 
الشريعة من أحكام في هذا الشأن. 

وليس القصد -و الله أعلم- أن كل رجل أكمل عقلاً وأتم ذكاءً من 
كل امرأة. 

فعلى شاكلتهماء وقد جرى تقسيم مواريثهن من لدن شرع ذلك هن 
كما مايز بينهن وبين الرجال في كثير من التشريعات والأحكام فألقى بثتقل 
المرأة الزوجة في نفقاتها على الرجل الزوج. 

وقد عني الباحثون بدراسة ذلك وتحليله ومقارنته فتجلى لهم دقة 
تشريع العليم الحكيم. 

ومنطق المؤمن من منطلقه بالتسليم المطلق لمن خلق الطبيعة ووضع 
الشريعة فهو الحكم العدل والحكيم الرحيم والمربي القويم سواء لاح لنا 
من وجهه الحكمة أو بارق لامع. 


وبعك... 


فالإمام اكتنلة في تلكم الشؤون حاك لحكم الله ومبلغ لقوله أمين. 


ك) يق كد الومجال و قات (المفل) رارق الح 0 
وقيادته. 


5) خيارهن: 

وليس في الأمر أو النهي إلا الحذرء وهو الإشارة إلى الحيطة. 
وإلفات إلى الإلتفات إلى بواعث ونوازع الخيار فرب| اختلط عليهن الواقع 
فحسبن ما ليس بخير خيراً وما ليس بصلاح صلاحًا. 

والنص يحمل في طياته وصفاً لمن بالخيرء وإن نص على الحيطة؛ فمن 
سلكه فليس بناكب عن الصراط. 

ومن الدقة والانضباط عدم الانسياق إلى طاعة (خيارهن) ولو قلن 
معروفاً فيسترسان في الأمر والنهي, ولا يعني ذلك ترك المعروف 
وتعطيله» وإنما التنبيه على تحكيمهن وإيكال الأمر إليهن. 

وما ذلك كله إلا أن المرأة بطبع تكوينها مخلوق لطيف تطفح في دنياه 
العراطف. وتغلب عليه الرقة فيتقهقر العقل ويضعف أمام ذلك. 

وهذه اجّبلة موظفة لما ينسجم وطبيعتهاء وما أعدت تكويناً لأجله 
ومن ثم فهي تقوى في ذلك عا يضعف عنه الرجل. 

وبعد... 


فالإمام كتيل انطلق في فكره وقوله من علمه بحقائق التكوين 


)١(‏ و(عسكر) اسم الجمل المشؤوم. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل مم ع 11 
والتشريع ولم يكن باعث القول حول المرأة موقفه من عائشة وإن كان 
ذلك داعياً. 

هذا ويجب أن لا نغفل قوانين الدين وتشريعاته ومقاييس التفاضل 
في الإيهان والعمل ومكافأة الأعمال سيان في ذلك الذكر والأنثى. 
وتوهين للمرأة لأنها امرأة» إن ذلك بخس وغمط للحقء. وضلال مبين. 

وحياة البشر تكشف تفاوتهم وتمايزهم وإمتيازهم» وما أعظمه 
تفاضأ و أجلة زان فول الى هه[ ولف ع ذا اجا ناض نا 
ار 0 د 0 ل ع أمظ 6 2 و 5 م 3 ل و 
خلقناكم مّن ذكر وَأنثى وَجَعَلناكُمْ شعوبًا وَقبَائِل لِتَعَارَفوا إن اكرَمَكُمْ 
عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إنَّ الله عَلِيمٌ حَبير 4". 

ب) وأما النص الثاني فهو الحث على الإرفاق ومنطلقه الاشفاق» 
وباعئه اللطف بالنساء ومعاملتهن بالحسنى وإن أسأن وأثرن الحفائظ 
بشتم الأعراض وسب الأمراء» فإنه ينطلق من ضعف القوىء ووهن 
الأنفس» وغلبة العاطفة على العقول. 

ويتسامى النص في روحه. ويتعالى في جوهره فيقرر بأن الإسلام أمر 
حتى لو تجاوزن الحدود. وغلبتهن العواطف. 


ويقرر ويعمق ركيزة العفو والصفح عنهن بنحو لا يجوز إغفاله فله 


.١7/ سورة الحجرات‎ )١( 


سلبياته الإجتاعية حيث يلحق العار وسوء الذكر لمن خالفه بل ويمتد إلى 


وبعد... 

فإن من الضروري لمعالجة أي موضوع إستقراء كامل نصوصه 
ودراسة ركائزه ومنطلقاته وسائر ملابساته حتى نقف على الحقيقة فيه؛. 
ولا يتأتى مثل ذلك بدراسة جزئية وإغفال أخرى. 

وعلى هذا اهدي تقرأ النصوص الأخرى كالتي وردت في وصية 
الإمام لابنه الحسن الإمام ليباق" . 

إناقَ َم مبادىء طينهم» ولك مك تراوات وفع 
أَرْضٍ وعَذْييَاء وَحَزْنٍ تَرَبَةٍ وَوَسَهلهَاء فَهُمْ معلل حَسّب قُرْبِ أَرْضِهمْ 


رع > كوش يي 


يَتَقَارَبُونَ» وَعَلَ قَذْرِ اختِلافِهَا يَتَعَاوَنُونَ» قَتَامٌ الرّوَاء”") َاقِصُ الْعقْل:". 


آفات العقل وعوامل نقصه : 
الأمل: 
«وَاعْلَمُوا أن الْأملّ يُسْهِي الْعَقَلَ» وَينْيِي الذّكْر". 


)١(‏ في ظلال هج البلاغة 405/5١‏ تحت عنوان: الرأي في المرأة. 
زهة الرواء: حسن المنظر. 
(5) خ 754 /0-551ه؟. 


(4) خ_ كم /خالء 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ين 


الموى: 
«قايل هَوَاكُ 2 41 ا 


"إن نَم الأ بَِصْل القَصَاءِ وَحَيرَ متك اْبطِلُونَ 4 سهد عَلَ 
ذَلِكَ الْعَقَلُ إِذَا خَرّج من سر لهْوَىء وَسَلِمَ مِنْ عَلاَئِقٍ الُني1»”". 


"كم عفْلٍ أي حت عَرَى أمر|». 
العشق: 


ون © > ج0275 2 ف جوز حرة 72 ساه 2 
ا ل بعين عير 


7 2 


صَحِبِكَة) وَيَسْمَعْ بدن غير سَوبِعَة قَدْ خَرَّتِ الشَّهُوَاتُ عَقْلَه 


«قَدْ أَصَلَتْ عقوا ورَكبث جهو قا01". 


و 


هم الدّننَ كَمَئلٍ أ بآ مَسها وَالسَم النَاقِعْ : في جَوَفِهَاء يموي 
إِلَيْهَا الع الجاهل» وَعَحْدَرُهَا دواللت الْعَاقِلٌ!00. 


0 
”وثر َ. كَ شرْبٍ الخَمْرِ 2 ينا للْمَقَرٍ 1 


(1)م 454 /١مه.‏ 
59 ك © /ه5؟. 
5م١511‏ /تءه. 
(5) خ 1508 . 
6١‏ ك ١8/..؛‏ 
(3) م .485/1١5‏ 


.ه١7١/‎ 70١ م‎ 00 


1 


ا عَلَيَاء الْمَعَيَ َاسْتَِذُ بلله مه فَإنَ امقر متقَصَةُ ب 


للدين» ا 2 يه داعِية لِلْمَقَت!2". 


'عْجْبْ الم ييه أحَدُ ساد عَفله9". 
0 

و تم از 0 
العصبية: 


4- إن 


«قَا وَجَدْتُ أحَداً مِنَ الْعَالَِنَ يَتَحَصَّبُ لِتَيْءِ من الْأَشَْاء إلأَعَنْ عِلَ 
كتَمِلُ مويه الْجُهَلآءِ أو حُجَّةٍ تَلِيطُ" بِعْقَولٍ السُّفَهَاءِ غَبْرَكُمْ فَإِنَكُمْ 
تتََصّبُونَ أ مَا يرف هسب وَلا ل . 

إطاعة الكبراء: 

"ولا نُطِيعُوا الْأَدْعَِا... اتَحَدَهُمْ إِيِْيِسٌ مَطَايَا صَلالِ وَجُنْداهمْ 
يَصُولُ عَلَ النّاسِء وَتَرَاجمَةَ ينِْقُ عَلَ ألْسِنَتِهِمْ اشتراقاً لِعُفُولِكُمْ 


0م515 /ا” 
0م5١5‏ /لا.ه. 
(00 م460 /ممه. 
(؟) تليط: تلصق. 
(5) خ 550/197. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ا 81 11 
لعة بيك. 9ع اسه سهيثى؟: 5هسىم عه > اسه لول 00 همه سساه 7 
وَدخولا في عيونكم, ونفثا في أسَاعكم. فجَعلكم مَرْمَى نبله وَمَوطِىء 


قَدَمِه وَمأَحَدَ يَدو"". 

اقتفاء الأولهاء: 

مدز الشّعَاء والأضكائة وَاللدَيه وَالَبْوَان) ولا تؤين النوث 
إلأَمِنْأبوَايمَاء فَمَنْ أنَاهَامِنْ عر أبوَايَاء محم ارقا 
منها: : بهم كرَائِم الف ان وه كترز ادغو إذ لقرا سدثواء وان 
صَمَيُوا 1يُسْبَهُوا. فلْيَصْدّقْ رَاتِد أَهلَكُ وَلْبُخْضِرْ عَفْلَهُ9". 


الآثا رإيجاباً وسيا : 
ند ف الي شرع الإشلة. فشعَلهُ آنا رن علقت ونور لمن 
اسْتَضًا ستضا بد وها نعل ونان 9" . 
. 
التأمل في حياة الرسول الأعظم مدر : 
سوه كفن » وه يمع 0 عاق عع 02 سا لعو ل 
«وَلْقَد كان في رَسُولٍ الله يبه مَا يَدلكَ على مَسَاوىءٍ الدنيًا وعيو : 
)١(‏ خ95١55.0/1.‏ 
(0) خ .5١5/1١54‏ 


0) خ5١167/1.‏ 
(4) خ 8/155١5؟.‏ 


له وبر 


ذْجَاعَ فيها - م خَاصَّيِه وَرُويتْ عَنّْهُ رَحَارِفُهًا مَعْ م عَظِِيم زُلَمَتِهِ. فَلمَنْظرزْ 
نَاظِرٌ ِعَقَله: أَكْرَمَ الله محمد بذَلِكَ أمْ أَهَائَهُ!:". 
- 0 وس م 0 2 3 06 
"وَأَنْعُم الْفِكْرَ فيا جَاءَكَ عَلَ لِسَانٍِ النَِيّ الْأمَيّ بل يما لبد مِنّْهُ وَل 
جيصّ عَنْهُ وَحَالِْ مَنْ َالَف ذَلِكَ إلى عَبْرو»0". 


ا 


الاعتبار بالموت والنشور: 
”وَبَادِرُوا الَوْتَ وَغَمَرَاتِهِه وَامْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِه... فَإِنَ الْعَايَةَ 


الْقيَامَة وَكَمّى بذْلِكٌ وَاعِظأً لَنْ عَفَلَ. وَمُْتَبراً ْنْ جَهِلَ !". 
«وَلَيْنْ عَمِيّتْ آثَارْهُمْ (الماضون». وَانْقَطَعَتْ أَخبَارُهُمْ لَقَد عي 

ناوث و وتوا ل كاد 
لنطق... فَلَوْ مَتَلمَهُمْ بحَقْلِكَ» أؤْ كُشِف عَنْهُمْ َحَجُوبُ الْغِطَاءِ لَك وَقَدٍ 
ازْكَسَحَتْ أَسَْاعُهُمْ بِالوَامٌ فَاسْتَكَّتْء وَاكْتَحَلَتْ أَبْصَارُهُمْ لزاب 
فَحَسَفَّتْ وَتَقَطَّعَتِ الْأَلْيِنَة في أَفْوَاهِهمْ بَعْدَ ذَلاقَيِهاه وَعَمَدَتِ الْقُلُوبُ في 
ل ل ده 
وَسَعَ 0 مُسْمَسْلَاتٍ قلا أَنِدِ ئَدْقَم وَلاَُلُوبٌ تجْرَعٌ 
77 2 شْسجَانَ قلُوبٍ»00. 


ا زر © حَنّى 


(0) خ8/1506؟555-15. 
)١(‏ خ .1١4/19*‏ 
(5) خ ١95٠١‏ /181. 
(5) خ .550/375١‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ل الك اكد سا ل ا 1 ا 


و 


زَرْتمُ المقَابرَ 4. 

وقد مر ذكر كلام ابن أبي الحديد صدر شرح هذه الخطبة”. 

ولله ابن أبي طالب ومواهبه وعجائبه فقوله أجل من أن يوصف 
بالبديع البليغ» بل هو المعجز. فليتأمل ذو اللب في مادتها وهيئتها 
وأهدافها وعلو مقامهاء وسموها من سمو قائلها. 

الناصح الأمين: 

«لَيْسَتٍ الرّوِيّةُ كَامُحَايئَة مَعَ الْإنْصَارِ فَقَدْ تَكْذِبُ الْعْيُونُ أَهْلَهَاء وَل 
عدن لعل من اسْتَنْصحَة0”". 

المنقذ: 

"مما اسْتَوْدَعَ الله امرَأ عَفلاً إلا اسْتنهدَهُ به يَؤْماً ما!04". 

"كاك مِنْ عَقَلِكَ مَا أَوْضَحَ ح لَك سبل غَيِّكَ مِنْ رُشدلة». 

استخلاص ثمرة العقول: 

"ومَنْ شَاوَرَ الرّجالَ شارَكَها في عُقوي)»0”. 


الاستجابة للآداب: 


.197-١55/ 1١ عن شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد‎ »5١ص‎ )١( 
(5)م56/141ه.‎ 
م 507 /8عه.‎ )5( 
.هم٠./‎ 47١ (5)م‎ 
/ءنةه.‎ ١6١ م‎ )5( 


١وَلآتَكُوئنَ‏ م لتنَْعُهُ لظ إِلاَإِدابَلَعْتَ في إيلا يلأمِهء فَإِنَ الْعَاقِلَ 
عط ِالآدَبء وَالبََائِم َل تع إل ِالضَّرْب 0 


صيانة السر: 


«صَِد الْعَاقِلٍ 0 سِرّهِ 


0 

الحذر من الدنيا: 

همك لديا كَمَثلٍ لحي لين سه وَالسَمْ النَاقِمٌ في جَوْفِمَا يَمْوِي 
ليا الِْدٌّ الجاهل, و ؟ ْدَرُهَا خُوَائلُت العاف 26©. 

الدنيا قتا عِنْدَ ذّوِي الْحُْمَولٍ كَمَيْءِ الظُْء بيِنَاءَ نَرَاهُ صَابغاً ع 
قَلَصَء وَرَإئِداَ حَنَّى نَقَصض02". 

العناية با بهم: 

ولس عات أن يكون شاعها إل ف تَلآث: مَرَمَة0*) مو" لْحَاشِء 0 
خطُوَةٍ في مَعَا و2 أَوْ ذه في ا 

وما أخصرها وأخطرها من حكمة جامعة بالغة» فالمؤمن يستهلك 


.:١.:/ 5١ (0)ك‎ 

ييا 

(5) م5١1‏ /خل؛. 

(4) خ 5*5 /514. 

(5) المرمة: الإصلاح. 

(5) المعاد: ما تعود إليه في يوم القيامة. 
(0) م 59٠0‏ /ه4ه. 


.الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ... م ا 0 
أيامه في سعيه لتدبير معاشه غير غافل عن معاده وما يقربه من ربه» مبدداً 
مباحة تهواها نفسه وتجمٌ خاطره. 

التعلق بالمقدسات وشريف الفضائل: 

القرآن الكريم: 

ثم أل عل كناب ورا ْنَأ مَصَايتْكُ وَيرَاجاً أبنو 
د وفك وبَخرا لأيُدَكُ َرُ وَمِنهَاجالأمُضِل تنج 7 وَشعَاعاًلأَيُظلِمُ 


صَوْؤُه وَفْزْقَانا ليحْمَدُ بُرْهَانُه وَيَبِيَاناً لآَمْبْدَمُ أرْكَانُهُ... وَحَبْلاً وَثِيقاً 
عَروَنُّة وَمَء قلا مَنيعاً ذ 0 
التفوى: 


«فَاعْتَصِمُوا بتَقَوَى الله فإن نظ حَبْلا ود قا زويف وَمَعةَ 2 5 


4 


.و ١١‏ 
ذروئه"". 


أُوصِيكُمْ عبد الله وى اله َه اَم وَالْقِوَامُ... تَؤُولُ بِكُمْ 
إلى أَكْنَانٍ الدَعَدَء وَأَوْطَانٍ السَّعَقَ وَمَعَاقِلٍ الح وَمَنَا الو . 

ين العفول الْمسْتَضْبِحَة بمَصَّابيح الى وَالْأَبَصَارُ اللامحة لقنا 
التَْرَى! يْنَ الوب الي وُهِبَتْ شف وَعُوقِدَتْ عل طاعَةِ 9/4 


(0) خ1958/ه5-51١؟.‏ 
5) خ .5501١/190‏ 
5)خ 16 /."؟. 
(5) خ .501١/1١44‏ 


الورع: 


'وَلامَعْقِلَ حصن مِنَ الوَوَع". 


كه 4 ]2 عع : 0 مله 2 0 أ 
ين الْقَوْمُالَذِينَ موا إلى الإشلام فَقَبئُوه؟ وَكَرَأُوا الْقُرْآنَ 
كو 
ابا لصح ين هاه ليم وَاغِلومَاعَل أنقكُمْ”. 
الإفادة من التجارب: 
لوَالْعَفْل حفط التجارب: ويه مَاجَدَنْتَ مَاوَعَطكَ00. 
حفظ اللسان: 
«إِذَامَهَ الْعَقْل نَقصّ الْكاك9) 
4د لم لعقَل نقص مم 5 
الِسَانُالْعاقِل وا قو 
«ليان الْعَاةِ : م20 
ن العاقل في قلبه» . 


التأمل والرعاية: 


(01م١”‏ /0.ىه. 

(0) خ ١١١‏ املا 
5 ك .:١: 5/98١‏ 
(4)م 071١‏ /١8؛.‏ 
(8) م 13/4١‏ 


(7) م ١‏ /تلء. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل با ا و 111 
"اعْقَلُوا لحر إِدَا م 2 سَِعْتمُوهُ عَفْلَ رِعَايَةٍ لآَعَفْلَ رِوَايَةِ فَإِنَ رُوَاً 
الْعِلْم ع وَرخاكه لير 
أجل ما يملك: 


«نَ أَغْتَى الْعِنَىْ الْعَفل72. 
«لآمَالٌ أَعْوَدُ مِنَ الْعقَل»0". 
«لأَغِنى كَالْعَقَل»9. 

حميل التصرّف: 

"وَل عَفَلَ كَالتدْبيرٍ)0. 
حسن المرونة: 

«التَوَدُدُ نضفٌ الْعَقل)2. 
دقة اختيار الرسول: 


«رَسُولُكَ تَرْحمَان عَفْلِكَ". 


(١01)م85/58؛.‏ 
(0) مل /ها1. 
0 م ؟١١‏ /حة. 
(4) م 4ه /للاك. 
(ه) م ١١17‏ /خلغ. 
(3) م 455/1547. 


0 م١501‏ /لكه. 


الترغيب في قرب العاقل: 


ع 2 | َه 91 2 2 5 ١‏ 
”وقطيعة الجاهل تعدِل صلة العاقِل” 5 


الإفادة من التجارب: 


ا ل ؟ 
«والعقل حفظ التجارب»”". 


.: 5/١ ك‎ 09 
.4 ١5/95١ ك‎ )5( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ماد اح الصاو ا 111 
وأما الآثار السلبية فقد مضى في الحديث عن ضعاف العقول ومن لا 
يعقلون كثير منهاء ونضيف هنا نبذة أخرى تكمل ما مضى فتجتمع بذلك 


«وَأَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بمَلْقَوفَةِ في وعَائِهَاء وَمَعْجُونَةٍ 
تيبا نان ميوقت بيلق عكة أذ فقوا كيت مَقَلُْ ا 


صَدَقَة؟ َذَلِكَ عر ااه عَلَيْنَا أَهْلّ الْبَيْتِ! قَقَالَ: لآذًا وَلآَذَاكَء وَلك 
علينا اهل وََ وَل 


فَقَلْتُ : مَبلَنْكَ 6 أَعَنْ دش الله ين لِتَخْدَعَنِي؟ متبط 0 م 
دوجن أمْ مَبْجُرٌ 2 ير وَل لو أطت اميم البعة بي تحت فليا عل 
ل شَعيرَةٍمَا فَعلْتُكُ وَإِنَدُيَاكُمْ عِنْدِي 
هون من وَرََةِ في قم جرَادَ تق شق ا كن برج لو رد 
تَبْقَى ! ! تَعودباله مِنْ سبَاتٍ الْعَفْلٍِ وَمُبْح الزلِه ويه شعن" 

والمقطع بل والخطبة جديرة بعميق الفكر والنظر ففيها الويقاظ 
حبالة للدنيا فيؤسر العقل ويستمالء والمفزع الملجأ والمنجى بالاعتصام بالله 
«وَمَن يَعْتَصِم بالله فَقَدْ هْدِيَ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 والاستعاذة به سبحانه 
من الغواية والردى فإنه الموفق المعين للرشاد وال هدى. 


)١(‏ هبلتك: تكلتك. 


مول الموأة لأ يعيش لا ولذ: 
(0) خ 547/7554. 


الشقاء في إعمال العقل: 
الفقر المدقع: 

وَأكْبرَ الْمَفْر الحُمْقُ”". 
العجب المردي: 


شب ال بيه أحد ساد فليا 

وبعذك... 

فهذه جولة رائعة - ممتعة» ورؤى واسعة في آفاق (العقل) ودوره 
وعظيم خطره وما يبقي جذوته. ويخمد توهجه وشعلته» ومدى تفاوت 
البشر إعمالاً وإهمالاً ومكاسب وخسائر. 

ولنختم الحديث فيه بها جهر به ايها لما أراده الناس على البيعة بعد 
مقتل عثمان» وقد أنبا في ذلك بمشروعه وسياسة حكمه. وإقامة أمره وأمر 
الرعية على جادة الحق -و الحق مر - والهدى -والضال كثر. 

فقال -صلوات الله على روحه وعقله-: 

"دَعُونٍ وَالْتَمِسُوا عَبْرِي؛ فإِنا مُسْتَفبُِونَ أمرالَهُ وجوه وَأ 
تَقُومُلَهُ الْقَلُوبُ وَلآَتَئْيْتٌ عَلَيْهِ الْعَقُولُه وَإِنَ الأقاقّ قَدْ أَعَامَتْء وَالَحَجَةَ 
7800١‏ /5ةت. 


(5) مم /5/اء. 


0م51 /لاءه. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل 1[ 1[ [ز[ [ [ [ ا 2110 
قَدْ تََكَرَتُ. وَاعْلَمُوا ا ضغ إلى قَوْلٍ 
الْعَائْلٍ وَعَنْبِ الْعَاتبِء وَإِنْ تَرَكنمُوني قاد نا كا بدك :و1 
0 م هن 1 0 “ع او ل ا ا 2 
وَأَطْوَعْكُمْ ِنْ وَليتُمُوهُ أَمْرَكُمْ وَأَنَا لكمْ وَزيراء خَيْرٌ لكمْ مني أميرا"". 


. 17 خ‎ )١( 


الهيبة 


نيف 


4 

١‏ )الول ىالعق شوالهاب حقا: 

أ- الملائكة: 

2 ره هه م 8 فعراه - م + من 5 عن ف 

”ولا سَلْبَتَهُمُ الْحَيرَة مَا لاق'' مِنْ مَعْرِفتِهِ بضَئِرِهِمْ وَمَا سَكَنَ منْ 
عَظَمَيِهِ وَهَيَِْجَلالَيِهِ في أنْنَاءِ صُدُورٍِمْ9". 

فقد تغلغلت عظمة الله عل ونفذت وانبثت في ثنايا صدورهم حت 
استقرت وتبوأتها سكناً واتخذته موطناً لا تبغي به بدلاً ولاعنه متحولاً. 

دنياً: 

«وَكَانَ مِنٍ اقتدار جَبَرُوتِه وَبدِيع لَطَائِفٍ صَنْعَتِه أن جَعَلَ مِنْ مَاءٍ 
٠. -_ 11 5 2 5‏ 020 20 0 كل اخ ل هس 
البَحرٍ الزاخر المترّاكم المتقاصفي يبسا جامدا ثم فطر منه أطباقا ففتقها سَبِعْ 
سَبَوَاكَ بعد ارْيَتَاقَهًا فالنتمشكت بأمرو وَقَامَت عل حذو وارسئى أزضيا 


)١(‏ لاق: لصى. 
(0) خ .١15/95١‏ 


ذروسن 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الهيبة مو ا شو واس عو 111 


ا ل ا ا 2 أعدّ* كن وَل لاف ه مَأَْع > ل" 
يملا الأخضّرٌ المتعنجرٌ وَالعَمْقامٌ ' المسَخرٌ قد ذل لامر وَأَذْعَنَ غِييَتهِ 
وَوَقَفَ الجَاري مِنْهُ لتشيته"”". 


- 


واخرة: 

"أمَادَ السَّمَاءَ وَفَطَرَهَا وَأَرَح الَرْض وَأَرْجَفَهَا وَقَلَمَ جِبَاهَا وَنَسَفََا 
وَدَكَ بَعْضهًا بَعضامِنْ عَيْبَةِ جَلالَته وَححُوفٍ سَطْوّته)". 
القرآن معنىّ وانتزاع لفظ. 


١)عزالإسلام‏ للداخلن فيه : 


"وََد بَلَفْتُمْ منْ كرَامَةِ الله تَعَالَ لَكُمْ مله ُكْرَمُ با إِمَاوُكُمْ وَتُوصَل 


دي 


ره ٠‏ اس وى را الاك سا ل ا مواق 
مَنْ لا ياف لكم سَطوَةَ وَلا لكمْ عليه إِمْرَة" . 


٠‏ ) ومل خططط الحرب: 
أ- قدا لَقِيتَ العَدُوَّ قَقِفْ مِنْ أَضْحَابِكَ وَسَطاً وَلا تَدْنُ مِنَ القَوْم 


)١(‏ الأخضرء والقمقام: البحر. 

المنْمَنْجٌ: معظم البحر وأكثر مواضعه ماء. 
(0) خ١١518/73.‏ 

.157/1١9 خ‎ )5 

.154/1١5 خ‎ )5( 


أت 


)١١م‎ > 


لكت تعد سو كاعد من هات اليا 
ب- ”ون تعَاطِيّكٌ الَْارَةَ عل أَهْلٍ قَرْقِبِِيَ!" وَتَعْطِيلَكَ مَسَالَكَ 

الى ولكاك انس اكز يَمْسهَا ولي ذ الوم عَنْهَا لَرَأَيّ شَعَاءٌ" فَقَدْ 3 

صِرْتَ جسراً لَنْ أَرَادَ الْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَ أو يَائِكَ غَيْرَ سَدِيدٍ اكب 


وري را .و عو 
درام برياداك 


وَلا مهيب الجافب 


4 )م زلآثارالصهت: 
١‏ > هى ص ,كم السسسي(5) 
«بكثرّة الصمتٍ تكون اهيبة» '. 


فالصمت حكمة. وأثره يتجلى فيمن يتحلى به. فيعلوه وقارء 
وتحوطه مهابة» يحتشمه لأجلها جليسه ومحدثه. 


© )الإقدام والإحجام: 
أ اذ هبّْتَ ار فقَعْ فيه َإِنَ 56 3 فيه أَعْظَمُ + 7 عَثَافٌ من . 


0 
الأمل» ومعطلا العمل» وهذه سلسلة علل تشل الحياة» وأدواء تفقتك 


60 إن انفضا 
)١(‏ قرقيسيا: بلد على الفرات. 
(؟) شعاع: متفرق. 
(5) خ 50 /١ه4.‏ 
(5) م554 لده. 


30م 36 /امه. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الهيبة عات د ا لي ا 
بالمبتلى» وبالإقدام تتبدد الأوهام. 
ب- «قُرئَتٍ ابه بال وله بالرْمَان”". 


فبالإحجام يفوت المؤمل» ويضيع سانح الفرصة؛ ويذهب الأمر 
غير متدارك. 


0م١5‏ /ال!4. 


الحياء 

«لا إيهان كَالخََاءِ وَالصّبْر)0©. 

وهو خلق كريم في ذاته» حال عن سمات من يتصف به. 
مركزه» متحركا في فلكه. غير خارج عن دائرته» فإذا ما اختلفت الأحوال. 
وتبدلت الأوضاعء تغيرت أساليب العمل» وحملت على معاللجة الحاضرء 

وفي هدي إمام الحكماء ونبج سيد الأولياء مايبصرنا سواء السبيل» 
ويبصّرنا وبهدينا النجدين» ويحملنا على الجادة. 

وعلى نسق ما جرينا عليه من تتبع كلاته وإشاراته» واقتفاء خطواته 
أينم| توجه» وحيث| قصد. 


.5448/1١١م)1(‎ 


لين 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الحياء و 111 


١)مقياسالانضباط‏ الدقيق: 

وهنا يسبق التأمل» ويُعمل الفكر قبل الإقدام على العمل» بل ويبدأً 
النظر في ذات الفعل أولاً فإن كان مما لايصح أن يقدم عليه فليبيق طي 
الكتهان وإن جاز فعله جهراً وممارسته علناً فشأنه به سراء فليس ثمة ما 
تُحْشى لو أزيح الستر وانكشف الغطاء. 

هذا ومن شأن مايتخفى منه أن يظهر على صفحة الوجه وفلتات 
اللسان» واطلاع ذوي الفضول على العورات. 

والعاقل الناظر أملك بفعله قبل أن يفعله» وبعد ذلك يفلت الزمام 
من يده» فيبقى قلقاً والقلق يساوره ويعاوده مترقباً راجياً أن لا يطلع على 
أمره أحد. 
اكتمال خلائق عقلية ونفسية وحفظ تجارب واستيعاب عبر. 


١‏ االهاصم م زلالعيب: 
أ- مَنْ كسَاهُ الحيَاءُ توْبَه َيَرَ النّاس عَبيَ0". 
تمثل الخلق الباطني سياجاً يحوط الجسم ويلفه برباطه الوثيق فلا 


يبدر من جارحة انفلات» فالزمام قد أخذ بأطرافهاء هيمنةٌ آسرة» لطفت 


١0)ك‏ ند لؤه:. 


(9)م555/ممه. 


الجوانح فخضعت الجوارح. فلا يرى الناظرون إلا كساء البهاء وجلباب 
الحياء. 


رع ا شم شير أذ 


ب- من كثْر كَلامُهُ كر حَطَؤهُ وَمَنْ كثرٌ حَطَوْهُ قل حَبَاهوَمَنْ كَل 
حَبَاؤُهُ قل وَرَعْه وَمَنْ قل وَرَعْهُ مات كَلبْهُ وَمَنْ مَاتَ كَلبهُ مكل النا60. 

فثمة سلسلة مهالك؛ ومسالك مزالقء يتيه سالكهاء فلا توصله إلا 
إلى الهاوية» ولا تقذفه إلا إلى النار. 

فتراكم الأخطاء تغشي مرتكبها ظلمةً وريناً إكَلاَبَلُ رَانَ عَلَ 
ُلُوبهم ما كَانُوا يَكْيسبُونَ 4". 

فلا بستشعر الخشية» فيقل الحياء ويستمرئ الذنب وهو معنى قلة 
الورع فيؤول أمره ميتاً قلبه» وإن كان في عداد الأحياء. 


١‏ )مواطن لا حياء فيها: 
أ- التعلم: 
«وَلا يَسْتَحِنَ أَحَدإِذا َعَم النّيْء أن لم04" 


فالجهل مردء ومفتاح العلم المسألة والتعلم» وما التتخبط والضلال 
إلا بترك العلم والمعرفة» والإنسان ل يولد عالماء فحياؤه بقاؤه جاهلاً ”مَنْ 


م515 /كلهة. 


.١14/ سورة المطففين‎ )١( 


(5) م 85 /4101. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الحياء ا 


رَفِّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ0" فلابد له من رفع نقيصتهء وبلوغه كاله من التزود 
با يرفع ذلك ويرقيه إلى مايليق به. 

هذا ومسائل الاعتقاد والفقه والحلال والحرام وخير الخصال وشر 
الأفعال» معارف شتى يسعد فيها المرء ويشقى فلا مناص له من الإحاطة 
بها والولوج إليها من أبوابهاء وليس ثمة إلا العلم» فإذا منعه منه الحياءء 
فقد حرم نفسه الكمال» وتاه في غياهب الجهل والضلال» وعاش يرففل في 
الفقر مكابداً ”رلا د َقَرَكَالْجَهَلِ»”". 

ب- القول بغير علم: 

ولا يَسْتَحِينٌ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سيل عن لا يَعْلَمُ أن يَقُولَ لا أغْلّه". 

فقد ظن السائل بالمسؤول خيراًء فإن أجابه بجهل فقد خان الله 
وأضل عبدالله» وحكى بذلك نفسية خسيسة وعرض نفسه للهلكة 
ولك ا امن نالك قول زلا ادو ) أصيت قال 11 

وهنا مظهر الشجاعة وغلبة النفسء. بحط الكبرياء» وعنوان الويمان 
بالصدقء ومدعاة لنيل فضيلة العلم؛ وشرف المعرفة؛ بتعلم مالا يعلم. 

ج- إعطاء القليل: 


.٠١/ ١ عن أبي عبد الله الصادق الكتيلة. الكافي‎ )١( 
م 4ه أخقلاة.‎ )5( 
م 5م /كمع.‎ 5 


(5) م مم /485. 


”لا تَسْتح من إغطاء القليل قن اد كان َكَل 2 

وهي تربية للنفس على البذل مما يجد قليلاً وكشيراًء وإبعادها عن 
الشح» والاستجابة لدعوة الشيطان ”الشيطان يعدكم الفقر». فإن مقابل 
الإعطاء والبذل المنع والحرمان» وهما أسوء حالآء وأشد ضرراً من إعطاء 
القليل فإنه نافع للمعطي والآخذ. 


و مواطن تحصيل الخير: 

ين 

فمن مواطن ذلك الحياء الخائل دون المسألة والعلم وهكذا في كل 
موارد الحياة مما ينبغى فيها الإقدامء فالإاحجام مانع من نيلها وإدراك 


خيرهاء فهي من صور الحياء المذموم. 


4- ومها يستحى منه : الفرا رم نالزحف: 
«وَاسْتَحْيُوا مِنَّ افر فَإِنّهُ عَارٌ في الأَعْقَابِ الاق للعان»7 


فالحياء هنا رذيلة النفسء. وخور العزائم. وضعف الإيهان» والرغبة 
في الدنيا الفانية» والزهد في الحياة الباقية» يورث شر العاقبة في الأعقاب؛. 
فيعيّرون بخلال آبائهم؛ وربما ورثوها أبناءهم» ويورث الحسرة والندامة 
بعذاب الجحيم يوم القيامة» فياله من سوء بلاء» عار حاضر وعذاب 


0م05 /ثلاع. 
(5)م١401/5.‏ 


(05) خ ك/نا. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الحياء مان انق موت كو ا ا 1 10 
أجل. 


5 ) ومن حيا م رالؤْمني ويبالغ زهده: 

«وَالله لَقَدْ رَقَعْتُ مدْرَعَتِي”" هَذِه حَنَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَلَمَدْ 
قَالَ لي كَائلُ أ لا َِْدهَا عَنْكَ فقت اغْوْبْ”" عَني َعِنْدَ الصَّباح يحْمَد الْقَوْمُ 
الشّرى»7. 

وكان فصلاً ختامياً لخطبة جليلة عرض فيها الإمام اكَنةا زهد 
الأنبياء الكرام ثما خبره من أمرهم» ووقف عليه وعايشه من سيرة خاتمهم 
سيد المرسلين -صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين- ثم ذكر عظيم منة الله 
لديه حيث أنعم عليه بنبيه سلفاً يتبعه» وقدوة ييتدي بهداه. وقائداً يطأ 
عقبه ويقتفي خطاه. 

ثم ختمه بطرف من سيرته عني منها بالحديث عن ملبسه» | تحدث 
في موطن آخر عن مطعمه. 

وزهد الإمام قناعة الواجدء لا وضع الفاقدء فهو التواضع الجم. 
والخلق الكريم في مواساته لأضعف رعيته» ومشاركته لهم في مكاره 
الدهر. وتلكم خلاله وخصاله على ذلكم النسيج الفريد. 


ومن يزهد في الإمرة والحكم والسلطان فيراها عفطة عنز وأقل من 


)١(‏ المدرعة: ثوب من صوف. 
00( اغرف: اذهب وأبعد. 


.155/15٠0 خ‎ )5( 


بقل وأذل من نعل فليس منه ذلك بعجيب. وإن كان كل شأنه العجيب 


الغريب» حتى إنه ليستحي من راقع مدرعته» وليس هو إلا أحد أولاده أو 
من يك فابجخدمتة. 


القناعة 
وهي خلق جميل. باطنه الرضاء وظاهره حسن التعامل بالمعطىء 
وجماع صفاته فاضلة» وخلال متكاملة. 
وتقف في النهج الشريف على مآثر هذه ا لخصلة الكريمة» وعمق 
تأصلها في ذوات المتحلين بفضلهاء المتجملين بخلائقهاء وهم سادات 
الأولياء. والأمثل فالأمثل. 
ا ل ل ارد ل كيم َو ا ا م 2 
١-«وَلَكِنَ‏ الله سبْحَانَهَ جَعَل رَسُلَهُ أولي قوفي عزائمهم وضعفة 
مر 5ت عم 7 داتع ا 0 - ١‏ ّ 5 
فِيَا َرَى الأَعَيْنُ مِنْ حَالاتِيمْ مَعَ قنَاعَةٍ تلا القلوبٌ وَالْعْيُونَ غِنْى 
وَحَصَّاصَّة علا الأَبُصَارَ وَالأسَْاع أَذّى”0". 
5 6ع >5 وماى رجاء 2 
000 م مِنْ تفي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أمير المؤمنين وَلا أَسَارِكُهُمْ في 
7 6و ا عه ا و رء عزي : 2ن اي ا ا ل و و 106 
مَكَارِِ الدَّهْرٍ أ )6 نَ أَسْوَةً كُمْ في جَسُوبَةِ العَيْشٍ قا حلفت لِيَشْعَلَنِي أكل 


4 


(00)م08/515ه. 
(0) خ . 


/47؟ 


به الضَعْفٌ عَنْ قِتَالٍ الأقرًا ان ومتارَلَةِالشّجْعان لاون المّجَرَة الي 
أَصْلَبُ غود وَالرَّوَاتِمَ الحَضِرَة أرَ ارا والاكاك المي اتوي رفوا 
وَالطا حون راد راف شرو ار رد 
المشُد)2 , 3 1 


وله اقلينلة يل في هذا المضمار وفي ذات الكتاب كلام عجيب وجميل وكل 
ج) ”ايم الله يمينا شتفي ب ني فيا بِمَشيئَة الله لأَرُوضنٌ تبي رِيَاضَة 
تنهال مزعي ]نا قت خسات تطدريا .: : قتع بلملح مَأ و 
د) يَرْحَمُ الله حَبَّابَ بْنَ الأرَتّ فَلَقَدْ أُسْلّمَ رَاغِباَ وَهَاجَرَ طَائِعاً وَكَِمَ 


2 
3 


0 ا 000 م ا وه - 
ِالْكَمافٍ وَرَضِيَ عَنِ الله ه وَعَاشٌ مجاهد»7 . 


ه» -المتقي- "قد عَيْنهِ ف يه لايرول وَرَهَادتُهفِيما لايق يَمْرْحُ 
للم العم وَالْمَوْلَ بالْعَمَلٍ تَرَاهُ قريب أَملُّ ليلا زلَلَهُ حَاشِعاً قَلبْهُ فَانِعَة 
0 مدر ورا أكلة يل 1 0 


(0)ك هغ؛ /ذاة. 
(5)ك ه؛ /داة. 
5) ك هغ؛ /15غ. 
(54) م 5*5 /كل/اع. 


(5) خ ١7‏ زه.م 


الفصل الثالث: ملكات النفس / القناعة ااا 


الدنيويون غير قَنَاع, 
أ- وقال اطقلا لرجل سأله أن يعظه: 


١لا‏ تكن من يَرجُو الْآحرَة غير حَمَلِه يرجي التَوَْة بطْولٍ الأمل» 
بَقُولُ في الدابقْلٍالْهِِينَ وََْمَلٌ فيا عمَلٍ انإ أعْطِيّ مِْها 
يشْبَعْ ع َع وَإِنْ ميم مِنْهَا 1 يََنَْ تن عل عن كر ها أوون رشني لياق فنا 


0)» ._ 


0 
3 


رد هو عمسم مه 46> 5 وو 2 ر؟ 5200 م 
نا- ال ل ل ل 


تعر نه الخال عَلَ حَالِه ه فتَحَلٌّ ياسم الفناعة وَتَرِينَ بلِبَاسٍ 5 الرَّمَادَةٍ 
وَلَيْسَ من ع ذلك في 5 ا مَعُدى 909 


| شرق هَذَا ل بالأمن ص هَذَا مْرْعَجٍ بالأَجَلٍ هذه لدان 
ِالُرُوج من عِِ الماع ولد حول ف ذل الطَلبِ وَالقّدائ0©. 


ومن قصاركلمه ف يالقفاعة : 
«الْقَنَاعَةٌ مَالّ ال 


(01)م 16١‏ /لا498-49. 
(") المغدى: الصباح. 
(5) خ 51١‏ /هل. 

١ه‏ ك * /ه"؟. 


()م لاه إملاء. 


#تت عي عبن 


«وَلا كَيْرَ أَغْنَى من الْقَنَاعَةٍ 00 


سل ع ب 


وسئل اللتكلدا عن قوله تعالى: « فَلَنْحِْينَهُ حَيَا حَيّاة يبه 74" . 
فقال اكتلة: «هي الْمَنَاعَة”". 

70 

من جوامع كلمه وقوله الفصل: 

١طُوتَى‏ يِنْ كر العا وَعَولَ لِلْحِمَابٍ وَقَيِمَبالْكَفَّافِ وَرَضِيَ عَنٍ 


ه22 


40م الا" /.ئه. 
(؟) سورة النحل /917. 
)م555 /دءه. 


(4) م 45 /لالا4. 


أصناف الناس وخلائقهم 
النصيحة مصدرها وأثرها 
الوفاء 

الأولاد والجنبة اللأخلاقية 
الفتنة 


الاحتمال 

المخالطة 

الأخوة وحقوقها 
العثرة وإقالتها 
اللهف وإغاثة الملهوف 
الألفة وعواملها وآثار خيرها 
العفو 

الجود والسخاء والكرم 


أصناف الناس وخلائقهم 

ويحيا الإنسان عمره؛ والدنيا مضمار أعماله» ومسرح آماله؛ تتبدل 
فيها أحواله. وتتقلب شؤونه» من قوة وضعف وفقر وغنىء وآمر 
ومأموره متمردًا بها شاء له الهوى» تدركه الرحمة فيؤوب إلى رشده ويذكر 
ربه» ويتمادى في الغي فينسى آخرته» ويرين على قلبه ما كسبه من ميء 
عمله. 

ويشرح الإمام انفكا هاتيك الأحوال. ويصور واقع الأخيار 
والأشرار» ويسد عواقب أمرهم وماهم إليه صائرون وعنه مساءلون. 

ومن تلكم الصور المعبرة والمشاهد المشيرة ما ابتلي به -سلام الله 
عليه- أيام سياسته الأمة وكيف قام فيهم بالعدل وحملهم على الاستقامة 
فعافوا المورد العذب والمنهل السلسالء. ومصّوا الثاد. وخبطوا في دياجي 
الظلام ومتاهات الباطل» وتنمروا وتنكروا هذا ورائدالحق يدعوهمء 
والموت يحدوهم, والحساب العسير ينتظرهم. والجنة والنار مستقر لكل 
عامل ماء ساع إليهما. 


564 ا م انو حل ل 3 2 2 الأخلاق من هج البلاغة 


اا ا ااا ااا ا ا اا ا اا اا ا 


: لجقهع وضتاته‎ ١ )أشنات‎ ١ 


3 7 


ها يهار وهاو امم جار 0 50 7 ور - - 
”م قل ص صق رس كاف 21 و إلا دخارة واد فيد إلا 


ع 


فالا وََا الشّيْطَانُ في ملك النّاسِ إِلأّ طْمَعا هذا أَوَانُ قَويتْ عَدَتُهُ 
وَعَنَتْ مكيدة ونكت ربس لد 0 
النَّاسء هَل صر إلا يرا يُكَابِدُ َرأ أو عيبا بَدَلَ نِم ِعْمَة الله كفراء أو 
يَخِيلا امَحَذْ ا للحن له فا أذ عرد نبأ عَنْ سَمْع الموَاعظ 
وَراً! أَيْنَ عارْكم وَصْلَحَارْكُْ! وأ وَأ ْنَأ حرار وها سْمَحَاؤُكُمْ إوَأَيِنَ وَأَيْنَ 
ارق دن متاحو وا رق 21001ظ12 
عَنْ هذه الدَنيًا اده وَالْعَاجِلَةِ المَخُصَّةَء وَمَلْ حُلّفْتْمْ إلآفي خُتَالَةٍ لآ 
تَلَْقِي آلا بدَمّهِمْ التَّمَنَانِِ استِضعَارا لقَدْرِهِمْ وَدَمَاباعَنْ ؤِكْرِهِمْ؟! قف 
ٍإنَا ف واي رَاجِعُونَ 4» طظَهرَالْمَسَادُ4 فَلامتكدٌ ميك وَلارَاجِدٌ 
م ارو نهد ريدو أن ازور زلنة تار ديه وتَكُونُوا أعرَ َوِْيَائِه 
له؟ تهات لا جلاعن جيه و18 مَرْضَائَهُ إلا بطَاعَتِهِ. لَحَنَ 


الله الْآمرِينَ بِالَعْرُوففٍ التَارِكينَ لَه وَالنَاهِينَ عن المنكر الْعَامِلِينَ بو!»”". 


: فريقان : منعم عليه ومننَق م مند‎ ) ١ 
ل مر‎ 


"وَجَمَعَهُمْ بَعْدَ تفْرِيقِهمء ثم ميرَهُمْ يا يُرِيدُهُ مَنْ مَسْألَتِهِمْ عَنْ حَفَاَا 
لْأَعَالٍ وَسَبَايَا الْأفْعَالِ وَجَعَلَهُمْ فَرِيقَيِ: نعم عَلَ هؤْلاءِ وَانََْمَمِنْ 


78 
710 ع 
9 روه 


هؤّلآء فَأمَاأْمُلٌ الطَاعَةَ فَأنَابكُمْ بجِرَارِى وتسم في دَارِى حَيْتْ لآ 


دس 1 


يَظْعَنٌ الشرَّالُ وَل تتفي سم الخال ولب توي الأفزاع» ولاسشَاك 


(1) خ175/ا4-14م1. 


الْأَسْقَامُ َلأَتَعضُ َم الأخطان وَلأَتُشْخِصُهُمْ الأجعان وأعنا أل 
المخصِية فَأَْرَكُمْ شَرَّ دان وَغَنَّ الْقَيِدِيَ إلى الْأَعْنَاقٍء وَقَرَنَالنْوَاصِيَ 
الَْقدَامء وَأَلْبَسَهُمْ سَرَاييلُ الْقَطِرَانِء وتتطقَا الثَيرَانِ» ف عَذَابِ قَدِ 
امْتَدَ حَرّهُ وَبَابٍ قد أَطبِقَ عَلَ أَهْلِ في ئَارِ كَا كَلَبٌوَيحَبٌ) وَكَتٌْ 
سَاطِمٌ وَقَصِيفٌ هَائْلُ لآيَظْعَنُ مُقِيمُهَا م 


5-4 


3 َءئ و فَيْقَهَى»0" 


مبولة. مده دار فى ولا أجل َم 


07 اك" ه - 1 1 0 هه 02 0-2 
َ م تفْسٌ إلأ يه نهم سَقِيّ وَسَعِيدٌ © فَأمَ الذِينَ هوأ في الثَار 
همْ فِيها زَفِينٌ وه شَهِيقٌ © حََالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السََّاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلأمَا 


1 سم اله 


اء رَبك درك َمل لَيُريدُ © وَأما لين سعدُوأ َي اج تَاِِينَ 


حوين 


فِِهًا مَادَامَتِ السََّاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلأَمَاشَاء رَبّكَ عطاء غَبْرَ حخْدُوذٍ 74". 


و6 0 50 
(0)خ 57-58 . 


./ سورة الشورى‎ )١( 


(5) سورة هود /7. 1 


لله أَنْنُم ! أمَا دِينٌ مه اخ تشحدكم! اولعجا 


ةمذلا الما بون عل قير مثوئة معطا كن 


أَعُوكُمْ انتم ييه الإشلآ "ك وَبَتِيهُ ّدس إلى الَحُونَةِ أَوطَائِقَةٍمِنَ 
العطاءء ُو عن وتختِفُونَ عَلَ؟ إِنّهُ برج إِيكُمْ من أضري رضي 
َرَرْضَوْئَكُ وَلآَسُخْطٌ َتَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِه وَِنَ أَحَبٌ ما أنَا لآت إل الَوْثٌ! قَدْ 
دَارَسْتَكُم'" الْكِتَابَ» وَفَانحتَكُمُ الْجَاج, َعَرفتَكُمْ ما ألكرثم وو 
مَا جَحَجْتَما لوكا الى يَلْحَظء أ النَئِميَسْتَْقِظُ! وَأَقْرِبْ بِقَوْم من 
لْجَهْلٍ بالله فَاِئِدهُمْ مُعَاوِيَة َه! وَموّدمهم | ابْنُ التَابِعَةٍ 0 


> )البدع وحملة العديث : 

«وقد سأله سائل عن أحاديث البدعء وعا في أيدي الناس من 
اختلاف الخبر. فقال اظيل 

إن في أَيْدِي النّاسِ > موي وم 
وَعَامَاً وَخَاضَاَء وححُكّ) وَمُتَشَاياء وَحِفْظاً وَوَضْا وَلَقَدْ كِب عَلَ رَسُو 
لله ولو عل عَهْدِو حَنَى قم - حَطِيبا فَقَالَ: ”مَنْ كَذَّب عَلَّ مُتَعَمّد 00 
مَفَعَدَهُ من النَار". وَإِنَّا أَنَاكَ اديت ريع بَعَةَ رِجَالٍ لَيْسَ كم حامس : 


المنافقون: 


)١(‏ التريكة: بيضة النعامة بعد أن يخرج منها الفرخ؛ والمعنى أنتم خلف الإسلام 
وعوض اماضين. 
() دارستكم: قرأت عليكم القرآن وعلّمتكم وفهّمتكم إياه. 


.159-1568/18٠١ خ‎ )5( 


رَجُلُ مَُافِقٌّ مُظْهرٌ لإيران» مَُصَنٌَ بالِْسْلام لبَعَأنْ وَلايتَسْوح: 
يَكْذِبُ عَلَ رَسُولٍ الله به مُتَعَمّداَ فَلَوْ عَلِمَ النَاسٌ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَاذِبٌ آ 
يَقْبَلُوا مِنْهه وََيُصَدّقُوا قَوْلَهُ وَلكِتَهُمْ قَالُوا: صَاحِبٌ رَسُولٍ الله مو رَآه 
وَسَوِعَ ِنْهُ وَلَتَف عَنْه مَيَأَحَرُونَ بَِوْلِه وَكَد أَخْبَرَكَ الله عَنِ المنَافِقِينَ با 


6 نغ نمم 


أخبَرك وَوَصَنَّهُمْيا وَصَمَّهُْ به لَكَ» نُمَبَهُوا بَحْدَه فتَقربُوا إلى يم 
الصَّلاَلَةِء وَالدَعَاةٍ إلى النَارِ ازور وَالُْهَْا و لو 52 الْأَعَالَء وَجَعَلُوهُمْ 
0 م الذنياء وَإِنًا النَاس مم الوك وَالديي 


اال ا ا ا ا ا ل ل ا ل 0 


الخاطئون: 
َدَجُلْ سَحِعَ من وَسُولٍ الله عَيْئ ل يخقَطهُ عَلَ وهو فَوَهِمَ ٠‏ فيه و1 
تعد كَذْبا َهْرَ في يَدَيْهه يروي وَيَحْمَلٌ به ويَقُول : أنّا سَوِعْتَةُ مِنْ رَسُولٍ 


لله بلق فَلَوْ عَلِمَ الْملِمُونَ أَنّهُ وَهِمَ فيه 1 يَقبَلُوهُ مِنْهه وَلَوْ عَلِمَ هُوَّأَنَّهُ 


م 

:. 
2 
ع 
ل 
3 ع 
١6‏ 
م . 
انا 
00 
0 

62 
ا‎ 
١ 


لو ركشو 


وَهُوَ لا يَعْلَم أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَىْ عَنْ شَْء ته 
الل ل ا لاو 4 مَنْسُوخ لَرَفَضَفُ وَلَوْعَلِمٌ 
المسلكون إذ سحو ينه أله مسق ف 0 

الصادقون الحافظون: 


وَآخَرٌ وَابعٌ» ليَكْذِبٌ عل الله وَلأَعَلَ رَسُولِهِ مُبْغِض لِلكَذِبء 


00 
607 
الا 
3 


حَوفا لله وَتَعْظيا لَرَسُولٍ الله : ول ويم بل حفظ مَاسَمعَ عل وَجْهِها 
جَء بعل ما سَعِعه يذ و1 ينف بن وَحَفِظالنَايسَ ِل بوه 
ا ا 0 ا ب 0 
قَوَذَ فَوَضَعْ كُلّ شَىْءِ مَوْضِعَهُ. َقَد كان يَكُونُ مِنْ رَسُولٍ الله يللو الْكَلم لَه 
وَجَهَانٍ : هكلم تحاص وَكَلامْ عاب يسمه من لايرف ماعَنَى الله بو؛ 
َلآَما عن به رَسُولُ الله بل فيَحِلهُالسَاع» وَيوجهُُ عل عبر مَغْفَةٍ 
مناه وا فُصدَ به وا حرج أله ولس كل أضحَابٍ رَسُولٍ لله 
كه مَنْ كان يأل وَيَستفهِمُكُ حَنَّى إنْ كَانُوا ليحِبُونَ أن تجي: الْأَعْرَا 
أَوْ الطَّارِىء فَيَسَأَلَهُ 2 حَنَى يَسْمَعُواء وَكَانَ لآيَمُرٌ بي مِنْ ذَلِكَ عَيْءٌ إلا 
سَأَلْتٌ عَنْهُ وَحفْظته فهزه وَجُوهُ مَا عَلَيْهِ الس في اخْتِلآفِهِمْ» وَعِلَلِهِمْ في 
0 

ونفيد من هذا النص على طوله حقائق مهمة: 

الأولى: إن ما يحمله الناس ألوان من المعرفة والثقافة تجمع الغث 
والثمين مما يختلط أمره على السامع والناقل. 

الثانية: إن داء الإختلاق وهو داء خطير دبّ في المجتمع في العصر 
النبوي الشريف وضاق بأمره فصدع با قال. 

الثالثة: قيام داء النفاق فيمن تشرّف بصحبة خير البشر 8و فاتخذ 
المنافق من نفاقه ذريعة خبيئة استغفل بها الأمة فبث الكذب متجرئًا على 


(0) خ 51٠١‏ ”مكل 


إذاً فالصحبة لم تكن مانعة من النفاق» ولا حاجزة عن الافتراء. 


الرابعة: إن أولئك المنافقين على عهد رسول الله ونجيّه لصقوا بأئمة 
الضلال!! والدعاة إلى النار وذلك من خبيث نفاقهم ودقيق خبثهم 
فارتبطوا بمركز القوة في الدولة واحتلوا منهم موقعًا مكنهم من الإمرة 
والسيطرة والنفوذ؛ فأضلوا العباد. وعاثوا في الأرض الفساد. 

الخامسة: أن تلكم الجذور الخبيئة امتدت عروقها السوء وأنبتتت 
الفكر الفج وأثمرت الحنظل وسيء التتاج فتسنزيت الإمزاشلبات: 
وشوهت معالم الإسلام وحقائق الدين واختلط الحق بالباطل. 

السادسة: وإن الأمة المتشرفة بعصر النبوة المشع فيها نور ونبراس 
ال هدى لم تكن تمتلك الوعيء ولم تعرف جلال النعمة الموفورة وتعرف 
قدرها وتؤدي شكرهاء فما كل ذي عينين ببصيرء ولا كل ذي سمع 
بسميع» وقد شهد تاريح صحابة الصدر الأول أمّة لم ترتفع عن حضيض 
الأمية حتى في ضروريات المسائل وبديهبيات القضايا. 

السابعة: الصفوة المنتقاة والقلوب الواعية المحافظة لما استودعت» 
والعاملة بها حفظت من وضعت كل شيء موضعه. 

الثامنة: وهنا موطن الامتياز» والمرتقى الذي لم يبلغه أحد سوى من 
خص بالوصية وائتمان عهود الله ومواثيقه فكان باب علم مدينة الملصطفى 
لي الذي لا يدخل المدينة إلا من ولج منه. ذلكم هو فتى الإسلام 
ورجله وبطله علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المصلين. 


د )أصناف وأوصاف: 


يصف زمانه بالجور ويقسم الناس فيه خمسة أصناف. 

والحديث كسابقه وإن عني بعصره وأيام حكمه إلا أنه في الحقيقة 
حكاية عن واقع الإنسان وصراعه في الحياة في ميادين واسعة منطلقا 
لتحقيق مايرجو من دوافع عدة ورؤى مختلفة وقناعاتٍ سخر لانجاحها 
مايقوى عليه ولو كان أخسٌ الحيل وأخبث السبل. 
الأصناف والأوصاف في بديع القول والحكمة البالغة: 

”في ذم الناكثين: 

ألا وإنَ الَّيْطَانَ قَد ذَمَرَ حِرْبَهُ وَاسْتَجْلَبَ جَلَبَكُ إن 
وَطَاه وَيرْجعَ اط إلى نصَايوء وَاله ما أَنْكرُوا َل مَُكرأء وَل جَعَلُوا 


سرسره>ع .6ه 


عن ويك نضفا . 

0 
جم لِيَطلْبُوَ حَقََهُمْ تَرَكُوهُ وَدَمأَهُمْ سَفَكُو فَلَعْنْ كَنْتٌ 
000 نصِبهُمْ نه وين كَانُوا وَلُوهُ دُونيء قم الحَةُ | إل 


م عمر 


عِنْدَهُمْ وَإِنأَعْظَمَ حُجَيِهم لعل أَنْفْسِهِمْ؛ ؛ يَرتَضِعُودَ أما فد تَلَمَتْ 
ا الات عي ارال 


لَرَاض بِحُجّة الله عَلَيْهمْ وَعِلْمه وع هذ فيهم 
التهديد بالحرب: 


| 


5 نبوا أَعْطَيْنُهُمْ حَدَّ السّيْفِء وَكَمَى به شَافِياً مْنَ البَاطِلِء وَنَاصَراً 


ْحنٌ! وَِنَ الَجَب بَمْمْهُم أن نور ِلطمَانٍ! ون ضر لِْجِلاهٍ ! 
و 


بلتَهُم لبُوُ! قد كنت وما تالحرب وَلاأَرَمبُبالشّرْبٍ !وَإِنْ 
1-1 >م الى 2 سمه هفده 17 : 000 
َعَلَ يقن مِنْ رَيُّ» وَغَبْرِ شبْهَة مِنْ ويني»”". 

وفي هذا النص التحليلٍ وقفات مهمة؛ وتأملات دقيقة نلقي الضوء 
على جملة منها. 

فأولاً: التمهيد الذي صدر به الإمام | ينذا خطبته كاشفاً عن معنى 
جور الزمان: و مخضا فيدها فصيله: 

أ) فالدهر عنود؛ والزمن كنود وليس العيب ملتصقاً بليله وتهاره 
ولاذنب لسمائه وأرضه. ولا تقصيرلهوائه وشمسه فم هو إلا ظرف 
الحوادف واطلوادث نشت إل فاغلها: 

نعيب زماننا والعيب فينا. 

ب) فانقليبت الموازين» وتغيرت الأخلاق ووصفت بأضدادهاء 
فمصدر الإحسان انعكست النظرة حوله فعدٌ مسيئاًء ولا يرعوي الظالم 
فيقصر عن ظلمه بل يزداد عتوًا وعدواناء وتماديًا وغيًا. 

ج) إن هذه الآفات عللا وأسبابًاء فقد أستبدل العلم بالجهل وتحكم 
في النفوس فسيرهاء ومسراه لا ينتهى إلا بالتهلكة. 


ومن لم يسترشد بالعلم الذي يحمله فه عن رفع جهله أكسل وأبعد 


(00)خ 1. 


ويتخبط في جهله وغيه آمنًا مفاجآت الدهر وطوارق الحدثان حتى تحل به 
القارعة حيث لا مفر ولا مفزع ولات حين مناص. 
وثانياً: التصنيف الدقيق لطبائع حملة الشر من البشر. 


)١‏ فصنف تعلق بالفساد وشغف به. فلا يحول بينه وبين خبث 
مقاصده ولا يقعد به عن تحقيق مآربه إلا ضعة نفسه وخور عزيمته 

)١‏ وآخر متمرد هائج لا يكبح جماحه لجام؛ مستميت فيا هوى من 
الامبتيلاء و لاسا امال ويقوم بالعنت واضييلة ركان كل 
فى اكه والأترة والامرة والشيطر اوزكر عيضن شاكلف 
ومطامع هذه الفئة متفاوتة فربا تمئلت في امتلاك حطام وإن قل» وربم| 
تمثلت في حب الظهور والجاه. 

وأعظم بمقولة الإمام حكمة جامعة: «ولَبنْسَ الَنْجَرُ أَنْ يَرَى الدَنْيا 

فتمرد واستاتة وتحقير المقدسات وتقديس المحقرات وبذل أعز ما 
لدى الإنسان وهو نفسه فداء لنزوات ورغبات ربا لا تنال. 

وإذا أدركت البغية فما هي إلا متاع سرعان ما يزول وخيال يتبدد 
ويضمحل وما عند الله خير وأبقى» فأي جور بعد هذا أشنع وأفظع. 

*) وثالث منافق محتال وعلى ضد مسلك الصنف السابق وإن اتحدا 


)١(‏ خ6” ره". 


غرضاً فقد تقمص هذا الرياء وارتدى رداء المساكين أحاط نفسه با يغري 
من حوله من انحناء وخضوع ومظاهر خشوع وسكينة ووقار ولسان 
يلقلق بالذكر ومسكنة وزهادة وما ينجح الغاية من حيل التمويه وحبائل 
الشيطان. 


هذا وقد غفل عن إملاء الله له وستره عليه فتمظهر بالصالحين 
وسيلة لنيل الدنيا ومعصية الملك الجحبار. 


5) ورابع يغالط ذاته ويخادعها فهو هفو إلى الأمرة والحكم ولكن 
أقعده مثبطات نفس حقيرة» ولا يمتلك ما به يملك فأوهم نفسه أنه قانع 
وزاهد غير راغب. 
من ذلك في شيء. 

ثالعاً: الصفوة الخيرة: 

وهم الأقلون عدداًء © وَمَا أكْثرٌ الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِيِنَ 4. 
طوَقَلِيلُ مّاهُمْ 4: لإ وَقَلِيلَ مّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌُ 4. 

وقد شغل أولئك وملا قلو.هم حب الدنياء وقد شغل هؤلاء الرغبة 
في الله فأولئك أبناء الدنياء وهؤلاء أبناء الآخرة. 

وعامل الاستقامة فيهم: المرجع, والمحشر. 

دائمو الذكر» مستمرو الخوف» ومن ذكر المرجع ارعوى؛ ومن 


خاف المحشر بكى. 


وهم قبالة أضدادهم يأنسون بالوحدة» يستذلون فيقمعون 
ويخافون» لا يسعهم إلا السكوت بعد أن وعظوا حتى ملواء وقهروا 
فأتقوا وأذلواء تقاذفتهم أمواج المصائب» وعصفت بهم المكاره والمصاعب 
فعادوا بعد القتلة قلة. 


71 )واد الأمة الأعظم عشاقالدنيا: 

ويلتقي هذا النص اللاحق بالسابق جوهراً ومضموناً مركزاً على 
استيلاء حب الدنيا على الكافة إلا من عصم الله ورحم, ومقارناً بين جنة 
من النعيم الدائم في متنوع صوره وأشكاله وبين مستنقع عفن شغفوا بقربه 
وحبه فعشقوه وتملوا منه حتى راحت أنفاسهم وأبدانهم بالدة: 

عصيان الخلق: 

الييكائكَ حالف و2 مَعْبُوداً! بِحْسْن بَلاَيِكَ عِنْدَ حَلْقِكَ» حلفت قاراء 
جعت فا تأة: عفزياوطعً. َوَاآوَكَتمة وفُصُورً ور 
وَرُرُوعاً وَثَاراً. ثم أَرْسَلْتَ دَاعِيا يَدْعُو إِلَيْمَ قلا الدَّاعِيَ أَجَابُواء وَلافِيّ) 
وإ محف رات لكائر اول 
لتضَحُوا كلها وَاصْطَلُْوا َل حُبّهَاء وَمَنْعَشِقَ يتا أَغتَى يَصَرَهُ 
وض َل هيب رصحب وشحم بأ وبق قاذ 
حَرَقتِ الشَّهَوَاتُ عَفْلَهُ وَآَمَانَتِ الدَنَْاكَلَبَُ وَوَحَتْ عَلَيْهَا تَفْسُهُ قَهُوَ 
عَبْدَ ها وَلَنْ في يَدَيْهِ شَيْءٌ منْها”". 


00-1١51/١95خ‎ )0( 


3 


ويسترعي الانتباه في مفتتح هذا الفصل تصديره بإجلال الله -جل 
وعلا- وأنه الخالق المعبود. فمن كان هو وحده الخالق فهو أهل العبادة 
لاسواه. ومن كان شأنه الإنعام وحسن البلاء بعباده فهو المولى المنعم 


المتفضل المحسن المجمل. 


ثم يعرض الإمام -صلوات الله وسلامه عليه- صورتين متهايزتين 
فيا بينههما من تفاوت لا تصح فيها مقارنة ولا مقايسة من وجه. 

فالأولى وهي جنة الخلود الدائم والنعيم المقيم» وهي فياضة ب 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مترعة با هو أوفى وأحمل وأكمل لماتهواه 

وقد عني الخالق بعباده وشرفهم فدعاهم مرغباً مشوقاً على لسان 
سيد خلقه وأصدقهم لنيل مافوق أمانيهم وآماهم, والله صادق الوعد 

والثانية هي الدنيا الدنية وزخرفها المبهرج ولذتها الفانية ومباهجها 
الزائفة ومتعها الزاتلة» وكلها مشوبة بالكدرء نافذة فيها الغخصص. لا 
ينفك اللائذ بأطرافها من المكاره سرعان ما تفنى أو يفنى راغبها فتذهب 
اللذة وتبقى التبعة. 

ثم يقرر الإمام الحقيقة المرة المتمثلة في هيام السواد الأعظم وتعلق 
الأعم الأغلب بالإدبار عن دعوة الح والإقبال على الباطل الزهوق. 

"قلا الداع أجايواء وَلَا فيا وَحَيْت رَغَبواء وَلاً إلى ماهر فت اليه 
اشتَاقوا». 


بل 'أُفْبَلُوا عَلَ جِيفَةِ قَدْ افْتَضَحُوا بأَكْلِهًاء وَاصْطَّلَّحُوا عَلَ حَبُها". 
إلى حد الوله والافتتان. 


'وَمَنْ عَشِقَ شين أعنَى بَصَرَهُ وَأمْرَص قَلْبَة». 

هذا ولا يخفى أن الإمام لا بهذب الأمة على عدم الاستمتاع بخيرات 
الله في الدنياء وعدم النيل من نعم الله» فمنطقه وحكمته هي قول الله 
سبحانه: 

« قل مَنْ حَرّمَ يت الله الي أَخْرَج لِعِبَادِهِوَالْطَيْبَاتِِمِنَ الرّزْق قُلْ 
هي لِنَّذِينَ آمَنُوا في الحا الدَّنّيا حَالِصَةَ يوم الْقَِامَة كَدَِكَ نُفَصَّلُ الآيَاتِ 
ْم يَْلمُونَ 04 

«رَيِلُ كم الطَّبَاتِ وَبرُم َيه الحبَائتَ 14" 

وفي بقية الخطبة الشريفة دقيق التبصيرء وبالغ الموعظة. وشريف 
البيان» وعميق التذكير. 


.١5ا// سورة الأعراف‎ )١( 


النصيحة مصدرها وأثرها 

وهي ركيزة في الإصلاح قويمة» باعئة لسلوك المناهج المستقيمة وإن 
ثقلت على الكافة أداءً وقبولاً يتحرج ملقيها ويمتعض متلقيها ويبرم 
بقائلها ويتصامم عن سماعها. 

وقد حفل النهج الشريف بوافر الحديث حول شؤون النصح 
والنصيحة كا مثل الإمام دور الناصح الإلههي فيها مجسداً في فيض من 
خطبه وكتبه. 

ولاتساع دائرة مقال الإمام التتكلا في هذا المضمار نرشد إلى تتبع مادة 
(نصح) في (نهج البلاغة)”'' ومشتقاتها متناولاً غرفاً من البحر أو قطراً من 
الديم. 


١‏ )الله فوالناص ع الأعظم: 


أ) ”مها الناسء إِنَّهُ مَنِ اسْتَنْصَح الله وَفقّء وَمَنِ امحَلَ قَولَهُ دَلِيلاً هدي 


4 
م« 


.1771/17195/ المعجم المفهرس لألفاظ فج البلاغة‎ )١( 


يوان 


53 كس (1) 
للتي هي اقوم" :. 


وانقطاع العبد إلى مولاه سرّ سعادته. وعنوان استقامته. ودليل 
هدايته في مسيرته في سرّه وعلانيته. إذاً فليكن ذلك أول ما يتعلق به 
وينقطع إليه. 

وماذا يرتجى من استنصاح العبد من المولى إلا التوفيق وال هداية للتي 
هي أقرم. 

وقد عقب ذلك الإمام ايل بتلكم الآثار فقال: 


عر م 


إن جَارَ الله آم وَعَدُوهُ حاف ونه يي َنْ عَرَفَ عَظَمَة 
لله أن يَتَعَطَم من وَئقَة الْدِين يُتلْحَون عن عطي أن | معو ليا 
ا ا ا د أن يلتلجوا ل , 

ب) "الْتَفعُوا يان الله وَانظُوا بِمَوَاعِظٍ الله وَاقبَلُوا نَصِيحَة الله 
إن الله تَعَالَ قَد أَعْدَرَ إِلبِكُمْ اليك وَاتََدَ عَليِكُمْ احج َي لَكُمْ عا 

منَ اْأَعملء وَمَكَارِهَُ مه لتبعُوا هذه وَتَجتَِيُوا هو فَإِنَ رَسُول الله 


0-1 


يلد كان ل 5 لَه حُمَّتْ بِاكَكَارِه» وَِنَّ الَّارَ حُقَّتْ بِالشَّهَوَاتِ ا 

وقد أبان الله السبل وأرشد إلى أهداهاء وأتمّ الحجة من قبل ومن 
بعد وأمدٌ المكلف بالقوة والقدرة ورغب وحذر وأعذر وأنذرء والعاقل 
من عقل عن الله وتعلق به وأخذ بنصحه قاهرا بذلك النفس وما تهوى إلى 
(0) خ 505/1407 


(0) خ 505/1407 
9خ “لاه . 


/ التصيحة مصدرها وأثرها 3 


ما يأمر به المولل ويرضى. 


١‏ الرسو لالناص جالبالغ: 

أ) "عه وَالنََّسُ ضُلاَلُ في حَيْرَِه وَحَاطِبُونَ في فنْنَةَ قَدِ اسْتَهْوَمْهمُ 
الْأَهْوَاكُ وَاسْتَرَكهُمُ الْكِرِيَاء وَاسْتَحَفَنْهُمُ الجاهليّة الجؤلاكغ؛ حَيَارَى ني 
رَلْرَاٍ من الم وبَلآِ يمن الجهَلِ» َبَالَعَ مي في النْصِيحَةِء وَمَعَى عَلَ 
الطَريقَة: وَدَعَا إلى الحَكْمَة وَالَوْعِظَةَ الحتسَئه»0". 

ب) الم عَنْ رب مرا وَنَصَحَ لَه مرا ودع إلى اخ مدر 
وَحرَفقق الا ةر 

ج) ”أَرْسَلَهُ وَأَعْلامُ الحُدَى دَارِسَةٌ وَمَنَاِجُ الدَّينِ طَاِمِسَةٌ فَصَدَعَ 
بالق وَنَصَحَ لِلْخَلْقِه وَهَدَى إلى الرّشِْ وَأَمَرَ بِالْقَضصْدِ صل الله عليه 
وآله شين 

وقد أرّخ الإمام كنلا لعصر قيام النبي الناصح 407 ومدى تردي 
الأخلاق وبواعث الانحطاط وعوامل الضلالة والانحراف. 

كما حكى استماتته ينو ومبالغته في الهداية والإرشاد منذراً مبشراً 
بأمثل السبل وأقوم الطرق قولاً وعملاً حتى مضى إلى ربه على منهاجه 
ناصحاً جتهداً مكافحاً بل . 


(0) خ .١15١0/98‏ 
(0) خ .177/1١5‏ 
(5) خ 505-54/156. 


9 )القران ناص مؤتهن: 


أ) ”وَاعْلَمُوا أن هذًا الْقَرْآنَ هُوَّالنَّصِحٌ الَّذِي لآيَعْشء وَافَادِي 
الذي لايْضِل. وَالممْحَدَتُ الْنِي لأيَكْذبٌ»20. 


لكدسا 


ب) ومن كتاب له الليئلة إلى ا_لمحارث الحَمْدَاني: 

22 مه 0 1 يوا مهف ٠‏ م 004 

«وَكَسَكُ بِحَبْل الْقَرآنء وَاسْتَنْصِحْهُ وَأُحِلٌَ حَلاَلَهُ وَحَرَءْ 
حرَامة0". 

فكتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
عزيز حميد مأمون من الزيغ هاد إلى الرشد فلا يضل من استنصحه 
واهتدى بهداه فوقف على حدوده واتبع أوامره ونواهيه واقتص خبره 
واقتفى أثره. 


> )الأمام خب ر ناصج: 


01 3226 0 د مي يمه 2 3 َه 7 1 3 
8 ا 0 هه - 2 2 ٠.‏ 0 0 
فَالوَفَاءٌ ِالبَيْعَةِ وَالنصِيحَة في المشْهَدٍ وَالمغِيب»"". 


ب) 'وَأَسْمَعْدكُمْ قَلَمْ تَسْمَعُواء وَدَعوْنكُمْ را وَجَهْرًاقَلَمْ 


0 و | ااا © ع له 3 0 20 
تستجيبواء نصحت لكم فلم تقبلو ٠‏ 


. 155 خ‎ )١ 
(5)ك وك /وه؛ع.‎ 
5خ 6؟ اولا.‎ 
.151/ 307 خ‎ )5( 


ج) ومن كتاب كتبه (بحاضرين) لولده الحسن لِيَاهًا عند انصرافه 
من صفين: "في 1 آلّك تَصِبحَة”". وَإِنَّ لَنْ تبُْعَ في انر لَفْسِكَ -وَإنٍ 
اجْتَهَدْتَ- مَبْلَعْ تَظري لك»". 


والكتاب طويل في وصايا عريضة جليلة» مفعم بالتربية الأخلاقية 
العالية» محكم بالضوابط القويمة. 
د) ومن كتاب له اكتاة إلى عماله على الخراج ”ولا تَدَّخرُوا'" أَنْفْسَكُمْ 


3 ن40) 
لصسيحه 3 


ضري 


0 )العقل دفي قالنصع: 
0 2 2 دكن لو روزن لقا بير 6 2 : + 6 
أ) ”لِيْسَتٍ الرّوِيَة كَالمعَاينةِ مَعّ الإبْصَارِء فقد تَكَذِبٌ العيون أَهْلهَاء 
04 و2 6 0 ره 5 2 0 
وَلايَعْشُ العقل مَن استنضحة"”". 
)2 0 غو و سه - و 0 مر و5 و > + “و أ ع 2 7 

ب) ”الفكر مرأة صَافِيَة» وَالاعتبَار منذِر ناصح, وكفى أدبا لنفسك 

بك مَا كَرَهْتَهُ لمر . 


فالعقل أنفس جوهرة وهبها خالقها وكرّم بها من أودعه إياها فهو 
رسول باطنىيء ونبراس داخلى مهدي من استهداه» يدرك ما دق» ويكشف 


(1) لم آلكَ نصيحة: أي لم أقصّر في نصيحتك. 

(05 ك ١8/١و؟.‏ 

(6) ادّخر شيئاً: استبقاه؛ والمعنى لا تمنعوا أنفسكم شيئاً من النصيحة. 
(5)ك ذه /ه5؟4. 

(5) م 58١‏ /داه. 


(3) م 556 /ممره. 


مارق» ويميز ما خفي» وكفى به مرآة حقيقية تسمو على إدراك الجوارح ما 
تلامسه أو تقع عليه فيختلط عليها أمره ويغم عليها واقعه. 


1 /نصيعة هدية تقبل من مهديها: 

أ) وَافْبَلُوا النصِيحَةً يمَنْ أَهْدَاهَا إِليَكُمْ وَاعْقِلوهًا عَلَ أَنْفْسِكٌُة) . 

يحض -سلام الله عليه- أصحابه على التأبي بمن نصح فاستنصح 
وهدي فاهتندى فعادوا أماثل الرجالء فلتكونوا على شاكلتهم, ولا 
تكونون حتى تعقلوا النصيحة على أنفسكم وثاقاً لا يفل» ورباطاً قد أبرم 
فلا ينقض. 

ب) «تَعَلَيكُمْ التتاضصُح ١‏ في ذَلِكَه وَحُسْنِ التَعَاونِ عَلَيْه 0 أحد 
-وَإنِ اشْمَد عل هى اله حِرْضُة وَطَال في الَْمَلِ اها بالغ حَقِيق 
كالم كن الي الطاعة أ اكد دن راس رقا م تادر 
لصح يمل جهْدهِمْء الاو عل إَمَِ الح يََهُم. 2 
وَإِنَ عَظْمَثْ في الح مَنِْلتُهُ وَتَقَدَمَتْ في الدّينِ فَضِيلئه- ا 
عَلَ مَا حَمَلَهُ الله مِنْ حَقَدِءوَلاً امْرُوٌ -وَإِنْ صَعْرَيْهُ اللْفُوسٌء وَافْتَحَمَنْهُ 
الْعِيُون- بِدُونٍ أَنْ يُعِينَ على ذلك أَوْ يُعَانَ عَلَيُه1”". 

فالنصيحة قضية مشتركة » ووظيفة متكافئة» وضرورة متبادلة لا 
يرتفع عنها أحدء ولا ترتفع عن أحدء وبها قوام الفرد والجماعة» والراعي 
والرعية. 


)١(‏ خ 35١‏ /ملاا. 
)١(‏ خ 381/515 


/ النتصيحة مصدرها وأثرها 1113101000 


اج( «وا حش أخاكة | _ 3 الم 4 0 كانت أو 5 00-6 

فذلك شأن المؤمن ومقتضى إخلاصه. وهو مرآة لأخيه المؤمن. ولا 
ا 

: طلب النصيعة الصعيعة‎ ) ٠١ 


«فَأَعِينُونٍ بمُنَاصَحَةَ خلية من الكو سليعة سَللمة م قر الر ين ا 


4 ) نصح النفس وقوامه : 
ع لاس 2 5 5لا برو ىم ,رت » 3 عر 
«إن المع الناس لنفسه اطوّعهم م لربه به وإث ا لِنْفْسِهِ أعصًا عصّاهم 


لزه ؛ ؛ وَالَفْبُونُ مَنْ عَبّنََفْسَهُ وَالَفبُوطُ مَنْ سَلِمِ لَه و 
والحق أنه الميزان الدقيق. والفكر السويّ والهدي القويم, إذ لا أعز 

على المرء من نفسه. ولا أحب إليه منهاء فهو بالطبع يود سعادتها لا 

شقاءهاء ومعيار ذلك كفتا الطاعة والعصيان» والانقياد والتمرد. 


4 /آثاروعواقب: 


00 يد َإِنَمَعْصِيَة اصح الشَّفِيقٍ العَام المَجَرّبِ 9 
ادر ةرشق لاف وَفَدَكُنتُ أمرتكز :هذ التكرمة أشرئ 


(01) ك 7/98١‏ .:. 
(0) خ8١1/ه7١.‏ 
(5) خ كى//ااا. 


وتَخَذْتُ لَكُمْ عَرُونَ َي َو كَانَ يُطَاع لِفَصِرٍ أْرً! فَأَبيُم عََإِبَاء 


ع 
ته 


الْمحَلِفِينَ الجمَاة وَاْنَابذِينَ الْعَّْاةِء حَنَّى ارْنَابَ النّاصِحٌ بنُضْحِو وَضَنَّ 
لد بقَدحِه فَكُنْتُ وَإِيَاكُمْ كا قَالَ أخو هَوَازِنَ: 

عر عسو ةم 6 ار 0 
أُمَرْنُكُمٌ أفري بِمُنْمَرّجٍ اللوّى 


4 


َل تَسَتَبِيسُوا النْضح الأ ضْحَى الْمَي0© 
فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغية . 

وفي هذا النص الشريف المتخم باللوعة. والمفعم بالحسرة وفورة 
التبرم المفتئح بقوله اكتة: «الْحَمْدٌ لله وَإِنْ أكى الدَّهْرٌ بالطب الْمَادِح 
وَالْحَدَثِ الجليل» وذلك في عاصفة التحكيم وما بلغه من أمر الحكمين. 

أجل... في هذا البيان ركائز الفكرء وضوابط الرأي ونتائج مخالفة 
الحكمة» وعوامل ذلك وبواعثه لدى الصم البكم فاقدي البصيرة ذوي 
اللجاج وشدة العناد؛ والإصرار على الصمم عن الحق مجمعين حتى 
الاستاتة في التمادي في الغي حتى بان لهم غب ما عموا عنه وصموا. 

ب) الساعي متهم: 

3 ع إلى ب , تصديق سَاعء مدن ساق غَاشُء ون 0 


3 3 
بالناصحِينَ" '. 


وذلك ما يقتضيه الاحتياط في الدين» ويمليه التثبت في مواطن 
الشك والشبهة ويدعو إليه التريث في ترتيب الآثار على سماع الأخبار. 


(0) خ ه50 /75- 8١‏ 
0١‏ ك عه /19:- ١.‏ 5:. 


/ النصيحة مصدرها وأثرها 00 


ج) الشيطان الغوي: 

20 2 سه مه نر 2 2 رسا عه 

"وَاعْلَمْ أن الشيِطانَ قَدَ نَبَطَكَ عَنْ أنْ تُرَاجِعَ أَحْسَنّ أَمُورِكَ؛ وَتَأَدّنَ 
ا 0 


خطاب لمعاوية يقرّر حقيقة: إن من أصم سمعه عن الله وقوله فقد 
تمكن منه شيطانه فأضله سواء السبيل؛ لإوّمَن يَعْسُ عَن ذِكْرٍ الرَّحمَنِ 


وى 4 
01 عم هم 


قيض لَه شَيِطَانا فهو لَهُ رين 14". 

د( نصح الغاش وغش المستنصح: 

او مع النصِحء وَغَشَّ الْدتَنْصَ00. 

فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها يأخذها أنتى وجدهاء فربا ظهرت 
فلتة على لسان الا حمق والغاشء وربما| أحسن الظن بمن لا خلاق له 
فأوغل في نصيحته» وهنا موطن الحيطة والحذر والتروي والنظر. 


50 وه و .مر ه ع يرمع ل 2 5 0 هه 03 

'"وَْمَا كنت لأعنَذِرَ مِنْ أني كنت أَنْقِمْ عليّه أخداثاء فإن كان الذْنْبٌ 
00 26 وم 11 2 ا م5 سس هم ل ا ا 48 
يْهِ إرْسَادِي وَهِدَايتِي لَه َرَبّ مَلوم لآذنبَ له. وَقَدَ يسْتَفِيد الظّنة””) 


.:55/ ك 8ن‎ 0١ 
.”5/ (؟) سورة الزخحرف‎ 
. 5/8١ ك‎ 5 
الظنّة: التهمة.‎ )4( 


2 رق 

والاتهام آفة» وربها وقفت سدًا عن فعل الخير وإدامته؛ فهي من 
عوائق الإصلاح؛ وحواجزه لدى من لا يقوى على قهرهاء وفي ذلك تتمايز 
الرجالء وتختلف المواقف. 


و بعد... فقد عشنا النصح مع الإمام في خطبه وكتبه ووصاياه 
لأوليائه وولاته وأعدائه» وقد شملت بفكرها الرائع وفيضها الواسع 
معارف جمة وحقائق مهمة تعنى بالإنسان وشؤونه عقيدة وسلوكا وتاريخا 


واثرئية وإدارة وعظة وعبرة. 


١١)ا‏ لتنصح: المبالغ 5 النصح. 


5١‏ كم؟ /ددتى 


الوفاء 
وهو خلق كريم ينمٌ عن شرف النفس وطيب الذات وحسر: 
التعامل وجميل التفاعل مع مقتضى الظروف والأحوال الطارئة في حياة 
الأشافة 
فا هى مواطن الوفاء» وماذا يقضى الخلق الفاضل فيها؟ 
هذاما: نسترشد في تجليته من حكم الإمام ايلا وغرر كلمه. 


)١‏ الله يوضي الأجور: 

«مَا صَرّ إِخْوَاننا الَّذِينَ سْفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ -وَهُمْ بِصِمَنَ- أَلأَيَكُونُوا 
اليم أخية؟ يبون اخُصَصء ويَعْربُونَ الرَق""! قاذ -وَالله- لَقَواالله 
نوَفَاهُمْ أَجُورَهُمْ وَأَحَلَّهُمْ دَارَ لْأَمْنِ بَعْدَ حَوْفِهِم»”". 1 

") الإمام الو ولو لي المحرج: 

وقد كتب اطكثةة إلى أبي موسى الأشعري في أمر التحكيم الذي أكره 
عليه: 


)١(‏ الرئق: الكدر. 
(0) خ554/1875. 


فار 


هوه سم 0 
0 نالع أخرصٌ عَلَ جمَاءةِأمة محمد ولك و ألما وألفتِهًا 
مئيء أَبْتَفِي بذلِكَ حُسْنَّ الَوَابِء وَكَرَمَ اللآبء وَسَأَفي بالَّذِي وََيْتٌ "عل 


(6 


/-_- 
3 


") الوفاء والاستيفاء متكافتان: 

«لأَنَكنْ يمّنْ يخَكُمُ على غيره لنفسه. ولا يُحَكُمُ عليها لغيره. يُرْشِدُ 
بره ل د طلا له ار سموهكةة ليدم 7 
غيره» ويعوي بمسه؛ فهو د اع ويعصي» ويستوقيٍ و يوقي ٠‏ 

4:) الوفاء حق متبادل: 

من كتاب كتبه إلى بعض عّاله وقد بعثه على الصدقة: 

«وَإنَ لَكَ في هذه الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَْرُوضاً و رحد عن ليها 3ك 
أَهْلَ مَسْكَبَهَ وَصْعََاءَ ذوِي فَاقَقَ لعلف كوه شرق 
وَإلَتفْعَلُ َإنَكَ مِنْ أَكترِ انس خصوماً يَوْمَ الْقيَامَق0. 

©) الوفاء ببيعة الحق: 

«وَأما حَفّي عَلَيَكُمْ قَالوَفَاءُ بالبَيْعقك0. 


)1١(‏ أخذت على نفسي ووعدت. 
(0) ك ثخئن /كة؛. 
50م .4595/15١‏ 
(؟)ك 5؟ /ثم؟. 


(5) خ 55 /ل. 


6 الوفاء جِنّة: 


"يجا النّاسُء إِنَّ الْوَقَاءَ تَوْآمُ الصَّدْقِء وَلآَ 
يَغْدِرٌ مَنْ عَلِمَ كف مرجع 0 
0( ومن الخلال التي يتعصب لها: 
١‏ 0 | لخلآلٍ اول وَالْوََاءِالذّمَام”©)7. 
3 رقابة الوك © السرالخفي: 
تمق أَعْمَاكُمْ. رانف امون عن مل الصَّدْقٍ وَالوَّفَاءِ عَلَيّهِم 


ا 0 لسر امرع كدر كم 7 ل اسيَعَْالٍ الْأَمَانَةِ وَالرَفْق 
بالدَعيو»0) 
4) صيانة العهود بالوفاء: 


وا م كان 0 5 0 
0 َإِنْ عَمَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَّ عَدُوَ لَكَ عَفَدَةٌ أو الْبَسْتَهُ مِنْكَ ذم فَحْط 


م 


عَهْدَكَ بِالْوَقَائِ وَارْ إعَ ذِمَتَكَ بِالْأَمَانَِ وَاجْعَل نَفْسَكَ جُنَةَ دُونَ مَا أَعْطَيْتَ 
المع لو كه ال 0 
أْوَائهِء وتيت آَانِهِمْء من تفظيم الْوَقَاءِ بِالْعُهُوو.وَقَدْ قَدْلَرْمَذلِكَ 


م 4 


الدركون تابه دو التلون ١]‏ ستَوبَلُوا”' مِنْ عَوَاتِبٍ الْعَدْرِ قل 


0 


الما 


(00) خ /685. 

22( الذمَام: العهد. 

5) خ 355/197. 

(5) ك جه /ه"؛. 

(©) استويلوا: وجدوها وبيلة مهلكة. 


م ك وَلا يكن" عَدُوَّكَ فَإنهُ لأَيخْررَىء 
ل الله إلا جاه تق وقد جع الله عهده ووْمهُ أننا أفضاة بين العتتاد 
و عهده و 
حمته وغريا 00 إلى مَنْعَته ل إلى حِوَارِه» قل َإدْغَالَ0 
وَل مُدَالّسَة20 وَلَآَخَِدَاعَ فيه . 


)٠‏ وفاءان متقابلان: 
«الْوَقَاءُ لأهل العَذر عَدْرٌ عِنْدَ الله» وَالْعَدَْرُ يَأهْل العَذر وَفَاءٌعِنْدَ 
الله0” . 1 


)١‏ من صور وفاء الدنيا: 


سك عو 


«وَحَقَا آقُولُ! مَا الدنيًا عَرَنْكَ وَلكِنْ يبا اغْتَرَرْتَ وَلَقَدْ كَاهَمَنْكَ 
الْعِظَاتِ.... وَهِيَ با تَعِدّكَ مِنْ نُزُولٍ الْبَلآءِ بحِسْيِكٌ, وَالنَقَص في قُوَّتِكَ» 


لق وَأَوْقّ من ١‏ أن تَكْذْبَكٌ 1 7 0 


)١(‏ خاس: نقض وخحان. 

)١(‏ الختل: الخداع. 

(") يستفيضون: يفزعون مسرعين. 
(4؟) الإدغال: الإفساد. 

(5) المدالسة: الخيانة. 

جيك عه /5::-4458. 

(0)م 559 /١١ه.‏ 

(0) خ 105/775م 


)الا وفاء للطمع: 


(إن الطْمّعٌ مُورِدٌ غَيْرُ مُصَدِرِ وَصَامِنٌ غَيْرُ 


دو د 0 


وي 
أي من ورده هلك فيه؛ ولم يصدر عنه. 
ال 0 


«اللهُمَّ اغْفِرْ لي مَا وَأَيِتُ 


00 3 00 


)م7076 /0114. 
زهة وأى: وعد, وضمن. 
5 خ 7328 .٠١:/‏ 


الأولاد والجنبة الأخلافية 

من العلائق المتأصلة في أعماق الإنسان تعلقه بولده فمنه تولّد 
وتفرّع» نيط قلبه بحبه؛ وهو بعد زينته وامتداده الل وَالْبَنُونَ زيهُ الْحبَاة 
دنا وَالَْاقِيَاتُ الصَّامجَاتٌ حَيْد عند رَبّكَ تََابَا وَحََيْد م4" 
للناسن حت الشهوات هن النشاء والبين 04 

ولنظام الأخلاق حكمه في تنظيم المسار السليم للتعلق بأفلاذ 
الأكباد» ورسم المنهج القويم فيا يجب أن يعلم ويعمل من شأنهم ومنهم 
لأنفسهم فلنقتف آثار الإمام | لتلا ونسايره في نبجه. 


ا 


: )الفناء ما ولك‎ ١ 
إن له ملكا بْنَادِي في كُلَ يَْم: لِدُوا لِلْمَوْتِء وَاحمَعُوا لِلَمَنَاءِ وَابتُوا‎ 
لكاي‎ 


2 


تلك نهاية الأحياء وعاقبة المخلوقاتء. #كُل مَنْ عَلَيْمَا قَانٍ © 


.15/ سورة الكهف‎ )١( 
.١5/ سورة آل عمران‎ )١( 
0م185 /5ةغ.‎ 


ديكالا 


يبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الال وَالْإكرَام 74". 

ولا يحمل قول الإمام اللة انتزاع الرغبة والميل لإنجاب الذرية؛ 
وإنما يرمي إلى التبصير بالنهاية الحتمية؛ فيبعث ذلك إلى انضباط العواطف 
تجاه الإمتداد المحبوب. والحد من إيثار الولد على حساب المقدسات 
والوظائف الشرعية الواجبة الرعاية. 


١‏ اللدنيا والآخر ةأبناء: 
:م 3 مر 6 0007 َه و روط . 3 سر 
"ألا وَِنَ الدنيًا قَد وَلْثْ حَذَاءَء فَلَمْ يبن مِنْهَا إل صبَابَةٌ كَصبَابَِ الأناء 


اضطَيّهًا صَايَاء ألا وَإِنْ الأخرَةٌ قَدْ أَعبَلَتْء وَلِكُلَ مِنْه) بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ 


05 20 و اكد قوذت جل 6 رك : و 
ْنَا الأخرّةء وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبنَاءِ الدنيَاء فَإِن كل وَلَد سَيْلْحَقٌ بِأَمَّهِيَوْمَ 
الْقيَامَة» وَإِنَ اليَومَ عَمَلُ وَلَآحِسَابَء وَعَداً حِسَابٌ وَلآَعَمَلَ»”". 

وذلك تشبيه رائع» وتنزيل بارع يدعوان إلى دقة التأمل وجميل 


: )الاستهاذة من سوء يلعق بالأولاد‎ ١ 


"اللهُمٌ إن أَعَودُ بِكَ مِنْ.... وَسُوءٍ المنظر في الأهل وَاكَالٍ وَالْوَلَّدِ. 
اللهُمّ.... وَأَنْتَ الخلِيفةُ في الأهل”". 


.77-1١7/ سورة الرحمن‎ )١( 


(0)خ 45 /1ى. 
(5) خ 45/5 


الشام ويمثل دعاؤه الكت هذا خالص الانقطاع إلى الله سبحانه في كل 
أحواله وبالغ إهتامه فيه| يخلفه من أهله وماله فيستخلف مولاه فيه 


ويرجوه سلامته وبقاءه زيناً لا شيناً غير مفتون في دينه ولا مبتلى في دنياه. 


4 اننا جأزما نالفننة والضلادل: 

«فَاسْتَحِعُوا مِنْ رَبَانِيكُمْ وَأَحْضِرُوهُ فُلُوبَكُمْ واسْتَْقِظُوا إن مَتَفَ 
اق فَعِنند ذلك كد الباط ل فاحذة: ووكت 
الْجَهْلُ مَرَاكِبَهُ وار رت ير .. وَتَفِيضٌ اللََامُ قنْضا 
ع كرام : ١‏ 2 

إنها دراية العالم الإلهي الخبير» وطبيعة الظروف السوء أن تنضح 
سوء وتنتج وبيئاًء فشأن أمة ذلكم العصر النزوع إلى الباطل والإنحدار إلى 
الدناياء فلا قيم ولا مروءة ولا شرف ولا فضيلة؛ فاذا يرتجى من ينحدر 
منهم وينسل من أصلابهم وأرحامهم؟! إلا من رحم الله وعصم وأكرمه 

د ) الؤمن لا يشفله عن دينه مال وولك : 

لاك ف امار نح نر أل رع ررم ا لا شري خاهد ول 

”وَقَدَ عَرّفَ حَمَهَا -الصلاة- رِجَال من الموؤْمِنينَ الذِينَ لا تَسْعْلَهُمْ 
2 يوت سوه سي 2 مه 0 و 0 و 0 ماع ف 
عنّْهًا زِيئهُ متَاع» ولا قرّةُ عَيْن مِنْ وَلَّد وَل مَالء يَقولٌ الله سْبْحَانَُ: «(رِجَالٌ 
لأتلهيهمْ تارَة وَلابيْعٌ عَنْ ذكْرِ الله وَإِقَام الصَّلَة وَإِيتَء ءِ الرَّكَاةٍ 04 . 


(0) خ 1٠4‏ اه . 
(0) خ 5 . 


الفصل الرابء : الأخلاق في امجتمع / الأو لاد والجنبة الأخلاقية ا 


1 )العقوق ي نْالآباء والأبناء: 

"إن لِْوَلَد عَلَ الْوَالِدِ حَفَا وَإنَ لِْوَلِدِ عَلَ الْوَلَدِ حَماً: َحَنٌَ الْوَالِدٍ 
َل الْوَلَدِ أن يْطِعهُ في كُلُ مَيْءِ إِلأَني مَعْصِيَة الله سُبْحَائَه وَحَقّ الْوَلَدِ عل 
الوَالِد أن نك التنمة و نحن ميد وََعَلْمَه المزكن»293, 

وقد جمع اللا في وجيز كلامه جماع الحقوق مركزاً على المحور 
الأساس الذي تدور واجبات كل تجاه الآخر مداره؛ ألا وهو: الله ونظامه 


وهديه وإطاعته وخشيته ومعصيته. 


٠١‏ )وم نالفقنة والاختبارالولك: 


6 4ك 5 لله ع اخ كع 8 اه انامس يتوه ل 5 د 
"لأيَقُونَ أُحَدُكُمْ: اللهُمَ إن أَعُودْ بك من الْفِبْنَكَ لأنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إلا 
ذل م 6خ لم 2 2 وس 2 او 5 ك0 - 2-1 6 
وَهُوَ مُسْتَمِل عل فِتنَهِه وَلكِنْ مَن اسْتَعَادَ فَلِيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلاتٍِ الْفِئّن فإن 
وجو عار ع قد 3 195و 6 اق م كه وى .مسق 2 
الله سبْحَائَه يقول: « وَاعَلمُوا أن أَمْوَالَكمْ وَأَو لاذكم فتئة #. وَمَعْنَى ذلِك 
نه يْحهُمْ الأموالٍ وَالْأَولادِ ليبن السّاغط لِرِرْقِهِ وَالرَاضِيٍ يَقِسْيِو 
ا ه سام و 3 ع دمر 21016 26 2 
وإن كان سَبْحَائَه أعلم بم مِنْ أنْفسِهم, وَلكِن لِتَظَهَّرَ الأفعال التي ببَا 
39 ,كر 0 20 و 3 8 0 
يُسْتَحَقَ النوَابُ وَالْعِمَابُء لِإَنْبَعْضَهُمْ نب الذَكُورَ وَيَكْرَّهُ الِْنَاتَ 
وَبَعْضَهُمْ ع تَعْمِيرَ الال وَيَكْرَهُ انلام الحالي»”". 


4 )لا قلق عل ىالأولا د أولها ءأ وأعداء: 


١لا‏ تْعلَنَ تر شْعْلِكَ بأَمِْكَ وَوَلَدِكَ قَإِنْيكُنْ 


(1)م5/595ؤه. 


(0) م 58 /485-1:485. 


ص 


فيو ا ا لاه 1 2 ل لباه را و ع و ان دعو 0 وع 
وَلِيَاءَ الله فإن الله لا يضِيع أُوَلِيّاءه وَإِن يكونوا أعداءً الله فا 5 ٍ 70 


1١ 


أ 


١ 2 00‏ 
بأعداء الله”'. 


وليس من غرض الإمام الكت إغفال جانب التربية والرعاية مادية 
ومعنوية حاضرة ومستقبلة» فذلك من صميم الوظائف الدينية» وإنما هو 
التوجيه لعلاج ما يساور الآباء من قلق على مستقبل أولادهم, فيعيشون 
هم ذلك غافلين عن ما يجب قصده والنظر إليه وحسن الثقة والتوكل عليه 
-وحده لااشريك له- ألا وهو موقع هؤلاء الأفلاذ من رضى الله 
وسخطه. وكفى بالله ناظرًا وراعيًا مديرًا. 


4 ) الغير وكثرة الولد : 
ئٍ .ا ررد 2 ب امام انض بن 0 ٠‏ رره عم 0 م 
«وَسَيْلَ عَن الَبْر مَا هوَ فَمَالَ لَيْسَ الْخَيْرُ أن يمالك وَوَلدكَ 
وك القن أن يت لم31 
6 م ودريني افير صمسرا م 2 0 
وما الْأَغْيياءُ مِنْ مُثَْقَة الأمَم فتَعَصَّبُوا لِآنَارِ مَوَاقِع النّعَم قَقَالُوا 
نحن كر أنْوالاً وآولانا ونا نحن بِحَمَدِينَ 704. 
فكان مقياسهم وفق ما يحخيون ومبوون» وإن كان عرضًا مفارقًا و 
يكن للخير موافقا. 


0م 5ه؟ /حره. 
() م954 /185. 


(5) خ 515/155 


أما مقياس الحق فالخير في العلم الغزير والآدب الجمٌّ ومايقرّب من 
الله زلفى. 


: )الوصايا الجادعة‎ ٠ 

وقد أفاض الإمام اكتت في الحديث عن مقوّمات الرتبية وركائزها 
القويمة» وبثّه في مواطن عديدة من عهوده وخطبه ووصاياه حتى اعتدٌ 
ذلك مقياسًا ومعيارًا افرجة ره لكان كما جاء في عهده هالأعظم 
لواليه مالك الاأً* تن تيك قالمكنث تمكد مز أموريعة عا يتقف الوالنتان 
من و ها". 


وأجمع فكر صاغه وصية لولده الإمام الحسن المجتبى ليا”"©: 
حيث الحنوٌ الأبويّ المجسّد: 


10000 له 0 حر اع ب هل 2 وك رمه 2 55ج هع 5ه 2س 000 

'وَوَجَدنكَ بَعْضِي بل وَجَذْئَكَ كلي حَنّى كأن شَيْئا لَوْ أَصَابَكَ 
أَصَابَنِي؛ وَكَأَنَّ الكَوْتَ لَوْ أَنَاكَ ناي فعَنَاني مِنْ أَمْرِك مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْر 
ٍِِ؟. سس ار 


تَفَيِيء فَكَتَبْتُ إَِيْكَ كِتَابي مُسْتَظهراً به إِنْ أنا بَقِيتُ لَك أَوْ َنِيتُ». 


وعصارة العلم وخلاصة التجارب: 


-_ 


ىلي لوزن ل كن شارك كر عن كان قار فق" رت ف 


م 00 


أَغَْاهِمْ وَفَكَّرْتُ في أَخبارِهئ وَيِرْتٌ في أنَارِهِمْ حَنَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ 
ا الم ا ور 
2 انتَهَى إل مِنْ أَمُورِهِم قَدْ عَمّرْتُ مَعَ أَوَّههِمْ إِلَ آخِرِهِمْء فَعَرَفْتُ 


0١‏ ك*ه/3ة. 


(0 ك لع /١رو؟.‏ 


7 3 د 2 ه58 
صَفْوَ ذَّلِكَ مِنْ كَدَرِه وَتََعَهُ مِنْ صَرَّرِه فَاسْتَخْلَضْتٌ لَك مِنْ كل أمر 
و د م ا ع8 حا مزه 


كلك تحت الك لف وفوف اعك غهولةا: 


«باتزث بو صب لِك وَأَوْرَدْتُ خِصَالَا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نيَعْجَلَ بي 
أل ون أن أنضي إل كاف تن أذ أذا تقس في ولي كماع ف 


7 


كَالصَّعْب الور ون قَْبُ لخدت كلض لمأي فيا من عَيْء 


هه 
هو ل 


لَه َي بَادَرْتُكٌ بِالْأَدبٍ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ َلْبُكَ وَيَسْتَغِلَ لبْك». 

«وَرَأَيْتٌ حَيْتُ عَنَانيِ مِنْ أَمْركَ ما يَعْنِي الْوَالِدَ السَّفِيقَ وَأَجْمَعْتُ عَلَيْه 
و افك ا كرد لك رانك المبر ولق اللذعر درو تيف 
وَنَمْس صَافِيَةِ». 


الأدب الإللهي ركيزة التربية: 
”ون أبَتَيئَكَ بتَِِيمٍ ككَابٍ لله كك نويل العام الإشلام 


32 
له 
- هه 
ل عه سه 


وَأَحْكَامِهِ وَحَلَالِه وَحَرَامهِ َا أُجَاوِرُ ذَلِكَ بِكَ إِلَ غَبِْه 

مطل كان وطن سمو االمازاقه وجرن الزن زان 
الحكمء وشرائع الخلق الكريم» والأدب العظيم» تجدر دراسته وإعمال 
دقيق النظر في بنوده» واللهج بذكره وتلاوته» واتخاذه منهاججا وسيرة 


وسريرة وخدينا وسميرًا. 


الفتنة 

وهي: الابتلاء والامتحان والاختبار» أصله من فتنت الفضة إذا 
أدخلتها النار لتتميز. 

والفتنة: اسم يقع على كل شر وفساد"". 

والفتنة... ج فِتَنُ وفتين. و-: الضلال: الإثم والمعصية: الكفر: 
الفضيحة والعذاب والظلم. و-: مايقع فيه الناس من الاختلاف أو 
الحرب والقتال... و-:الجنون:... الإعجاب بالشيء. و- في الصدر: 
الوسواس. وفي المحيا: أن يعدل عن الطريق الرشيد. و- في الممات: أن 
يسأل في القبر. و-في الضرّاء: السيف. وفي السراء: النساء”". 

فالفتنة بلاء خطير وامتحان عسير يعصف بالإنسان في شؤونه نافذاً 
في أعماق حياته وآفاق دنياه» آخذاً بجوارحه وجوانحه قابضاً على أنفاسه. 


فكيف السلامة من المحنة وفيها؟ وكيف النجاة من البلاء المحيط ؟ 


.115-591/ 7 مجمع البحرين‎ )١( 
معجم مكن اللغة 4 إلاه؟.‎ )١( 


انا 


هذا ما يبصّرنا بموضوعه.؛ ويهدينا سبل السلام لجميل التعامل 
والأمن من المهلكة. والخلاص من الورطة والحسرة والندامة. 


أجل يرشدنا إلى القيام بالدور اللائق الخبير الإلمي» والإمام الربانيٍ 
أمير المؤمنين علي فيا تناوله من شؤون (الفتنة) وأسبابها وأبعادها 
وطريق الحداية فيها وبثه في بليغ كلامه وبديع حكمه. 


)١‏ الدنيا والفتنة: 
لابن لديا دار لا يْسكمْ نه ِلّا بها وََا بُنْجَى بكَيْءِ كَانَ نه كي 
النّاسُ با فد نه مّا أخذو فنها ها أخرخوامنة وحوسيرا علو وما حدر 
مِنْهًا لِعَبْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْه وَأَقَامُوا فيه قتا عِنْدَ ذوِي الْعُقُولٍ كَمَيْءِ الظَل بَيْنَا 
َرَاهُ سَابغاً حَتَّى قَلَصَ وَرَائداً حَتَى نقَصَ)”". 

؟) الشبهة والفتنة: 

أ) فَاحَدَرِ الشُبْهَة وَاْيَاهَا عَلَ لَبْسَتِهَا قَإِنَالْفيْنَة لْفِدْنَةَ طَانًا أَغْدَ 
جَلَابِييَهَا وَأَغْسَّتِ الْأَبِصَارَ طُلمنه". 

ب) إن الْفِئّنّ ذا أَقبَلَتْ سَبَهَتْ وَإِذَا أَْبرَتْ نَبَّهَتْ يُنْكَرْنَ مُقبِلاتٍ 
وَيُْرَفنَ مُدْبِرَاتِ يحْمْنَ حَوْمَ رياح يُصبْنَ بلدا وَيحطِئْنَ بلّدا”". 


0 


(1) خ 59 /غة. 
5ك 50 /صهغ؛. 


)خ و /اتا. 


*) موجبات الفتنة ويواعثها: 

الغنق: 

الولده 

حب لقان: 

السيواقة 

ال 

الرأوحةة 

عشق التعال: 

ما أَصِفُ مِنْ دار أَوَّهَا عَنَاءوَآعِوُهَا قَنَاءٌّفي حَلَايَا حِسَابٌ وَفِ 
حَرَامِهًا عِقَابٌ مَنِ اسْتَْنَى فِيها فينَ وَمَنِ افتمَرَ فيا حَزِنَ0". 


1 0 


"إن اسْتَغْنَى بَطِرَ فين وإنْ افتَقرَ قط وو ومن 
ال من 25 ا 00 
07 00 


”أن الأمم الذين فتَنتهم برَخْارِفِكِ كِ فهاهُمْ رَهايْنُ القبُور ومضامينْ 


26 


(0) خ 5م /تءل. 
(5)م١5١58/1:.‏ 
(5) خ 550/15 


(4) خ 180-584/191. 


من رَأَى أحَذكم لأ خيه غَفِيرَة في ُهل أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَكُونَ لَه 
ِثنَ إن اك ا1: َماَق كتاءة تطهرٌ يَْمَعْ كَاإِدَا دكِرَتْ وَمُفْرَى 
با لام ل الْيَايِر الْذِي كزر ار نولو من ذاعم 
تُوجِبٌ لَه العنَمَ وَيُرْهَعٌ با عَنْهُ المغْرّمٌ وَكَدَلِكَ اكَرْءُالْممْلِمُ الْبَرِيِءٌ مِنَ 
ليا يَنَِْرٌ من الله إحدّى الُسْينٍ إِمّا دَاعِيَ الله قم عند الله حر دَله وَإِمَا 
رق الل تدا موده َل وال وََعة ديه وَحسَبوَإن لل وَالْبينَ حَزِتُ 
لديا وَالْحَمَلَ الصَّالِصَ حَرْتُ الْآخِرَة وَقَد يمْمَعْهُها اله تعَالَ لاقو وَام"". 

”قلا تَغْتَّرُوا الرَصَى وَالسّخْط بامَالٍ وَالْوَلَدٍ جَهْلا ؛ ماع لفق 
لاا رٍفي مَوْضِع الِْتى وَالافْداِققَدْ َال سُبْحَاهُوَتََا أ ُو نا 
ِدَّهُمْ به من مال وَبَننَنسارعٌ كم في الْحَيْراتٍ بَلَ لا يَشْعْرُونَ فَإِنَ لله 
سَبْحَائَهُ تْكيِرُ عِبَادَهُالمسْتَكْيرِينَ في أَنفْسِهِمْ بأَوْلِيَائِهِ الْمسمَضْعَفِينَ في 


2 0 


ل" 
24 


يخي الي وين وبر كر راص بم مها رج 
راكب فقال له : ”ازجع فإن م 1 مَئْيَ مِئِْكَ مع مكل فتن للوالي وَمَذَلَةٌ 


كلك هع /ؤوادع. 
(5) خ *” /5". 


.59١/1955 خ‎ )5( 


«وإياك ومَقَاعِدَ الأسواقء فإنها محاضمٌ الشيطانٍ ومعاريض 


الفكن»””", 
«كُمْ مِنْ مُسْتَدْرَج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليدء ومفتون 
بحسن القول فه»0 , 2 


"رب مفتونٍ بَحُسْنِ القول فيه"”. 
وفي حديثه عن نبي الله عيسى علكة قال:« وََتَكُنْ لةُرَوْجَةٌ 
م00 


:) الجاهلية والفتنة: 

اأوَشَلة دالت بَالدِينِ الَشهُورِ وَالعَلَمٍ اكَأَنُورِ وَالحَِابٍ الَسْطُورٍ 
1 الو الما والنضناء ِ المع وَالأمير لماي ناد لِلشبهَاتَ 
واشفكاجا بِالْبيِنَاتِ تِ وَتَحْذِيراً بِالآيَاتِ وَتَخْويفاً بالثلاتٍ وَالنَاسٌ في فِتَنٍ 
جَدَمَ فيه حب الدينِ وترَعْرَعَثْ سَوَارِي القن وَاخمَلَفَ النْرُوَ 56 
الود وَضَاقٌَ اللَخْرَحُ وَعْوِيَ الَصِدَرُ فَالمْدَى حَاملٌ وَالْعَمن سَتامل عون 


00م 55م /كله. 
)كك 5١/55‏ ؛. 
5م 15د/ام؛. 
(5) م 57؛ /حمه. 


(0» خ 577/170. 


2 6ج يام 


مع عرعر ماه 8 و 8 محر ع رو دق شري سير ال ب ا 
الرَّحمَنُ وَنْصِرَ الشيْطَانَ وََذِلَ الإيمان فَامجَارَتْ دَعَائِمُهُ وَتَتَكَرَتْ مَعَالُهُ 


وَدرَيت مله وَعَفك 3 ك2 أطاعوا اللشيطان فسلكوا سالك وَووووا 


مَنَاهِلَهُِمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُوَكَامَ لِوَاؤُهُ في فِتَنِ دَاسَْ سَيْهُم بأَحْفَافَِا وَوَطِكَءْ طِنَنَهُمْ 
بأَظْلَافِهَا وَقَامَتْ عَلَ سَنَبِكِهًا َهُمْ فِيهَا تَابَهُونَ حَائْرُونَ جَاهِلُونَ 
م 200 
مُفتونو ل 

0) حذار مخالب الفتنة وأشراكها: 


3 يي يوا ني تم ْو وَاعْوجاج الف عد طلوعٍ ينها وَطُُورٍ 
3 مِينِهًا وَانْتِضصَاب جَاوَمَد ا 
2 شبائنا 4 5-5 ب الْعْكام وَآنَارُهَا كَآثَار السّام”" يَتَوَاَنُهَا الظَلَمَةُ 


ات أ يذ جرم واب قبا 
وَيتَكَالْبُونَ عَلَ جِيفَةٍ مر وَعَن قلي اَم من الموج وَالْقايِدٌ من 


0101 


ُو ينون اَْفضَاءِ ويَلاعَيُوَعِدْدَ الا ا 


ا 


يَتَنَافْسُون في ديا دَنِيِّةٍ 


م ل ل 
الم ل ما الي 
حَطْمَة يتك وها تكا امثرف ةقد اطَرت عت 0 


وَعَوِيَ وَجْهُ الْأَمْر تَِيضُ فيه احكة ريط فيا العطلية دق 1 


(0) خ 37 /45-لا. 
(1) السسلام: الحجارة الصم تَحْطْم البدن وترضه. 
(5) خ .56١/16١‏ 


لبدو بمِسْحَلِهَا وََرْضْهُمْيََْلَِايَضِيُ في عُبَارِهَا الوْخدَانَ كفي 
طريتها لعبا براقا وَكُلْبُ عَبِيطَ الدَّمَاء وَتَثْلِمُ مَتَارَ الدينٍ 
وَتَنْقَض عَفَدَ الْمقِينِ يدرب ب ينها لاس ربا لجس زعا اق 

رز اق لل1 1 يها الأرخاة ون َقَارَةٌ ا ينها سَقِيمٌ 
وَظَاعِنهَا مقي منها بَيْنَ قِيلٍ مَطْلُولٍ وَحَائ ف مُسْتَجِير يا نَبِعَقَدٍ 
الإيهان و وَبعْرُورِ الإيمان»”". 


نلا كُونُواأنْصَابَ الف وام الدع وَالْرَمُوا مامد عَلَيْهِ حَبْلُ 
المتاعة وَييت عليه أذكان الطاعة وانةء مُوا عَلَ الله مَظَلُومِينَ وَلَاتَقْدَمُوا 
َل ظَالِنَوَانُّوا مَدَاِجَ الشََّْانِ وَمَهَابط الْعُدْوَانِ وَلَا تُدْحُوا بُطُوئكُمْ 


004 م سد ها م هس َه رت 
عق الخرَا م فَإِنَكُمْ بِعَيْنِ مَنْ حَرَّمْ عَلَيَكُمُ الَحْصِيَةَ وم لَكَمْ سبل 
العلّاعَةَ 1 

5) مفتونون: 

معاوية 


رق يتنا وَيَْنَكُمْ أس أن آنا وَكَقَرْتُمْ وَاْيَوْم نا اسمن 


له 
و . 


.5١١-5١١/16١خ‎ )1( 
.5١١/1١١ خ‎ )0( 


ضعك قودل/عه:. 


"آلا فَالْحَدَرَ الحَذَّرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتَكُمْ وَكُبَرَائَكُمْ اه 
حتيهم زترفترا فزق تتيوم وَالقوالقيينة عل زر وعاخثرا آذ عل 
م صَنَمَ م م بره لِقَصَائِهِ وَمُعَالَبَةَ لكلائه فَإِمَكم جُمْ قَوَاعِدُ أُمَاسِ ال لْعَصَبِيّة 


وَدَعَايُم أَرْكَانِ اليتق" 


من وُكِلَ إلى نفسه 

”إن بعص الخلائق إِلَ الله رَجُلَانِ: رَجْلٌ وَكَلَّهُ الله إل نَفْسِهِ قَهُوَ 
جَائرٌ عَنْ قَضْدٍ السِّيلٍ مَشْعُوفٌ يكلام بدْعَةٍ وَدْعَاءِ ضَلَالَةِ َهُوَ فِْنَةُ كَنِ 
اتن به َال عَنْ مذي مَنْ كنبل مضل إن الى به في حبَائِهِوَبَعْدَ 
ودرد ال خطيا خاو رخ يخعريو.. وَرَجُلَ فَّمَشَ جَهْلَا نُوضِعُ في 
جهَالٍ | َةِ عاد في أَغبَاضٍ الْفِْنَِ عَم يه في عَفدِ اد دسم أب لا 
عَالِ وكيس به باكر من جنع ما قل نه تن كر حتّى ذا اتَوَى 
من ماءِ آجنٍ ورمع طَائِلٍ لس بَْنَ اناس قَاضِيا انا تيص 
ما ابس عَلَ عَبْرِِ إن تلت به إخدَى الْبّهَاتِ اا حَشْوا رامن وَأيِه 
َم فَطَعَ به فَهُوَمنْ لَبْسٍ الشبْهَاتٍ في مِثْلٍ نسح ج الْعَنْكَبُوتِ لَا يَدْرِي أَصَابَ 
أَمْ أخطاً فَإِنْ أَصَابَ حاف أَنْ يَكُونَ قَد أخطأً أَوَإِنْ أخطأرَجَا أن يَكُونَ قَذْ 
أَصَابَ جَامِلٌ حَبّاط جَهَالَاتِ عَاشٍ رَكَّابُ عَشَّوَاتٍ لَِيَحَضٌَ عَلَ 
للم يرس قَاطِعٍيَدْرُو روات َرْوَالريح ال م لا من وله ِضْدَارٍ 
مَاوَرَ عل وكا أهل كاه فرظ به لَايخْسَبٌ الْعِلمَ في لَيْء ا 
أن مِنْ وَرَاءِ مَابَلَعَ مَذْهَبالِعَبرِه وَإِنْ َظلَمَ عَلَيْه أَْرٌ ا ا 


.1 50-8 خ‎ )١( 


الله 


6 سه>»م 58 4 > ود رمعو ير و 00 5 .6 “اخ كم راو له 
من مَعْشْر يَعِيسُون جهالا وَيَموتون ضلالا 2 فيهم ساعة ابور من 
هه 0 02 د 0 دي 00 رك وسو 7 00010 0 2 5 00 
الكتَاب إِذا ين حَّ يكَاوَيِهِ وَلَا ْحَةٌ قن عا ولا أَغْلَ تَمَنامِنَ الكِتَاب 


1 .“ات ومرمون 01 ه لوم ءوس م( مه 1 رح 0 2 
إِذَا خرف عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا عِنْدَهُمْ أَلْكَرُ مِنَ الَمْرُوفٍ وَلَا أَعْرَفٌ مِنَّ 


5 اا 2 2 ؟ 
”وَرَجَل قَمَشُ جَهَلا مُوضع في جَهَالٍ الأمّةِ عَادٍ في أغباش الفتنة عم 
ينا في عَقَدِ اْحدَْةِ قَد سرَهُ هبه اناس عَالا ولس يو»"© 


2ه ل عار فك ا 20 :م - ود رعار “يه وي اب 

«قَدْ حَاضُوا بِحَارَ الِْئَن وَأَحَذُوا بالبدّع دُونَ السّئَنٍ وَأَرَرَّ المؤْمِنُونَ 
7 3 0 5 م 2 2 2 4 مر افيه 01 
وَنَطَقّ الضالون المكَذبُون نَحْنْ الشعَارٌ وَالأَصْحَابٌ وَالَرَّنَّةَ وَالأَبْوَاتُ ولا 
توت البِيُوت إلا من أَبْوَابَا َمَنْ أَنَاهَا مِنْ غَبْرِ أبْوَايَا ا 

) ابتلاء الإمام بفتن العباد والبلاد: 


البصرة - والخطبة من خطب الملاحم 

.> دمن هه 5 9 0 7 و 2 ص 0 4 را بام تع . 

”فتن كققطع الليل المظلم لا تقوم لها قائمّة وَلا نَرَدْ شا رَايَهُ تاتيكم 
رفز و روه او مون اد اق قاد ولغوا ردس ا 7 
مَزْمُومَة مَرْحُولَةَ يحْفِزُهَا قَائِدُهَا وَيَْهَدَهَا رَاكِبْهَا أَهْلْهَا قَوْمٌ شَدِيدٌ كَلَبْهُمْ 
)0١(‏ خ 3١7‏ /ؤه. 


.؟١/‎ ١٠64 خ‎ )5( 


ليل م سَلبُم َاِدُهُمْ فز في سَبيلٍ ادتوارت ود لكان الام 
0 يجْهُولُونَ وف السّمَاء مَدْدوقُونَ فَوَيْل لَك يا : بَصْرَّةٌ عِنْدَ لِك منْ حش منْ 
قم لله لَارَمَجَ لَه وا + حن رفاس الات الأخر وخر 


الغر20. 


00 ييا 0# نيم 

فتنة بن , أمية 

عي بم 
دى اغي اسم ال 0 4 


أ) 'أمَا بَعْدَ حم لله وَالََّاِ عليه يما الَّاسٌ قن فََأتُ عَيْنَ الْفِئَةٍ و1 
0 لَب عَليهَا د عي بَْدَ أن ماج عَيبَُا واد كلها َاْألُوني 


سوس سي ه 


قَبْلَ أَنْ تَمْقَد دون فو الذي تفي بيدلا تألون عَنْ عَيْء فم بكم وَبَهنَ 
لَاعة ولَاعَنْ ف َي ما وَْضِل مائة إلا نكم عقا وَقَاقَدِهَا 
َسَاًا وما كايا و ايج وََن ْنَا وَمنْيقُوت 


2 0 


منهم مو متأ ول مون ولت بكُمْ كا امور وحَوَاِبُ الوب 
لَأَطْرَقٌ كَثِيرْ مِنَ السَّائِلِينَ وَفَشْلَ كد كزين الكشترين وكرت إذا لص 


ع 


0 وكرت عن عاق يضاق الدج 216 د ضِيقاً تَسْتَطِيلُونَ مَء 
يام البكاء عَلَيكُمْ حَتَّى يَفَْح الله لقي البرَارٍ مِنْكُمْ إن الْفِسَنَ ذا أن : 


صر © بوهلكى - 


تبت وَإِذا يرث تبث يُدْكرَ مُفلَاتٍ ويُفْرَفنَ ُذْيرَاتٍ يحُمْنَ حَوْمَ 
الاح يُصبْنَ بلدا وجطَِْ بدالا وَإنَ وف لمن عنَدِي عَلَيكُمْ َه 


0 مُظلِمَةُ عَمّتْ حُطْتُهًا وَحَصَّتْ ينها وَأْصَابَ 
لتلا م انمد فنها وأخطا اللا قن عبن عَنَْا ويم لله دن بتي مي 


مراص 6 


حك وه 2مس -) صر 
0 


.144/1١5خ‎ )١( 


بِرِجْلِهَا وَمَنَعٌ دَرّهَا لاي يَرَالُونَ بكُمْ حَبَّى لا ا 
غَيْرَ ضَائْرِ بِِمْ وَلَا و يرل يَكاْمُمْ عدم حلى لاون انسار أحدكم نه 
إِلّا كَانْتِصَارِ الْحَبْدِ مِنْ رَبّهِ وَالصَّاحِبٍ مِنْ مُسْتَضْحِيهِ طيخب 7 0 
شَوْهَاءَ حَشِيَة وَقَطّعا حالس اماد مُدَى وَلَاعلَمبرَى تحن 
الَيتِمِنْها بمَنْجَاةٍ وَلَسْنَا فِيهَا دعَاةٍ نّم ب اعم رج الأيد. 
من يسُومهُمْ حسفا ويَسُوفُهُم عنقا مسقم يكَأس مُصَيرة لا يُْطِيهم إلا 
اتيت ولا خرتى إل لكوت قيلة ذلك ئرة تبش اليا وكا يها بر 
اززني ماما واجدا راز قار جزر عزوو افده 10 فا أطليت ابرة 
بلمارا ل 


ب) لكأ أنْظُرٌإِلَ ضِأَيلٍ قَدْتَعَقَّ بالشَّام وَفَحَص يِرَايَاتَه في 
صَرَاحِي كُوفَانَ ذا فغرَت فَاغِرنهُ قدت شَعِيمة قلت في الأَرْص 
وَطَأنهُ عَضَّتٍ الْفبْنهأَْنَاءهَا بِنْيَايهَا وَمَاجَتٍِ الْحَرْبُ بِأَمْوَاجِهَا وَبَدَامِنَ 
ليام كُلُوحَهَا وَمِنَ يال كُدُوَحُهَا فَإذَا يتم رَرْعَهُ دقام عل يَنْعِهِ وَهَدَرَتْ 
شَقَاشْقةُ وَيَوَقَتَ يَوَارقَهُ عات رَايَاتَ لفت المعْضِلَة وَأْقبَلْنَ كَالليلٍ الم 
لالز عدا رك كرى راون فاصلك وار حل يْهَا من عَاصبٍ 
وَعن مَلِيلٍ لف الْفَرُونْ الْمَرُونِ و وَيُخْصَدُ الْقَائمُ وَيخْطُمْ المخصوة”". 

ج)لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثوان وسألوه مخاطبته 
واستعتابه لهمء فدخل عليه فقال: 


)١(‏ خ ”و املد 


.١ال/‎ ٠١ خ‎ )0( 


و 
ها أعلامٌ وَإِنَ شَرّ الناس عِنْدَ 
مَأَخودَة وَأَحَيَا بذعة مَثرُ كه وَإِنّْ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صل الله عليه وآله 
يمول يوْتَى يَوْمَ القِرِ َقِيَامَةِ بالإِمَام الْجَائِرِ وَلَيْسَ مَعَُ نَصِيرٌ وَلَا عَاذِرٌ فيُلْقَى في 


الله إِمَامٌ جَايْرٌ ضَلٌ وَصْلٌ به قَأَمَاتَ سَئةٌ 


+ ود 


فى هذه ا ل ا ل وها 
يها وَيْت الْفمنَ يها لا ينصِرُونَ الح من البَاطِلٍيَمُوجُونَ فيا مؤجاً 
ويمر حون فيه وان مع ندر نك كك اه عد 
خلال الس وتققى ال4 1 

د) وخطب علإتغ : 


2-2 


"ما لي وَلِقرَيْشٍ وَالله لد قَتمُّهُمْ كاف فرينَ و1 اكإبااية مسرن 
لَصَا ل بهم اليَؤعة. 

00 00001" 
بالإحسان إِلَبْهِمْ وَاحْلّل عُفَدَةَ الحَوْفٍ عَنْ قُلُويِم». 


وَإِفٍِ 


)١(‏ خ ١54‏ /7-ه558. 


6) الموقف 2 الفتنة والنجاة منها: 
4 «كُنْ في الفتنةٍ كاين اللبونٍ» لا ظهرَذ فكب ولا صَرْعَ ل 


ب) وقال بعد أن قبض رسول الله ييه وبويع أبوبكر في السقيفة: 


و2 
58 


يما النَاسُ شُفوا أَمْوَاجَ لمن بسهُنٍ النّجاةٍوَعَرجواعنْ ريت 
امنا وَضَعُوا تيجال لاحر فلح م مَنْ تيحض بِبجتَاح أو اسْمَسْلَمَ فأَرَاحَ 
َذَامَُ آجن وَلفمةيَهَص بها آكِلهَا وَجتِي النمَوَةلمَيرِوَفْتٍ إيناعِهَا 
كَالرَارع بير أَرْضِهِفَإِن أل يَقُونُوا حَرَصٌ عَلَ اْلْكِ وَإِنْ أسكث يَقَونُوا 
جين الت قبهات يق كا راتيب واه لان بي طازي الس بارت 
من الطَْلٍ يعي مه لانت عَل مَكُْونِ يلم َو بحْتُ به لاضْطَرَبُم 
افطر اب اده مه في الطَّويٌ ال 

ج) ”لذ حاضو بِحَارَالفِسَنٍ وَأَحدُوا بالْبدَع ذُونَ السَّئَنِ وَوَر 
م الا ا 
تى الْبَيّوتُ إِلَا من أَبوَايَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَبْرِ أبْوَاجَا سمي 


د) "وَاعْلَمُواأَنَّهُ مَنْ يق الله يحل لَهُ حرجا من الْفِمَنِ وَمُورامِنَ 
(61م١/153.‏ 


(0) خ ه إكه 
(5) خ 516/164. 


1 ال ا لر سد و وع ة؟ لاساو ير لني تداق 


20 
الظلل »2002 


ذه 


4) رب مفتون لا يعاتب: 


م 
«ما كَل مفتون يُعَاتَبُ»0". 
)٠‏ استعاذة ودعاء: 


أ) ”اللّهُمَ إن َعُودُ بك أَنْ تَذْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ أو أَنْ تُفْكّنَ عَنْ دِينِكَ أَوْ 
تس تتَابَعَ با أَهْوَاؤنَا دون الممدّى الْنِي جَاءَ من عندلة"0 . 
ب) "لا يه بقُولنَ أَحَدُكُمْ الهم أعُودُ بكَ من ال انه لس أحَهٌ 


! َهُوَ مُشْمَِلُ عل ف وَككِنْ مَنِ اَعَد يمد مِنْ مُضِلاتٍ الف 
لمعه فول اعلا أنّ) أَمْوالْكُمْ وَأَوْلادْكُمْ وِنْنه". 


7 5 عو صو + ره ذل لا 


2 رب السَقفِ الرفُوع. .. إِنْ أَظْهَرْتَنَا عل عَدُونَا فَجَنْبْنَا البَعْيّ 


-ه 
م 


وَسَدَدْنَ ع َإِنْ أَظْهَرْتَجمْ عَلَيْنَا فَارْرَا الشَّهَادَةَ وَاعْصِمْنَا من مك00 . 
«اللّهُمَ صُنْ وَجْهي لسار 1 تَنِذَّلْ جَاهِيَ بِالْإقْتَار قَأَسْتَرْزِقَ 


و 
ل له سس م6 6ه > وَأَفْكَحَ 7 


طَالِبي رِزْقِكَ وَأَسْتَعْطِفَ شِرَارَ - خلقك وَأَبْتل بِحَمْد مَنْ أعطاني 


ال 0 
(لم)خ 185 /5١ك.‏ 
(5)م5١1/١!4.‏ 
5خ 516 /الى. 
(5) م59 /454. 


.315/ 3071١ خ‎ )5( 


000 


جه 0ه 
ميء فدير 


وختم خطبته في فضل الإسلام والثناء على رسول يللو بقوله الكلة: 
«وَاحْشّرْنًا في زُمْرَتِهِ غَيْرَ كَرَايَا وَلَا نَاوِمِينَ وَلَا تاكبينَ وَلَا نَاكِئِينَ وَلَّا 
ضَائَينَ وَلَا مُضِلّنَ وَلَا مَفْيُوني»”"©. 


(0) خ 556 /ى؛؟. 


.154/1١5 خ‎ )0( 


البدعة 
ولقد أقام الله دينه. وأحكم شرائعه. وأنزل في ذلك قرآناً كرياً: 
فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولا 
كنات بعد فرآن الثهتولا سنة بعد رسول الله ع م فَيَاذًا يَعْدَ اَن إلا 
3 م 6 لالع ب علش وى 5ى سد :1 
الضلال 82674 قل الله ؤنَ لَكُمْ أمْ عَلَ الله تَفرُونَ 74". 
هذا هو الحق وهذه هى السنة» وما سوى ذلك ضلال وبدعة. 
وللوقوف على بواعث البدعة وأسباب نشوئهاء ومدى تغلغلها في 
نفوس الجاهلين» ووخيم نتائجها نستلهم من إمام الحق وتميت البدعة 
الهمدى والبصيرة. 
)١‏ أسبابها: 
«إنَّا بَدءُ دوع الِْمَنِ هْوَاء نَع وكام تدع يخ تدع يحالف فِيهًا كِتَابُ الله 
ينول عَلَيْهَا ِجَالُ رِجَالَا عَلَ غَْرِ دين الله فلَوْ أنَالْبَاطِلَ خَلَص مِنْ 
مرّاج الح ]يف عَلَ الْرَْادِينَوَلَو أن الحم حلص من لَبْس الْبَاطِلٍ 


.77/ سورة يونس‎ )١( 
.55/ سورة يونس‎ )1١( 


1*5 


الْمَطَعَتْ عَنْهُ آلْسَنْ المحَاندِينَ ولك يُؤْحَذُ مِنْ هذا ضِفْتٌ وَمِنْ هذا ضِفْثٌ 
فَيَمْرَجَانِ فَهُنَالِكَ ب يتل الشَِّطَانُ عَلَ أَوْلِيَائهِ وَيَنْجُو الَّذِينَ بقث كم 
مِنَ الله الحُسنى»7". 

فا اجر هذة لهي الخو اهن غواتم قفون انكو الكقراء 
الزائفة التي تعصف بالأمة وتلفها بضلاهاء وكذلك الأحكامٌ المبتدعة 
المنطلقة من المنحرفين عن شرع الله وسئة رسوله 2ََللَِ. 


وسواء الأهواءوالبدع في انبئاق شرهما من مخالفة كتاب الله الذي 
هدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم» ومن موالاة ذوي النفوذ من أهل 
الباطل والضلال» فمن كان على غير دين الله فهاذا منه يرتجى؟! 

ثم كشف الإمام علي عن دقيق المعنى وخبيئة الأمرء وأن القضية 
كثيراً ما تنطلي حقيقتها بم) يغشاها من (الشبهة) وإلباسها رداء الدين وهنا 
مرتع الشيطان ومصيدته وشباكه وشراكه. وذلكم البلاء والعطب 
وعلاب و خط الالجرة 9ق وها زود وخ ويها لا يشمترد #لاواننا 
لمعتصمون بالله فقد ضمن لهم الجنة إن لين 51 سفت كم مثا الستق 
أُولَيِكَ عَنْهَا مْعَدُونَ 74 


(0)خ 0ه احى. 
)١(‏ سورة الأنبياء ٠٠١/‏ 


6١ ١ سورة الأنبياء‎ )9( 


؟) وخيم عواقبها: 


(إنَ الله بَعَتَ رَسُولَا ماديا يكِتَابٍ نَاطِقٍ وَأَمْرِ نانم لاعَبلك عند إلا 
0 20 6س 1 . 5 
هَالِكٌ وَإنَ اَدَعَاتِ امات حل لكات لذ 2: فِظ الله مِنْهَا وَإِنَ ف 
٠. 0‏ ُْ إن 5 0 م 7 2-1 ٠.6‏ مه 2 0 ًً 
سُلْطَانٍ الله عِضْمَة لمكم فَأعطُوء عا َكُمْ غير مُلَوّمَة ولا مُسْتَكْرَِ ينا 


َال لعن أو أ ا لله عَنَكَمْ سُلْطَانَ الإشلام 5 م لا ينقله إِلَيِْكُمْ أبداً 
1 1 لمر إل 1 

صدر الإمام عله خطابه -وقد كان عند مسير أصحاب الجمل إلى 
البصرة- بالتأكيد على هداية الله لعباده إذ بعث فيهم رسوله بكتابه عصمة 
لهم من الضلالة والزيغ واتباع البدعة والحوى 

ثم أبان عن البدعة المهلكة وهي: ما عُلفت بصورة الحقيقة فينطلي 
زيفهاء بخلاف البدعةالضلعاء فإنبا مُعْرّاة. 

وموطن النص شاهد صدق على ذلك» فقد عم الأمر واستولت 
الحيرة على أمة من الناس لأنهم يرون قوّاد الجيش وأركان الحرب فئة من 
الصحابة يحوطون زوج رسول الله (أم المؤمنين!!) تجد بهم ويجدٌون بها 
السير الحرب إمام المؤمنين وخليفة المسلمين ومن له البيعة في أعناقهم. 

أجل هنا مكمن الابتلاء» وموطن الضلال إلا ما رحم الله وحفظ 

من العقول والتقورش ادر والايان والامتصاميته اطان نويا 1د 
الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيِعُوا قَرِيقَا مّنَ الَِّينَ أُوتُوا لْكِتَابَ يَرَدُوَكُم بَعْدَ إِيانكُمْ 


.١155-١138 0)خ‎ 


*) من المويقات المهلكات: 


"إن مِنْ عَرَائِمٍ الله في الذّكْرِ الحكيم التي عَلَيْهَايِِبُ وَيُعَاقِبُ ونا 


02 ارايت 2 2-7-0 كن عو عراد عر زر ع 0 ل يد ا 9 ٍٍ؟ 0 
يَرْمَى وَيَسخَط أنه لا ينع عبّدا وَإِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَأخلص فِعْلَه أن يحرج 
وو على رفاو ١‏ اوراس م واس تدافاو اقرف ها" شو فالاو وا ل 1 
مِنَ الذنيًا لاقيا رَبْهُ بخصّلَةٍ مِنْ هَذِهِ الخصَالٍ ل يَتَبْ مِنْهًا أن يشْرك بالله فِي) 
افَْرَض عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِه... أو يَسْتَنْحِحَ حَاجَة إِلّ الناس بِإِظهَارٍ يِدَعَةٍ في 


3 
دينه»7 . 
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لدنيّة في دنياه فيتخذ من دين الله مطيّة لبدعته ومآربه؟! 


؛) الناس صنفان متبع ومبتدع: 
آم رد . 0006 للم لاد لد ما شد قَائَهٌ لدع وَالهث ١‏ المي أن 


ص 


وه > 


َإِنَ تجا شِرَا0©. 


ير 0 ع0 فى 
عوَازِمَ الأمور أفة 
تن عرو وق قل ارا هات مالؤه قد وى جد سهد .هد القاماك عو علو مد ان 
ب) ”وَإِنَ] الناس رَجِلانٍ متبع شِرْعة وَمبتدِع بدعة ليس مَعَه مِن الله 
6 حم واف ازاك نري او از 000 5 
سبْحَائَهُ بُرْهَان سُنةٍ ولا ضِياءٌ حجة" '. 


فالقضية محصورة ببذين القبيلين» فإما أن يكون مُتَبعَا شرعة الله فقد 


(0) خ 514/167. 
(5) خ 5005/156. 


(5) خ 1/5 /؛ه؟. 


هدِيّ إلى سواء السبيل» وإما أن لا يكون فهو على بدعة قد ضل السبيل 
يتخبّط في طخياء ليس على بينة من أمره» ولا نور يهديه إلى معالم طريق 
الحق. 


وقد صدّر الإمام عله هذا المقطع (تحريم البدع) بثبات المؤمن على 
الالتزام والأخذ بأحكام الله وعدم التلوّن في ذلك كمن 9 مُجِلُونَهُ عَاما 
وَتحْرَمُوتَهُ عَامًا 4 فهو على يقين بأن «الخَلَالَ مَا أَحَل الله وَالحَرَامَ مَاحَرَّمَ 
الله" . 

ه) محيو السنن ومميتو البدع: 


أ) الإمام العادل: 


ب 20ى 22 52 7 2 م 15 2 4 0 ع “سي تو ب 

«فَاعْلّمْ أن أفضَل عِبَادٍ الله عِنْدَ الله إِمَامٌّ عَادِل هَدِيّ وَهَدَى فَأَقَامَ سن 
2 ب م ها سيك مه ع2 8 سر وس 7 - ً عه 
مَعْلومَة وَأْمَاتَ بدعة مجهولة وَإِن السَئْن لَتَيرَة ها أعلامٌ وَإِن البدعَ لظاهرة 


وقد كان هذا من حديثه لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على 
مواق فوغل علي وخاطه وعاته: 


"رذعل | حوان النيو ليرا القن أن فشكيو وقد وا ال عق 
مُه أحيوًا انه وَمانُوا اْدعَةَدعُوا لِْجهَاد كَأجَابُوا وَوَِفُوابالْمَائِدٍ 
)اخ ١5‏ /؛عه؟. 


() خ ال 


١‏ 27 َاَ الَّذِينَ َ رَكِبُوا الطَّرِينَ وَمَضَوًا عَلَ لحن أَئِنَعَنَارٌ وَأَبْنَ 


ل 2 - عه ل في 2 3 0 

ابن التَيْهَانٍ و يْنَ ذو الها تَيْنِ وَأَينَ نُظَرَاؤهُمْ مِنْ إِخْوَامِم الْذِينَ تَعَاقَدُوا 
و 

عل المنيَة ود 0 ا 


.554/185 خ‎ )١( 
.0 55 خ‎ )0( 


- عمار بن ياسر حَقدّعنك : 

من أوائل الصحابة إسلامّاء ومن الذين عُذْبوا في سبيل الله؛ حتى ألقته قريش في النار 
فقال رسول الله يليه : يا نار كوني بردًا وسلامًا على عمّار كما كنت بردًا سلامًا 
على إبراهيم. فلم يصبه منها مكروه. وقتلت قريش أبويه. ورسول الله ملو يقول: 
صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الحنة. وعمّار خلِذعك أخو أم سلمة وها من الرضاعة. 

وقال فيه رسول الله بلكو معرضًا ببعض الصحابة: ما لهم ولعمّارء يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار» إن عمّار جلدة ما بين عيني وأنفي. 

ومن أقواله جلك فيه خفشع : كثير خيره؛ ضيء نوره؛ عظيم أجره. 

الذنوا للطيب ابن الطيب. 

إنه من يعادي عمارًا يعاديه الله. ومن يبغض عمارًا يبغضه الله. 

عمار ملئ إهانا إلى مشاشه. 

وعده فيمن تشتاق إليهم الجنة. 

وقال ج22 : تقتله الفئة الباغية. 

دل برع فين 

وآخمى رسول الله 9و بين عمّار وحذيفة بن اليمان. 

قال لعائشة بعد الجمل: يا أم المؤمنين ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكء 
قالت: أبو اليقظان؟ قال: نعمء قالت: والله إنك ما علمت قوال بالحق. 

شهد بدرًا وذكروا قتلاه يوم بدرء وشهد المشاهد مع رسول الله بإ » وكان أحد القادة 


5) مبتدعون: 


أ) الإمام الجائر: 


«وَإِنَهَرٌ النَّْسِعِنْدَالله إِمَامٌ جَائِرٌ َل وَضْلُ به َأمَاتَ سن 
تَأحُودة وَأحيَا بذ َه مُْوَة وإ سحِحْتُ وَسُولَ الله صل الله عليه وآله 
تقول موت يم الفا امام ال خو وكتس تعذ توي ولأ عازة ولق ف 
تاركو فدور فيه كبا ترد الرعى 3 قط لذ قَعْرِهَا وَإِنْ أَنُشدكَ الله 
7 تَكُونَ 1 هذه 07 0 0 كَانَ يُقَالُ يَُمَل في هَذِهٍ الم إِمَامٌ 


يوم صفين. 

أعيان الشيعة ج١‏ ومعجم رجال الحديث ج؟١:‏ وتفسير مجمع البيان 551/٠١‏ 
بتلخيص. 
"- أبو اليثم ب بن التيهان حَفدعنه : 

ا 
الشهادتين وأربعة من الأنصار ممن احتج على تأخير أمير المؤمنين اكلا عن الخلافة. 

أمير المؤمنين الل الجحمل وصفين وقتل فيها. 

أعيان الشيعة ج١.‏ 

7" ذو الشهادتين ذوذعنه : 

خزيمة بن ابت الأنصاري» شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد, وكانت راية قبيلته خطمة 
معه يوم فتح مكة, مي ذا الشهادتين لأن رسول الله بلكو جعل شهادته كشهادة 
رجلين. وهو من رواة الأحاديث. 

وكان من القادة يوم الجمل في ألف فارسء وله شعر جيد في أمير المؤمنين والحسنين 
ومحمد بن الحنفية 9 . 

قتل يوم صفين سنة /الاله. 

أعيان الشيعة ج١؛‏ ج7. 


ا بي رن 2 اخ 2 ص لس ا سه آله و 
فِيها فَلَا يُنْصِرٌونَ الحَقّ مِنَ الْبَاطِلٍ يَمُوجُونَ فِيهًا مَوْجا وَيَمْرْجُونَ فِيهًا 
0 


ب معاوية: 


10 


مََبْحَانَ الله ما أَسدَ رُومَكَ هوا المبتَدَعَةٍ وَالخحَيْرَةٍ البح مَمَ 
َضِيع الاق وَاطُرَاح الْوَكَائقٍ ي التي ِيّ لله طِلْبةٌوَعَلَ عبَادِهِ جه تا 


توك الجَاجَ عل عُذَانَ قلي نك نا صرت عفان حَيْتُ كَانَ انط 
لكو حَدَكة حت كان انض لَهُ وَالسَّلَام»”". 

0 

اج لخر توي بجر لطر فور ‏ عرين 
مخ عله ب ليأ ولاب أو الشوزى 
للْمْهَاجِرِينَ وَالَْنْصَارِ إن اتَمَعُوا عَلَ رَجُلٍ وَسَمَْهإِمَاماً كَانَ ذَِكَلله 
رضًا فَإِنْ حَرَجَ عَنْ أ جل بطل البدعر نر ا ل الشوي ور 
أبَى قَاتنُوهُ عَلَ اتَاعِهِ خَبْرَ سبل الؤْمنِينَ وَوَلّاهُ الما تو)!". 

واحتجاج الإمام عَلي إفحام وإلزام» واف بالغرضء كفيل بالفلج 
كما هو معلوم من منهج القوم في إثبات الإمامة وحكم الخارج عنهاء وإلآ 
فالإمام على بيّنة من ربه» ويقين من أمره أن إمامته من الله سبحانه لا من 


.5" خ ه50‎ )١( 
.4 ١ ١ل ك بال‎ 0١ 


5 ك دصرم اك 


وحوادث محنة الخلافة والاستخلاف وشؤونها وشجونها تفصح 
عن رأي كل قبيل» وتثبت مجتمعة حق الإمامة والإمام وترغم 
الخصم على الإذعان والاعتراف بذلك إن جنح إلى الطاعة ولم 


يخرج عن الجاعة. 

ج) ناكثو البيعة: 

يَرتَضْعُونَ نَ أماَدُ قَطَمَتْ وَيْحْيُونَ بْعَةَ كد أمِينَتْ 326 يَاحَيْبَةَ الذَّاعِي 
مَنْ دَعَا وَإكَامَ أجيب وَإنّْ راض بِحُجَةِ لله عَلَيهمْ وَعِلْمِهِ فيهم”". 

د) علماء السوء: 


"وَآحَرٌ قد تَسَمّى عَالِا وَلَيِسَ به فَافتبَسَ جَهَايِلَ مِنْ ُهالٍ وَأَضَالِيلَ 
مِنْ ضُلَالٍ وَنَصَبَ :. ب لِلنّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَافِلٍ عُرُورِ وَقَوْلِ زور قَدْتحَلَ 
الكتَابَ عَلى آرَائِوَعَطَفَ الح عل أَهْوَائِه مُؤْمِنُ اناس من الْعَظَائِ 
وَييوّنْ كَبرَ الجرَائم َُولُ ِف عند ليهات وَفِهَا وح ويَُولُ عمل 


الْبدَعَ وَبَيْنْهَا اضْطَجَمَ فَالصُورَةٌ رَةَصورَة]| ةإنَشَان والقلف كلمت عيوَان لا 


7 
ا 


مه يد -ه 2 4 2 ان -ه لله 2 أ و 
يَعْرِفٌ بَابَ الشُدَى مِتَبِعَهُ شبعة وَلكَات العجي فتَصْد عه وَذلنك منت 3 


- 3 
الأحياء»”' . 


م8 


0 خ 0 


(') خ /ام .١١9/‏ 


)١‏ المبتدع أبغض الخلق إلى اللّه: 


ا إِلَ الله رَجَُانِ رَجْلَ وَكَلَهُ الله إل تَفْسِهِ فهُرَ جار 

قَصدٍ الل مشْعُوفٌ يكلام دعو وَعَاِ صَلاٍ َهْوَ هن اَن به 

0 
خَطَايًا غَبرِهِ رَهَنْ ب * بخَطيكته»0". 


6) طويى للمؤمن الحق: 
"طُوبى لِّنْ ذل في تَفْسِهِ وَطَّابَ كَسْبْهُ وَصَلَحَتُ مَرِيرَتُهُ و ست 


ا كه 


ليه وَأنْمٌَ الْمَضل من مَالِهِوَأمْسَكَ الْفَضْلٌ مِنْ لِسَاِهِ وَعَرَلَ عن الناس 
كد وَوَسعَئْةُ الشيو تداك ينْسَبْ إِلَ الْبِدْعَةٍ ع" 


)١(‏ خ 77 /قه. 


.450/1١5؟م)0(‎ 


الفيبة 

وهي من متفاقم الأمراض الاجتماعية» وشر خصال النفس 
الإنسانية. يحوك الخاطر السوء سوءاً فلا يقر له قرار حتى يلفظه في محفل 
وقد ارتاح با أزاح من علته» وقذفه من خبيئه وقد هتك به حرمات الله 
حيث استباح عرض أخيه المؤمن وأكل لحمه ولم يرعَ له حرمة ولم يحفظ له 
غيبة ولم يدخر له كرامة. 

ويتناول الإمام حديث الداء العضال والمرض الفتاك بنظرة المربي 
الإلمي الخبير والحكيم البصير فينفذ إلى الأعماق فكرة وهدياً وإصلاحاً 
وعلاجاًء فاستمع إلى ما يُتلى عليك من الحق عبر النقاط التالية: 

الأولى: موقف المطيعين من العصاة: 

» وَإِنا يَنْبَغي لأَهْلٍ الْعِضْمَةِ وَالُضْنُوع إَِيْهُمْ في السَّلَامَةٍ أن يَرْحمُوا 
الب كر اج ار دي تامام 

)0/ 


فهم فئتان: معافاة وميتلاة. 


(0) خ ١4١1/ا19.‏ 


5 


وجدير بأهل العافية من الذنوب والسلامة من العيوب أن يعرفوا 
عظيم توفيق الله لهم» وجليل نعمته عليهم. وتجلي ذلك قلباً وقالباً فيهم. 
أ) رحمة أهل الطاعة أهل الذنوب والمعصية. 


ب) شكرهم الغامر للنعمة السابغة. 

ج) أن يكون صلاحهم حاجزاً لهم عن الخوض في شأنهم 

الثانية: الغيبة عيب أكير : 

«مَكَيْفَ بِالْعَائبٍ الَّذِي عَابَ أَحَاهُ وَعَيَه ببَلوَا". 

فإذا كان اللائق بشأن المعانى تجاه المبتلى ما مر ذكره من التحلي بطيب 
الذات وكريم الخلق» فكيف إذا خرج وتجاوز الحد فاشتغل عائبا ولمن؟! 
«أخاه»» ومعيراً له ب «بلواه» متجرداً بذلك عما تقتضيه الإنسائية وتوجبه 
الأخوة مماثلاً بذلك صنيع العدو الشامت. 
الثالثة: حواجز وموانع الاغتياب: 
لامو ع ع ل رف اللو ادم 
ي عَابَهُ به وَكَيْفَ يمه بدَْبِ قَد رَكِبَ مِثْلّهُ قَإِنْ [يَكُنْ يكن ركيت ذلك 


الذّنْبَ بِعَيْئِهِ مَقَدْ عَصَى الله فِيَا سِوَاه ينا هُوَ أعْظَمْ مِنْهُ وم لله لَيِنْ ليَكُنْ 
عضا هف الكَبير وَعَصَاهُ في الصَّخِيرِ سَرَاءَنهُ عل عَيْبٍ النّاسٍ الف 
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فلِيعْنَ العاقل بشأن ذاته. وليكن همه خاصة نفسه. فطوبى لمن شغله 
عيبه عن عيب سواه؛ فطالما ستر الله عيباً وأخفى فاضحة. ولم يشهر 
مرتكبها بين الملأ» فكيف بهذا يجهد في إسقاط غيره با لا يرضاه لنفسه. أما 
في ذلك ذكرى لمدكر وعبرة لمعتبر! 


ويوغل الإمام علي في التذكير والتوجيه فينفذ إلى أعماق طبيعة 
الإنسان ودخيلته فإن ذاكر أخيه بسوء ومعيّره بعيب لا يخلو من ذنب 
ارتكبه أو جرم اقترفه إن لم يكن مثل ما نبز به أخاه عيناً فهو قد عصى الله 
بغير ذلك فهو في واقعه من أهل معصية الله. 

بل وإن أ بذنب صغير ولم يجترح كبيرا فليس ذلك بمجرده من 
العيب» ولا بمبيح له الوقوع في الغير» ألا يدري أن إقدامه وجراءته على 
النيل من الناس بنشر عيوبهم أعظم عيباً وأكبر ذنباً. 

الرابعة: تحدير وتبصير: 

المعو ا ا 0 
ا 0 لد عَلَ مُمَاَاتِِ ا 
بتي به غَيرُ 000 . 

ترويض للنفس العجلة الوثابة» ودعوة حكيمة لعقل صاحبها 
ليكبح جماحهاء فالعاقل لا يوقع نفسه في ورطة غيره فقد يسلم الغير 


ويبقى هو المبتلى» وربم| كان أمر السلامة خفياً وقد تاب الجاني توبة نصوحاً 
وآب إلى ربه منيباً فغفر له ذنبه وتجاوز عن خطيئته فصحيفته بيضاء. 


وهذا العَجل يطلق لسانه ويكشف ما عنه الله ستر وله غفر فمحي 
الذنب عن ذاك وسُّجل على هذا فصحيفته سوداء. 

والعاقل يأخذ نفسه بالتقصير دائأ» ولا يستهنين صغير ذنب فشر 
الذنب ما استهان به صاحبه فيربو حتى يكون كبيراً. 

إذاً فالعقل يحكم والحكمة تقضي بأن المرء لا يخلو من وضعين: 

)فل يعست : 

فليكن همه إصلاح عيبه وسد خلله» وتدارك تقصيره. 

ب) معافى: 

فهو في نعمة فليشكر المولى المنعم عيها حيث عافاه ما ابتى به غيره. 

الخامسة: حكم سماع الغيبة: 


- ل سال 


"يجا النّاسٌ مَنْ عَرَفَ مِنْ أخيه وَثِيقَةَ دِينِ وَسَدَادَ طَرِيقٍ قَلَا يَسْمَعَنَ 
ذه اثاويل ارجا أما إن قذ ير مي الاي ولط الشهاء رغ 0 الكل 
وَيَاطِل ذَلِكَ يَبُورُ ا 


وسار اع 


أَرْبَعٌ أَصَابعَ فسُئل عَلِْلا عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين 


)١(‏ يحيل: يتغير عن وجه الحق. 


م0 
نت ل 


والحق إنه ميزان دقيقء فالغالب على طباع الناس وأوضاعهم 
إصغاؤهم للقالة وأهل الإذاعة وفي ذلك خطر عظيم فالعواطف لا 
تضبظ + والاتفغالات لا تقفف غين حدة.وربيا كان إفر اذ ذلك غلطا وإبراذة 
الشطط. 
الدقة وتو ادق «الناطل أن تقول سيقت اشن أن تقول ران . 

وهذه نظرة أخلاقية اجتماعية مهمة قويمة. 

وأما حديث البينة والشهادات وجرح الشهود وما إلى ذلك من 


شؤون الفقه ومسائله فلا تنافي بينه وبين اللخلق الكريم الفاضل ولتكل بابه 
وبجاله. 


أذنه وعينه: ثم قال: الْبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتٌ وَالَقَ أَنْ تَقَولَ رَ 


السادسة: جهد العاجز وسلاح الضعيف: 


6 ست مره و رع لد 1ن مم -ث2.ى 5ه . - 
هدك 0م بات 8 ركاه 22 
4 وَحَتى تكون نُصِرَّة أحدكم من أحَدِهم كنصّرَة العبِد من سَيدِهِ 
ا ا ل ا ا 
إذا شَهِدَ أطاعة وَإِذا غاب اغتابة”". 
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.198-1١91/141١ خ‎ )1( 
.198/1١5١ خ‎ )( 


.١1 54-١154 خ‎ )0( 


ب «الْغِيبةٌ 000 الْعَاجِزِ»0". 


والجملة الثانية بيان للأولى» فالعبد وهوانه على مولاه وبطش مولاه 
به وشدته عليه تضطره لإطاعته حاضراًء فإذا ما استراح من مشهده نفس 
عن بلواه بالوقيعة فيه فهو لا يملك سوى ذلك متنفساً. 

وهكذا شأن كل مغتاب فهو عاجز أن يصنع شيئاً إصلاحاً أو رداً 
لمن ذكره بسوءء وغاية جهده وقصارى قدرته أن ينفس عن نفسه بثلبه في 

هذا و5] لحت انفا إن للمسالة بعيدا فقهنا براعن كن الحتية 
الأخلاقية موطن يراعى. وبالله العصمة ومنه السداد. 


(1)م 5١‏ /دمه. 


البشاشة 


و 
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«وَالْبَصَاصََة جبَالَة”" المو05 . 

وهي سمة أخلاق المؤمنين» بشره في وجهه وحزنه في قلبه» تعلوهم 
البشاشة فيكسبون المودة» ويحققون بها مصالح خيّرة» وليست شعار نفاق 
وعنوان إحتيال بل الحكاية عن أريحية الطباع ولين العريكة وسلامة الذات 

وقد قيل: 


بشاشةٌ وجه المرء خيرٌ من القِرّى. 


)١(‏ الحبالة: شبكة الصيد. 
(0م419/5. 
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الاحتمال 

الا ال ا و06 

فالإيذاء عيبٌء والبرم به. ومقابلته بمثله بلاء ومحنة وشقاء وفتنئة؛ 
و تجرع غصصه وكتانه دفع له ومنع من الإظهار وسوء مقابلته بالانتشار. 

ار 

فاحتماله لمؤنة نفسه شرف في ذاته ولدى غيره حيث لم يلق على أحد 
عَلُموَ لاله قله 

واحتهاله لمؤنة سواه إزاحة لعلته وحمل أعبائه تستوجب شكراً وذكراً 
ورفعة وامتيازاً وذلكم هو الشرف والسؤدد لدى الناس منبعثًا من طيب 


)1١(‏ م5 /قة؛. 

(؟) المؤن: جمع مؤنة: القوت. 
(") السؤدد: الشرف. 

(5) م 08/155١ه.‏ 


حر 


«وَاجْعل لِذَّوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْ)] ” كم فيه سَحْصَلكَ ا 
كم تجْلِساعَاَا قتتَواضَعٌ فيه لله الّذِي حَلَقَكَه و ا 
وَأَعْوَانَكَ مِنْ أَخْرَّاسِكٌ وَعْدَظِكَ عن يُكَلْمَكَ يُكَلْمَكَ مُتَكَلَّمُهُمْ غَيْرَ تنيع 
َل سَحِمْتُ وَسُولَ الله بل يَُولُ في خَرِ مَوْطِنٍ ان تدأ 1 
ِلضّعِيفِ فيه حَفهُ من لقي عبر متَِيِع'. ثم اختل الْحَرْقَ'" مِنْهُمْ 
الع 20 


فهو أولى من يتحلى بخلق الاحتمال غير ضجر ولا متبرم بها يلقى من 
عنت وجفاء من رعيته بل يحتملهم ويتحملهم بقوة صبره وسعة حلمه. 


د) ومن ثار خيره: 


1 1 


37-١‏ َرَيَا حَدَتٌ مِنَ الْأمُورِ ما إِذًا عَوَلْتٌ فيه عَلَيْهِمْ مِنْ 
3 06 ا 0 
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وذاك نتاج غرس الخلق الكريم من الوالي فينتج ثمراً طيباً في الرعية. 

- الفرج والرخاء بعد الشدة والبلاء: 

'حتّى ذا رَأَى الله جد الصّْرٍ ِنْهُمْ عل الْأذى بي تيوه والاحتهال 
كرو من حَوْفه بعل مين مَضَايٍ الَو رج]. 


)0( اللدرق: العنف وعدم الرفق. 
)١(‏ العي: العجز عن النطق. 
65 ك 8ه /و؟ع. 

)كمه /كلة. 


(0) خ 1410-597/157. 


هذا وللرجوع إلى مادة (حمل) ومشتقاتها فيا يتصل والطباع 
والخلائق أثر وأهمية للتوسع يراجع (المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة 
*ا/41/ 27/5). 


المخالطة 

"خَالِطُوا النّآسَ خَالَطَةٌ إِنْ متم مَعَهَابَكَوْا عَلَيِكُمْ وَإِنْ عِهْتمْ حَنُوا 

وإن ذلك لميزان دقيق ومقياس عادل قويم في معاشرة المجتمع فيم| 
بينهم. بحفظ الحقوق وتعاهد الواجباتء ورعاية أدب العشرة وإنزال 
الناس منازهم. 

ومن رعى ذلك وراعى أحبته القلوب» ومالت إليه النفوس فحنت 
لقربه» ورغبت في صلته» ونشرت مدحته وجميل خصاله وخير فعاله. 

وإن اخترمه المنون ورحل إلى عالم آخر ععز عليها فقده. وحزنت 
لفراقه» وذرفت عليه دمعة» وحفظت له حسن الذكر وحميل الأحدوثة. 


وال] الله ديت قندة". نك دنا جما لن زوق 


.470/٠١ 0م‎ 
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الأخوة وحقوقها 
وليس الحديث عنها من وشيجة الرابطة الرحمية؛ وإنما المعني بها 
العلاقة الإنسانية والإجتاعية» وإن كانت الأولى آكد وأشد ثبوتا. 
وهي التي أشاد بفضلها قرآن الله العظيم» وامتدح رسوله الكريم 
بالتوفيق في إقامتها وإنجاحها: 


ع م - 4 - 2 > سوه 1 مه ع 7 

ك5 . عل . ٠ ٠‏ م ا 

وهو الَذِي أ بنصره وَبامؤْمِنِينَ وَألف بَيْنَ قلوبهم لو انفقت 
مي ب ه وو 0 7 عر ص مه وو 


وقال -عظمت نعمته- :ل وَاذكُُوأ َعم لله عَليكُمْ إذقُسُمْ أعدَاء 
لف بَيْنّ فُلُوبِكُمْ فَأَضْبَحْتُم بِعْمَته | خوانًا #”". 
وقال الإمام اكلا في حديثه عن الرسول الأكرم مَإلته : 


«دَفْنَ 7 به الضغائن» وأطنانة الثوائرٌ أل به إخواناء وفرَّقٌ به 


عت 


.57-5757/ سورة الأنفال‎ )١( 
.٠١7/ سورة آل عمران‎ )١( 


1:5 


أقرانًاء َع به الدُّلَىَ وَأدّل به ارد 


ا'فإن فاحل الوال ألا يتيز عل وَعِيه قَضْلٌ اله ولا طْوْل خض 
به وأَنْ يَزِيدَهُ ما قَسَمَ الله لَه مِنْ نِعَمِه دُنُوًَا مِنْ عِبادِوء وعَطْمًا على 
إخوانه»”". 

ونظرًا لعناية التربية الدينية بتلكم الصلة وعوامل إحكامها وعلاج 
إنفصام عراها عني بها الإمام | ايا فأدار بصره في وافر من شؤونها مرشداً 
اذا موفتها كا مكنا 


فلنسترشد بهديه وتوجيهه الناصح. 


١)الرعية‏ صنفان 

«وَأَشْعِرْ َلْبَكَ و للرَّعِيّ وَالْحبَهَ كم وَاللُطْفَ هم ولا تَكُوننَ 
عَلَيْهِمْ سَبْعا ضَارِياً عتم أكلهة) ٠‏ فَإِكْمْ صِْمَانِ: إِمًا أَحْ لَكَ في الدّينء وَإِمَا 
نَظِيرٌ لَك في الخلّق»”". 


"إن قا عَلَ الْوَالٍ ألا كيه عل زعيه فضل ثاله ولا طول خض 
به» وَأ يَزِيدَهُ مَا قَسَعَ الله لَهُ مِنْ نِعَمِه دُنُوَامِنْ عِبَادِه وَعَطْفاً عَلَ 


2) ٠ 2: 


)١(‏ خ141/955. 
()ك .٠ه‏ /54؟4. 
59 ك عه /7؟:. 
(5)ك .٠ه‏ /:5غ. 


/ الأخحوة وحقوقها ام ع كه لول دور 8 0 


ويحمل هذا النص الشريف روحاً كريمة يعم خيرها وينقبض الشر 
عنها لكافة من ولي الوالي أمرهم برهم وفاجرهم معللاً ذلك كله بعاملين: 

(الأخوة. النظير) وهما وإن تفاوتا شأناً ومقاماً إلا أن الخلق الكريم 
والحق الإنساني يشملهما ويشرّك بينهما. 

ولا يلغي ذلك ما تحلى به الأخ المؤمن» وتخلى عنه النظير الكافر با 
يوجب امتياز أحدهما عن الآخر ى] فصلته الأحكام الإلهية. 

ويمثل النص قاعدة واسعة عريضة لأسلوب التعامل قوامها الحق 
وجوهرها العدل وروحها العطف واللطف: 


: )حقو قالأخوة وآداب رعايقها‎ ١ 
«خيل تَفْيكَ هر أ خيك عِنْدَ صَرْمو" عَلَ الصَّلَ وَعِنْدَ صَدوده‎ 
30 


عام ا 2 2 5558 - 8 
عَلَ اللطف وَالْقَارَبَةَ وَعِنْدَ حمودو”' عل الْبَذْلِء وَعِنْدَ تَبَاعدِهِ عل الْدَنُوٌ 
وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَ اللَّيِنِء وَعِْدَ جُرْمِهِ عَلَ الْعُذْرِ حَبَّى كَأَنكَ لَهُ عَبْدٌ وَكَأَنَهُ 


و اد 
7 0 سوه 252 اام 5 2م 55 52س و > 


لاني 


أَهْلف لاَتَتَحِدَنٌ عدو صَدِيقَكَ صَدِيقاً َتَعَادِيَ صَدِيقَكَ وَاححضْن آنا كَّ 
الْنَصيحَة 1 كَانَتَ َم قبِيحَة 0 
"وَِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيك فَاسْتَبْقٍ َبقِ لَهُ مِنْ نَفْسِكٌ بَقِيّة يَرْجِعٌ إِلَيْهَاإِنَ 


)١(‏ الصرم: القطيعة. 
(؟) الحمود: البخل. 
5 ك 0/١‏ . 


عدويو راف او ذا 
يَدَا لَه ذلك يوما 5" ". 


«وَلاُضِيعَنَ حَقَّ أَخِيكٌ انّكَالا عَلَ ما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَك 
َّ م منت 12 
سن 
5 


"ول يَكُوننَ أخوك أَهْوّى عَلَ قَطِبِحَتِكَ مِنْكَ عَلَ صِلَيِهِء وَلَنَكُونَ 
على الْإِسَاءَةٍ أقوّى مِنْكَ عَلَ الإحسان”". 

مقياس الأخوة الإيمانية ومثلها: 

"كَانَ لي فيّما مَقَى أَحْ في الله وَكَانَ يُحْظِمْهُ في عَْنِي صِكْرٌ الدّئْيا في 
عَيِْهِه وَكَانَ ارجا مِنْ سُلْطَانٍ بَطْنِهِ فَلاَيَشْتّهِي مَالايجِدُ وَلاَ يَكْيِرٌ إذَا 
َجَدَه كاد كر هر صَاتا إن َال بد لْقَائِينَوَتقَعَ ِل السَائليَ؛ 
وَكَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضعَفاً! فَإِنْ جَاءَ الْجدَ ة َهوَلَيْتُ غَابٍ وَصِلٌ وَاوِ لآمُدْلٍ 
بح حب َأ اضيا وان ينوم أحدا عل م يج الذي مله حنى 
ا 

لأيَقُولُ ما لأ يَفعَلُ؛ وَكَانَ ذا عُلِبَ عَلَ الْكَلآمِ ليُغْلَبْ عَلَ السّكُوتِء 
َك ل اشع أخزس يذ عل أذ تكله وكا ةشوا كط 
ع قت إلى الموّع فتكالفة فَعَلَيَكُمْ بهذ الحَلآئِقٍ فَالْرَمُومَا وَتَنَافَسُوا 
فِيهَاء فَِنْ لَتَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أن أخدّ القليل حَيْدٌ عن ترك الكو 


55 


.:. 7/١ ك‎ 0١ 
.: 7/8١ 5ك‎ 
ك ١ل /اد.‎ 5 


(1)م 5895 /كه. 


/ الأخوة وحقوقها 101 


وقال - الصالحين من أصحايه: 

نمم ثم الأنَصَارٌ عَلَ الخحنٌ» وَالْإِحْوَانُ في الدّينِء وَاجُئَنُ يَوْمَ الَْأْسِء 
وَالْبطَائٌَ دُونَ النّاسِء بكُمْ أرب المدِبرَ وَأَرْجُو طَاعَة القيِلِ» » فَأَعِينُون 
بمُنَاصَحَةٍ صَحَةٍ حَلِيِ مِنَ الْغِشٌه سَلِيمَةِ مِنَّ الرَّيْبٍ؛ ؛فَوَالله إن لَأَوْلَ النّاسِ 


بالا 11 . 
أخوةالباطل: 
م ب لقان و ا و عي ه 
"صَدَقَهُ (الشيطان) ب به أن ء الحمية وَإخوان العصبية» وَفْرَْسَان الكِبْرِ 
وا 


جر صر ننم 


«إن د شر وُررَائِكَ من كان لْأشْرَارِ بلك وَزراء وَمَنْ شَرِكَهُمْ في 
الْآنَامء فَلدَيَكُوئَنَ لَك بِطَائَة فَِتَمْ أَعْرَانُ الْأَنَمَ» وَإِخْوَانُ الظَلّمَق”". 
وهذه مجامع آداب وجماع حقوق» وخير علاج لما يعرض علائق 
الأخوة ويشوبها من كدر تستبطن الخفاياء وتنفذ في الأعماق لو روعيت 
لأقامت بناء المجتمع على أتم إحكام. 
وكيك عنيقق اجا لاتلتة” عن قف أن الرسيال للدت 


إذا آلك أكرسه الكترية ملكتة :وإن انث أكزست اللسية حَرّدا 


(0 خ 118 /ه١.‏ 
(') خ 1 /لا788-78. 


رصم كمه .43١/‏ 


في 
م 


إن يفي لهل الِْضْمَة وَالُضْنوعٍ إل ْهِمْ في السَّلامَةٍ أَنْ يَرْحَمُوا 


و 
أَهْلَ الذَنُوبٍ وَالخْصِيَة و مون الك 6 التاق يا وَالحاجِرٌ كَمْ 
ل وعَيْره يَلوَاهُ! ما ذَكَرَ مَوْضِعَ سَثْرٍ 
لله عَلَيْهِ مَنْ دوو ينا هُوَ أَعْظَمْ منَ الذَّنْبِ الَّذِي عَابَهُ يو!0". 


12 


«لأَيَكُونٌ الصَّدِيقٌ صَدِيقاً حَنَّى يَخْمَظ أَحَاهُ في نَلآَثْ: في نَكُبَتِه 


98 6م 


حَايِبْ اك بالإحسان يه وَارهد هرم انام عليه". 


وَعَيْبَتِه وَوَفَاتَهك7". 
و ذلك عنوان الأخوة الصادقة والضناقة الحقة فيحفظه شاهدا حياً 
وميتا. 


و2 2 )2 


«إذًا احج تتشم اومن أحاه فَقَدَ فَارَقَهُ 


وليس معنى ذلك توقيره وإجلاله فهو من المعروف. وإنم| همو 
إغضابه. وإخجاله وكل ما هو مظنة إبعاده ومفارقته. 


لف شر الْإِخْوَانٍ من يكلف 0 


00 2 
سه م 


ا يي ال 
يَسمَعَنّ فيه أَقَاوِيلَ الرّجَالِء أمَا إِنَّهُ قد يَرْمِي الزَّامِي؛ وَنُخْطِيءْ السَّهَامْ 


6م8١‏ /..ه 
(0) خ ١14/ا15.‏ 
(0) م .454/1١55‏ 
)م م4 /ومه. 


(0) م4079 /5هه. 


و ل الْكاده2"0, ويا وَبَاطِلُ ذلك يَبُورُ وَاللهُ َمِيعٌ وَشَهِيدٌ. أمَا إِنّهُ ون 
الح وَالْبَاطِلٍ إلا أَربَعٌ أَصَابعَ. فتبئل 11861 عن معددى قولة هداء تجح 
أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباظا أن تقول معقت: وان 
أن تَقولَ َأَيْتٌ !»” أ 


أرأيت كيف تتدفق الحكمة من منبعهاء ويبرهن عليها بالحق 
والوجدان وضرب المثلء وبالغ الأنذار والتذكير» وعميق مراقبة الله 


هم امام 


"أَعْجَرُ النََّسِ مَنْ عَسجَرَ عَنِ اكتساب الْإِخْوَانِء وَأَعْجَرُ مِنْهُ مَنْ َي 
00 
مَنْ ظَفِرَ به منهُمْ»" 
"ون نّم وان عَلَ دِينٍ الله مَا فَوّقَ ب ف إلا خيث السراي 
شو اشوا فنالا كوازرون ولا ثاخوة ولا دون و1 
000 
7 . 


2 
عد ع وا على ل مر 
”و يمنع احد 
م 7 ل 
- ب 86 عن 3 


"من الْأمْرَيَنِْلُ مِنَ السّماء إلى الْأَرْض كَمَطرَاتِ اللَطَرِ إلى كُلٌ نفس 


عار :ىل لم وا 6 و ل و ل 
ان يستقبل ا ها بخ -_ ف من عيبه»| 


)١(‏ يُحيل: يتغير عن وجه ال حق. 
(0) خ41١198-151/1.‏ 
05م .470/1١‏ 
(5) خ ؟١4/1كا.‏ 

(0) خ 11١‏ /حكك. 


مَالٍ أو تَفْسٍ قَلا ُو لَه تَه". 


ححا الحرْبٍ الْأَرق”» وَمَنْ نام 1 ينَمْ عنْه”". 

عون ا ع وريه وَاسَى أخاة نفس و1 يكل قِرَنَهُ إلى أَخِيهٍ 
0 ل 

فوفك اع ين تذيه رياط جأئن عند اللقاف :وراى 
ل 
عَليْه كي يذب غن شيف فلو عاة الله عله مدْلك00. 


يدم 
دو 


ماع 6 


التأوه على إخوان الصدق: 


«مَاضَرَ إِخْوَائنًا الْذِينَ سْفِكَّتْ دِمَاؤُهُمْ 0 
21 اه 5 107 5 
ْم أخياء؟ يُسِيعُونَ اْْصَصٌء وَيَْرَبُونَ الرنقَ! قَذ_وَالله لَمَواالله 


نهم أجورَهُن وله دار لمن ند حَزفه:. 
(0 خ 55 /54. 

)١(‏ الأرق: الساهر. 

م ك ؟5لاهع. 

(؛) أجزأ: كف. 

(5) القرن: الكفؤ. 

0) خ 15 . 

18-١ /79ا‎ ١7 خ‎ )0( 

(8) الرثق: الكدر. 


أن إخْوَاني الَِّينَرَكبُوا الطَّريقٌ» وَمَضَوًا عَلَ الْحَنٌ؟ أَبْنَعَمّ 
َأ َ ابنُ الَيّهَانِ؟ وَأَينَ ذُوالسّهَادََيْن؟ وَأَيْنَ تُظَرَاوُّهُمْ مِنْ إِخْوَاِمٌ 00 

قَدُواعَلَ | اليه وَأَبرة لد الْمَجَرَةِ؟ 

قال: ثم ضرب بيده إلى لحيته الشريفة الكريمة» فأطال البكاء؛ ثم 
قال اطينة: 


ل م ما م 


ار لكر ككارف و الفدضن 
مُوه أَحْيَوًا السّنَه وَأمَانُوا الْبدْعَةَ دُعُوا الجهناد تأجناتوا روتقوا 
بالقانك فات و 01 


وحنّ إلى إخوانه الأماثل ذ: فنعتهم أولاً بمآثرهم ثم تمَنّى اللحوق 


م 
العيوان من البكَاءِممْضٌ الْبُطُونٍ مِنَ الصّيّام ذبْلُ اشم لشَّفَاهِ من 


اق 


3 


الدعا عَاءِ صُفْرُ الْأَلْوَانِِنَ السَهَرٍ عَلَ وججُوهِهمْ خَبََةُ الحَاِينَ 
إخ ني الَاهبُونَ فق نما لهم تعض الَْدِي عَلَ فِرَاقَهة 


حسن العتاب وجميل رد الشر: 


ء 2 


*عَاتِبْ أَنْحاكٌ بالإحسان ِلَيِى وَارْدْدْ سَدَه ره بالإِنْعَام ه20 
من يؤل فيه خلال اللخخير: 


. 754/4 خ‎ )١( 
مره: جمع أمره؛ كأحمر وحمرء فساد العين أو ابيضاض حمالتها.‎ )١( 
/ملاا.‎ 15١ خ‎ 5 
/0.0ه.‎ 1١58م‎ )4( 


«إوَايَات ذف تخا زه" يوه وَا تفل | 
إذاكان في رَجِلِ حلة”"' رَائْقَةَ فَانْتَظِرُوا أححواتها»". 


1١‏ الخلة: الخصلة. 


(9)م 415 أعمه. 


العثرة وإفالتها 
العثرة: 
وقد جاء في النهج الشريف جمل تربوية تقي مراعاتها الوقوع في 
العثرات و تحمل على ما يجمل عند الابتلاء مها في خاصة المرء ذاته ومايراه 
من قيرة: 


١)الاسترسال‏ ف يالأمل والعثرة بالأجل: 

"مَنْ جَرَى في عِنَان أَمَلِه عَكَرّ بأجَلِه!". فإذا كان يحدوه الأمل؛ 
ويمتلكه ويقوده حيث شاء دون روية وتأمل فهو الغافل عدا يعترضه من 
مواطن السقوط والكة فإذا به في قبضة الأجل يباغته لا يسطيع خلاصاً 
ولا يجد مناصاً يتفادى به الوقوع في الهوة السحيقة سواء منه ذلك في قول 
أو فعل. 

: )الاتعاظ بعكرات الدنيا الزائلة‎ ١ 
روس 6م‎ 9 2 0 ٠ -1 22 0 ةُ‎ 
”أفْرََيْتَمْ جَرَّعَ أَحَدِكُمْ مِنَ السوكَةٍ تصيبة وَالْعثْرَةِ نَدَمِيه وَالرَّمْضَاءِ‎ 
.4ال١/1١95م601(‎ 


حارف 


7 


حرقه مكيف إِذَا كَانَ بَْنَ طَابَمَْنٍ مِنْ نَارِ ضَجِيعَ حجر وَفَرِينَ شَيْطَانٍ أ 
َه أن ميك َب عل الا حَطمَ بَمْشْهًا نضا لَه و 
6ج ولل »60 


َجَرَهَا تَوَنْبَتْ بَْنَ أبْوَاَا جَرّعاً مِنْ زَجْرَتَه 


فليكن فيم| يرى ابن آدم في عوارض أيامه واعظأ ومزدجرا عم هو 
معد له جزاء لسوء فعله وقبيح عمله. 


١‏ ) رهبة ا مؤاخذة عل ىالعُرات ف يالبرزخ: 

عتى | ذا الْصَرَفَ المتيّمُ وَرَجَمَ المحَمَجَعْ فيه ف رق تتا و 
السُوَالٍ وَعَدْرَةِ الامتِسَانٍ»0". 

فالقبر صندوق العمل» وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار» يعود ويقعد حياًء ويسأل دقيقاً وعند الامتحان يكرم المرء أو 
عهان» وهناك الرهبة والحيرة وتجلي العثرة. 

وهي الحالة المثيرة» والصورة المدهشة لكل من الحي والميت المشيّع 
والمشبّع» يسلم الحي حبيبه إلى القبر وترابه مرهناً بعمله مؤاخذاً بجريرته. 
ويرجع عنه مفرداً | أسلمه مفردا ثم يؤتى به لمرقدٍ أضجع فيه صاحبه 
وخليله وكفى بالموت واعظاً وزاجراً. 


> ) وعندها لا عَثّرَةَ تقال: 


واد ذأ آجَالَكُمْ بأَعَْالِكُمْ فَإِنَكُمْ مز نون با أَسْلَفتَمُ وَمَدِينُونَ بم 


(١)خ‏ 5/147 ؟. 


(0) خ كم ال 


«عَنَّى إِذَا جاء أحَدَهُمُ لوت قَالرَ 00 ب اعون © لَعَلٍ أَغمأ 


مم 2 


ساي 


وه 4 


هُوَ قَائِلُمَاوَ ومن وَرَائْهِم ب بَرْرَخْ إلى ٍ يوم 


5 ) حكومة من لا أهلية له مجم عالعثُرات : 
*قصَيرَهَا في حَوْرَةٍ حَشْتاءً 1 كَلّْحْها وَيَخْشُ و 1ك الْعَارٌ 
فِيهَا وَالاعْتِدَارُ منها””". 


فمن يكثر قوله يكثر زلله» فكيف بإدارة أمر الأمة» وحكم الرعية 
والشؤون جمة والقضايا شتىء وفي كل واقعة حكم يؤخذ عن الله 
ورسوله. 

فأنّى للقاصر الإحاطة بذلكء وأنَّى للجاهل القيام بوظائف الحق 
فيضطر إلى اللجوء إلى ركن غير وثيق» وعروة منفصمة؛ من استعمال 
البدع» وإعمال الرأي المخترع؛ وذلكم هو الضلال المبين» ودين الله 
لايصاب بالعقولء وإجهاد الرأي. والارتجال. فتطفح العثرات» 
وتستشري المهنات. 


(0) خ 87/1 7. 


.٠٠١-99/ سورة المؤمنون‎ )١( 
خ ” /ىع.‎ )5( 


1 )إقالة الكرام: 


. 0 7 6 0 . 2 9 فى لس 
أقِينُوا ذَوِي المرُوءَاتٍ عَتَرَاتِِمْ قا يَخْثرٌ مِنّْهُمْ عَايْرٌ إلا وَيَدُ الله بِبَدِهِ 


عه جع )1١‏ 
يرفعه» 


منهاء والىال لمن وهبه ذلك, فإذا جنح امرؤ ذو مروءة لما ينقصه فليس 
من الحكمة العجلة في حقه فإن له من خلال الخير خير شافع» وإن زلت به 
قدم فقد ثبتت له أخرىء فهو بعين الله يرفعه حيث اتّضع. 

أجل إن ذلك أسلوب في التربية قويم» وعامل في الحمل على الحق في 
الصميمء وذو المروءة جدير بأن يراعى فلا ينتظر منه إلا الخير» ولا يؤمل 
منه إلا مايليق بالصبغة القائمة في خلاله وجميل خصاله. 


ل ل م لوو يم 
«إذا كان في رَجَل خلة رَائَْقَةَ فَانْتظِروا أخواتبا"”'. 


٠١‏ اليقظة والانقطا عإل ىالله جل 

اومن كتيل الله عدرة العف ةا . 

وهذه الحملة الشريفة ختام حكمة بالغة بيّن فيها الإمام ايلا تردي 
أوضاع الناس وتقلب أحوالهم وذهاب دينهم» واستشراء الفتن والضلال 
0م50 /71ا؟. 


() م 55 /4مه. 
(6) م559 ل١:ه.‏ 


فيهم» وهم في غيهم سادرونء وعدا يحيق بهم ساهون غافلون» ولا منجى 
ولا عاصم إلا بالانقطاع إلى الله والاستقالة من مفتاح البلاء وهو العثرة 
والغفلة عن السقوط في الزلة. 


8م 


اللهف وإغاثة الملهوف 
نحو من التعلق بشدة وشوقء واستنجاد ملح لكفاية مهمة عاجلة 
وسأجمع بين العنوانين لوحدة موضوعهم. 


١‏ الله خلاةالفزع: 
"كل قَىْ افع له وَل يء ليه ىكل تقر وز ل ليل 


وَقوَُ كل ضَعِيفٍ وَمَفْرَعُ كُلّ مَلْهُوفٍ)". 

١‏ )الأولياء بوليهم يتعلقون: 

”اللهمَ إنْكَ آنسُ الْآنيِينَ لأوْلِيَائِكَ وَأَحْطَرُهُمْ بِالْكِمَابَةِ للْممَوَكينَ 
عََيْكَ تادهم في سرام وَتطْلع علَيْهمْ في ضَبَئمْ وَتَلَمْ مَبِلَع 
بَصَائْرهم قَأَمْرَارُهُمْ لك مَكْشوقةٌ وَقَلُويجُمْ إِلَنِكَ مَلْهُوفَة إِنْ أَوْحَسَنْهُمُ 
اع آنسَهُمْ كوك ون صْبِّتْ عَلَيهِم الُصَائْبُ نب بَكَنُوا إلى الاستجَارَةٍ بك 
عِلَا بن أَزْمة الأو يدك وَمَصَادِرَهَا عَنْ قَضَابِكَ"". 


.١08/١٠١9 خ)١(‎ 
.545/ 7007 خ‎ )0( 
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/ اللهف وإغاثة الملهوف محال 


” ) نماي زالؤمن عن غيره في بذ لا كال ومصرفه : 

الزكاة: «5 َمَنْ أَعْطَاهًا طَيّبَ النَفْسِ با َإتهَا نعل لَه كمَا رَةَ وَمِنَ الثّار 
حِجَازا وَوِقَاية فَلا يتِعَنَا أَحَدٌ سه ولا يكن عليه 004 

والنص وإن جاء بعنوان الإرشاد والتوجيه لبذل المال في مورده 
بنفس طيبة وروح كريمة إلا أنه حاكٌ عن نمط تمن يقدم ماله ولكنه كمن 
يعتده مغرماً وثمرة مهدورة يكثر منه اللهف. ويعلو منه الحنين والأسف. 


> ) وثلك عاقية عضا قالدتها : 

الفقا شر اناس انَقُوا لله فَكَمْ من مُوَمَّلٍ ما لا يَْلُُهُ وَبَانِمَا لا يَسْكنْ 
وَجَامِعٍ ما سَوْف يَُُ كلمن بَاطِلٍ بمعَُ وَنْ حقٌ منَعَهُ أصَابَة حر َه حَرّاماً 
وَاحَْمَلَ به آنَاما فبَاءَ بوزْرِه وَقَدِمَ عل رَبِّهِ آيسفاً لاعفا ق جيف لديا 
وَالْآَخْرَةَ ذلك هُوَ الْحُسْرانَ الجِينُ”". 


)إغاثة الهوفاوعظيم #طزفاء 
"ين كَمَارَاتٍ الذَُوبٍ الْعِظام إِغَا كذ اللفترف اللي دن 
الو طُ 


فالملهوف يعيش محنته. يكابد فقرأ» ويشكو ضراًء ويحيا مرأ وذلكم 
الفقر وذائك الضر والمر بؤس وشقاءء فالباذل رفده. والمحسن بجميل 


."١ 7/88 خ‎ )١( 
م 544 /هك؟ه.‎ )( 


)م 1114 . 


صنعه؛ يحمل في قلبه رحمة» تمثل خيراً ونعمة فهو بذلك مؤهل للمكافأة 
من المولى الكريم الرحيم» وهو الحواد مضاعف ا حسنات» وخير جزاء لمن 
رحم العباد أن يرحمه رب العباد. وأفضل مجازاة أن تذهب حسناته سيئاته 
« إن السََاتٍِ يُذْهِبْنَ السّينَاتٍ 4. 


وني ذلك تربية راقية لتعميق فعل الخير والإحسان ومحبة الخلق 
وتطميع في نيل مرضاة الرب وإبعاد اليأس من روح الله وإن اقترفت 
النفوس من الذنوب عظياً. 


الألفة وعواملها وآثار خبرها 

وفي نبج الإمام لقلا عنها حديث مستفيضء فقد عرض لنجاح 
النبي يله الباهر وانجازه المعجز في إقامتها واقتلاع الأحقاد والضغائن 
والإحن والتباين من القلوب. كا أبان عا يحمله في قلبه من خلق يجهد أن 
يحمل عليه ولاته» ويشيعه بين عامّة الرعية والأمة 

والحديث المستفيض والعرض الطويل مبشوث في كلمه في مواطن 
عدة» تلتقي مجتمعة في عنوان البحثء نلملم طرفاً منها ونماذج. 

: )الله مؤلف الأشياء وعاقد القلوب عل ىالألفة‎ ١ 

ماء السماء: 

«حبّى أَنْسَأ ًا نَاشْعَة شِئَهَسَحَابٍ حي مَوَائبَا وتستخرح ياعيا الك 
عَامَهَابَعْدَ افِْرَاقٍ لله وَتبَايْنِ قرّعو0". 


ا 


اوحتف 


لسَحَابٍ ثُمَ يَفْتَحْ هُمْ أَبْوَابايَسِلُونَ من مُسَْنَارِِمْ كَسَيْلٍ )0 

وني غيره مما خلق: 

ممبْحَانَ الذي بر اعقو عَنْ وَضْفٍ حَلْقٍ جَلَام لِلْمُونِ فَأدْرَكقْهُ 
عَدُودا مكونا وولف لون وأْجَرٌ الال عن تَلْخِصٍ صِفَهِوَفصَد ينا 


م ع ع اماه 
عَنْ نَأدِيَةِ تَعْتهِ! 6 


*ضَادٌ الور الظُلْمَة الوصو | بات اوه ِالبَكلٍ لخدو 
بالصَّرَدٍ مُوّلْف بَيْنّ متَعَادِيَاَا مُقَارِنُ بَْنَ مُتَبَاينَاتهَا مُقَوّبٌ بَيْنَ مُتبَاعِدَائها 
ا 


يعد يي “ل ١‏ احبر 0014 ديك ماله بير من 5 


من اله سُبْحَانَُ ان عل جمَاعَةٍ مه هَذِه الْأمّهِ فيا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ 
حَبْلٍ هَلِه اَم الي يَتَقِلُونَ في ظِلَّهَا وَيَأَوُونَ إلى كَتَقِها ب بنِعْمَةٍ لايَمْرِفٌ 
أحَدّمِنَ امُخْلُوقِنَ ها قِمَة جا َرْجَحٌ مِنْ كُلَْ نَمَنِ وَأَجَلْ من كُلّ 
ا 

فط ما ا شبحاة ين ذلك افون علو ل المكة 
وَحَنُ لعي عل َال َه َرَضَهَا له َال لكل عل كل مجعلا 
نظاما لِأْفيهمْ وَعِرَا لدينهم» 2. 


ٌ 


0١‏ خ ١/155‏ 5؟. 
() خ 8/156؟3. 
() خ 14 ؟. 
(5) خ 595-554/195. 


(0) خ 08/515 
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١)الرسو‏ لالأعظم ببْلآ ونجاحه في تاليف القلوب: 
«دَقَنَ الله به الضّعَائْنَ وَأَطْفَأ به الكَوَايِرَ آلف بو إِخْوَاناً وَقَدَقّ به 


دمع فى ل سس جه. > هع 

ل عل دحوي أ َيف ؟: تكرت الع عليه ناح 
ا 

3 الله به || 7 0 وَرَمَقَ به الْمَنْوَ وَأَلَّفَبوا لسَّمْز بَيْنَّ دوي 

حم بَعَدَ الْعُدَادة الْوَاغِرَ م 16 في الصَّدُورِ وَالصَعَائْنٍ و6 في 


ال 


٠١‏ )الإمام والألفة هديا وضداية: 
وقد كشفت الأحداث والخطوب الجسام عا يحمله قلبه من تعلق 
لد لوي 0 الله عليه- 50 


41 


2 مو الم وَإيَكُنْ يها جَْد لعل حَاصة لاسا لَجْر ذَلِكَ ومَضْله 


6 


.١4١/55خ‎ )١( 

)١(‏ خ ؟154/15. 

(؟) الواغرة: الداخلة. 

(4) القادحة: كأفا تقدح النار فيها. 


(5) خ 71١‏ /0ه؟. 


رمه معو و . 


وَزُهْدا فيا تَتَافْسِتَمُوهُ من زُخْرفِه 4 وَرْبْر جو" . 


وذلك في معترك الحكم والخلافة وأوج الصراع والنزاع» وهو 
القائل في محنته وبلاء الأمة بإفرازات حرب صفين الضروس وما آل إليه 
أمر التحكيم, والهياج والتخبط في تلكم العواصف. ومكاره الشدائد: 

-١‏ ”قن اماس ف َع رهم عَنْ كدير منْ ع حَظَّهِمْ مَالُوامَعَ م 
لديا وَتطقُوا وى وَإنْ َرَت مِنْ هَدَا الأمر مَنِْلًا مُغجباً نمم به 
أَفْوَامٌ أ جَبْهُمْأنْفْسهُمْ ونا أََاوِي مِنْهُمْ قحا أَحَافُ أَنْيَكُونَ عَلَقا 
َس وجل َع خرص عل با أ حم ل مهما مني أبْفِي 


ع6 و هه 5 في" 


"نت وَاجَد مهم" - ب خف ب لال واه ولتم ين 

عََيِ ِل آصَارِِمْ وََوْرَاهِمْ وَآنَامهِمْ من يعاو ظَالاعَلَ طُلهِ ولا آي 
عَل إِنْوةَ أوليك أحف عَلَبْكَ موه وَأحطرة لَك مقونة وَأختى عَلنِكَ 
عَطفاوَأَكلُ لعَبْرك إلْف9. 

وهال مدن سه صَالَِةٌ عَوِلَ بها صُدُودُ عَذْوِالْأَمَة وَاجْحَمَحَتْ 
بها الْألقَة وَصَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَعيه00. 


٠١0/1074 خ‎ )0١( 
.4 55-5501078 ك‎ 9١ 
أي: من شر الوزراء.‎ )7( 
عه اعم‎ 4 


(0) ك ذه /51ع. 


وقال اكتة: ”قُلُوبُ الرّجَالٍ وَحْشِيةُ كَمَنْ تآَلَمَهَا أقبََتْ عَلَيْد". 

فالقلوب وإن كانت متقلبة» تقسو وتتنمر» ولكن مروضها بتألفهاء 
ومربيها بالإحسان إليهاء وتحمل شدتهاء والتغافل عن جهالاتهاء فإنها 
بالتالي تسكن إليه وتقبل عليه» وربما ضرعت بين يديه. 


حي إل الناس مع ملتوينة ٠ ١:‏ "قطان /استسية الإحسات سيان 


سقو ..* كعد 0 
«التودد نصف العقل»” . 


ل امقر 1ن 

ل ف 0 ُتَمِعَةَ وَالأَهُوَاءُ 
متلق والفلوت مدل يدي ماوق وَالسيُوف قاض ة وَالبصَائة 
اذا دلُو لياف أشارالأرضصين شلوك عل 
قاب الَْانَ ُو إلى ما صَارُوا وني آخر أُمُورِِمْ جين وَقَعَتٍ 
الْفُوْفَةُ وَتَسَيدّتِ الْأَلَمَةُ وَاخْمَلَمَتِ الْكَلِمَةٌ وَالأفِقِدَةُوَ وشعر ا عترفين 
زاننر] اتخارين وذ لع لاع امل كرات رصلتقم قضازة رقمب 
وَبَقِيَ قَصّص ش أَحْبَارِهمْ فيكم عِبَرا لِلْمُْتَيرِينَ 0 

َاغبرُوا بحَالٍ وَل َِْاعِيل وَبنِي إِسْحَاقٌ وَبَنِي رتيل فنا سبد 
اغْتِدَالَ الأخوَال وَأَقُوَدَ ت اماه الأمتال: ..لايَأْرُونَ إلى جَمَاح دَعوَةٍ 


(01) م ١ه‏ /لالا1. 

(0) م45١‏ /ه5غ. 

(5) الأملاء: جمع ملأء بمعنى الجماعة والقوم. 
(5) خ 000/1 


يَمْتصِمُونَ يجا وَلا إلى ظل ألمَةيَْمَدُونَ عَلَ عز0". 


«اْيرة قُوا بعد الْمَيِهمْ وكعته توا عَنْ أضلِهم فَمِنْهُْ عد بِعْضْنٍ ما 
مَالَ مَالَ مَعَهُعَلَ أن اللّهتعَالَ سَيَجْمَعُهُم شريو 1 


4 )الدين والاستقامة عاماذ انتلاف واخقلاف : 


سن الس و رعوو ع 


نا نون عل مَا دكت ين لْأَلَةوَاججاعَة قر 0 
امن نا آمنَا وَكََتُمْ وَاليَوْمَ آنا اتَقَمَْا وَفتُم وَمَا أَسْلَمَ مُسْلِمُكُمْ 
ا بعد أن َاَ أنْفُ الإشلام كُلَهُِرَسُولٍ الله مله حزي". 

ويؤرخ هذا الكتاب للقبيلين المختلفين جاهلية وإسلاماًء فكان 
الإيهان قائ والاستقامة ماثلة في حزب الله النجباء؛ شيبة الحمد وشيخ 
الأباطح وأفذاذ بني هاشم وسراتهم» وكان الكفر والزيغ والافتتان قد 
أناخت بحزب الشيطان الطلقاء والعتاة المردة من عبد شمس وأمية. 
كشيخ السوءات صخر أبي سفيان بن حرب. ومن نسلء والتف بحبله من 
حاشية وبطانة. 

وإنه التحديد الدقيق والتحليل العميق, فما أسلم من أسلم! عن 
رغبة وحب للإسلام وإنا ألجأته الظروف القاهرة فلم يجد عن إظهار 
الإسلام بُداء فأيٌّ إسلام هذا؟! أجل إنه الاستسلام والرضوخ للأمر 
الواقع الذي لا محيص عن الإذعان لإملاءاته. 


2 


إلا كَرَهاوَر 


- 
90 


(0) خ 194/155. 
(0) خ 6ذا/.4؟141-1. 
05 ك غدل ه:. 
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هذا وقد جاء نصرالله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 


العفو 

وهو خلق من أخلاق الله الكريمة» وصفاته العالية» وجدير بالعبد 
التخلق بأخلاق الرب. 

وقد تناول الإمام اظيا هذا الخلق في جملة من أطرافه» فلنتربٌ على 
نبج الإمام وهدليه. 

الله خلا 

م ال «إزّذ ا ل 

يَعفو بجلم 3 ذي عظم 7 . 

من الله تَعَالَ يُسَائِلُكُمْ مَعْكَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةٍ مِنْ أَعَْالِكُمْ 
ركو شوو نظي ور عات كان أطل جرد بك قر 
5ر04 . 


0 خ554/150. 
(5) خ 85/151١‏ 1. 


شين الي 


1 6 .2 : أ- 3 س5 س 
«المختبس فيا بدَنيهِ وَالْحَارِجٌ بعر الله”". 
ىم معو 


«وَمَكلَ في حَالٍ رَِِكَ عَنه اله عَلَيِكَ يدوك إلى عَفْو وو وَيَتَعَمَدُكَ 
مضيو كت مَل حل ف تال من كوي ا أقزتة0". 


1 


3 وَلَكِنَ الله يحَيَرٌ عِبَادَه بأنوَا كَ التشذائد ادم بأنْوَا اع الْجَاهِدٍ 
لهم بِضُرٌ وب مكار إخرَاجا لكر من لويم َإِسْكَانا ِكَل في 
تُفُويِهمْ م وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبوَابا فشّح”” إلى فَضِلِهِ وَأَسْبَابا دللا لعَفْوو90. 

وقال لمالكِ واليه: 'تأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِْلٍ الَّذِي نب 

وَتَرْعَى أَنْ يُعْطِيَكَ الله مِنْ عَفْوِه وَصَفْحِهِ قَإِنَكَ فَوْقَهُمْ وَوَايِ الأمر عَلَيْكَ 
فَوْقَكَ وَاللْهُ فق مَنْ وَلآَك” 3 

نه لايد لَكَ يميه وَلا عِنَى بك عَنْ عَفْوهِ وَرَخيوا00. 

ولسشخلض ف هده التصوضن: 

أ- إن منطلق العفو الحلم والكرم فهو -سبحانه- حليم لا يغخضب 
فيعفو وكريم لا يؤاخذ على الجريرة. 


ب- القوي الرحيم الرب الكريم» يتمرد عليه عبده ويعرض عنه 


(0) خ 15 /ثه. 

(0) خ 7١7‏ /544. 
(") فتّح: واسعة مفتوحة. 
(4) خ 194/155. 
(ه) كمه /58؟؛. 


جى ك كه /م5:. 


وهو -تعالى - يقبل عليه ويدعوه. 


ج- يمحص عباده بالبلاء حتى تشملهم النعياء ويعمهم العفو 
الفا 


د - الميزان الدقيق فا يرجو المذنب عفو ربه فليكن منه ذلك إذا وَلىّ 
غيره. وليجعل نفسه دائياً مقياسأء فى! لاغنى به عن عفو ربه و رحمته. 
فليكن منه شسأن لذلك الرعية المقصرء وأعظم بذلك ميزاناًء وأجلّه 
فاضا 


الإمام مؤدب بأداب ريه : 
قيل إنه خطب بعد مقتل عثمان في أول خلافته: 
كَرْ كاك : وان متو ل سو ذه 5ط 
دكات أمُورٌ مقت مِلُْمْ يها مله كنتمُ فِيهًا عِندِي غير 
عَنُْودِنَ وكين رد عَلَكمْ أمْكُْ نَكَُْسْعَدَاءوََاعَلَ إلا الحْدُ وَلَوْقَا 


ل دي 


أَنْ أقُولَ لَقُلْتُ عََا الله عن سَلّفتَ”". 
يقَولُ مَتّى أَشْفِي غَيْظِي ذا عَضِبْتٌ 00 

اا 0 2 
ومن كتاب له اكتةة إلى أهل البصرة: 


"وَقَدْ كَانَ مِنِ انتشار حَبْلِكُمْ وَشِمَاقِكُمْ ما تَعْبَوْ 2 عَنْهُ فَعََوْثُ 


0م ما /لاه؟. 


0م 04-505/195ه. 


() غبا: جهل. 


لم 


عَنْ جْرمِكُمْ وَرَفَعْتٌ السَيْفَ عَنْ مُذْبِركُمْ وَكَبلْتُ مِنْ مُقبلكٌة9". 


وقال اكتاة لما ضربه ابن ملجم -لعنه الله-: 

إِنْ أب . وَل دَمِي» وَإِنْ أفنَ َالْمَنَاءُ مِيعَادِيء وَإِنْ أَعْفُ فَالْعَفُوُ لي 
حَسَنَةٌ فَاعْفُواء ألا تبُونَ أَنَْخْفِرَ الله لَكُمْ َ 

وقال صلوات الله عليه لما سبه الخارجي -لعنه الله-: 


2 م 0 
2 1 


1 
١ 


«وذلك أَنَّهُ اف :ا كَانَجَالِسا في أضْحَايه فَمَرت بهِمْ امرَأة : 


ره 


َرَمقَهَا لقم بأبْصَارِهِمْ فقَالِ ليلا : إن أبْصَارَ مَذِهِ الْفُحُولٍ طَوَامِعُ 5 إن 


ذلك مي سَبَبٌ هبايبا0”) َإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى ا كرَأء تقيثة الاكيس أخله فَإِنَّ 
ار أنه 
ا 10 


فقال 2 مِنَ الخَوَارج : قاتله الله كَافراً مَا قي و بَ الْقَوْمُ 


9 
- 


م 12 الس عه /(5) سر اي ل د 3007 
ليقتلوه. ل الطتيلا: رويدا نا هُوَ سَبٍّ بسب أو عَفْوٌ عَنْ َنْب 0 


حمل ولاته هذيه 

26 صِنْمَانِ نْ إمَا أخ لَك ف الدين وَإِمَا تَغ تَظِير لَك في اللو مط 
7 و 0 ا ه بير 2 50 5 01000 8 2 
منهم الز ض هم العلل وَيُوْنَى عل أَيِدِممْ في الْعَمْدٍ وَالْحَطْمٍ 


0١‏ ك ١95‏ /قم؟. 

(5 ك ؟؟ /ام؟. 

(؟) طمح: ارتفع» وأبعد في الطلب. 
(4) المهباب: الهيجان. 

(5) رويدا: مهلا. 

.هم١0/‎ 55١ م‎ )3( 


َأَعْطِهمْ من عَفْوِك وَصَفْحِكَ مغْلٍالَذِي نب وََرْطَى أن يُعْطِيَكَ لمن 


م 0 2 كن مق روفي لس شرن و ود بي م 8 
عموه وَصَمْحِه فَإِنْك فَوَقَهِمُ وَوَائ الأمْر عَلَيّكَ فوْقك وَالله فوقٌ مَنْ ولاك 
وَقَدِ اسْتَكْمَاكَ أَمْرَهُمْ وَابْتَلاكَ مم وَلا تَنْصِبَنَّنَفْسَكَ لَرْب الله فَإِنَهُ لايَدَ 


-_ 
6ع م ساس 


لك يِنِقَمَيِهِ وَلا غنى بك عن عفوه وَرَحمْتِهِ ولا تندمّن على عفو ولا تبجَحَن 
و2 


عه حا 


ع 12 24 كع ارب 119 سر ع 2 2 1١‏ 
بعقوبَة وَلا نَسْرعَنَ إلى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ منها مُندوحة"2. 


8 
2 


حلية النقن: 

7 مه 6 00001 

وشكر القدرة وزكاتها: 

”إذَا قَدَرْتَ عَلَ عَدُوّكَ فَاجْعَل الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقَدْرَةِ عَلَيْ»9) 

إد رب و « 5-4 8 هر : 
1 اليا َالْعَم امام 052 لخم /40) 

ولى س بالعفو قدرهم عل لعقوية" . 

ا لم رازه 
”وَالْعَفُو رَّكَاة الظفر»”". 
وهكذا قرأنا الإمام كينلا في كَلِمِهء ورويناه في سيرته؛ في ذاته.» 


ووصيته لولانه وكافة رعيته. 


أجل وقفنا على ملكة الكمال وكهال الملكة» اتسعتا فوسعتا الأحداث 


(01) ك *ه /لا؟:-28. 
(0) خ *0/15.”. 
0م ١0/1لاك.‏ 

(5)م ١ه‏ /للا. 

(0) م ١05/351ه.‏ 


الجسام والنطوب العظام. وتلكم رحمة الله الواسعة وقدرته الجامعة تمثلتا 
وتجسدتا في الإمام العظيم. 

ووقفنا على السر ومحور الأمر ألا وهو النظر إلى المولى تبارك وتعالل 
في عموم لطفه وكريم عطفه؛ فهو -جل وعلا- مبدأ الفيض والإحسان 
وغاية الإفضال والامتنان. 

فطويق لغبن اتنذ [فنه ربا مؤدٌّيا فتخلق بأخلافة: وتحل بعال 
صفاته» وتقمص أبراد آلائه. 


هذا وقد كان من ختام دعاء يلجأ فيه إلى الله ليهديه إلى الرشاد: 


«اللّهمٌّ احأني على عفوك؛ ولا تحومأني على عدلك»". 


(0) خ 3007 /نهى,. 


الجود والسخاء والكرم 

من مكارم الأخلاق, ودلائل طيب الذات» وساحة النفس 
والأريحية» وليست تعني هذه الصفات نداوة الكفء وإقراء الضيف. ومد 
الخوانء بل هي أسمى من ذلك وأوسعء كا نقف على ذلك في نصوصها. 

ونتفق تلكم السمات في الحكاية عن شرف النفس ولين العريكة 
وأريحية الطباع» بل ربا ترادفت أو تقاربت في معانيها ومواطن استعالماء 
ولذلك جمعناها في عنوان واحدء ولكن لكثرة ورودها في نبج الإمام اقللا 
وتمايزها في جملة من مواردها أفردنا كل صفة بحديث الإمام فيهاء وليعلم 
بذلك جهات الترادف والتقارب والافتراق. 


الجود: 
١‏ )الله الفن يالطلق والجواد الدائم: 


أ) "الحَمْدُ لله الَّذِي لايَفِرُة" الَنْعٌ وَالجُمُودُ وَلايَكْدِيه'" الإِعْطَاءٌ 


)١(‏ يفِر: من وفر أي يزيد في ماله. 
زهة يكدي: يفقره وينفد خزائنه. 


/ الود والسخاء والكر وو اها و لوق وام عونو هيه ع6 


وَابكُودُإذْ كُلُ مُعْطٍ مُسقَصٌ سواه وكلُ انع مَدمُوم ا تلا وَهُوَ اتاد 
بِقَوَاِدِ نَّم وَعوَايدِ اليد وَالِْسَمِ اله الْحلايقُ ضَمِنَ أَْرَانَهُمْ وَقَدَرَ 
َْوَئُمْ مج سَوبلٌ الَاغَ لي الاين ما لدي وَلَيِسَ بم سكل باجو 
نيا ليُسآل. . ولَوْ وَهَبَ مَاتَنقَسَتْ عَنْهُ معان البَالِوَضَحِكَتْ عَنْهُ 
أَصِدَافَ الْبِحَارٍ مِنْ فِلرّ*' الك وَالْعَِيَان وَلكَادة الذ؟ ود فيه الماك 
اأئْر ديك في جود وَلا لق معنا عد واكاك مان ور رجات لاقام 
لد فده مَطَالِبٌُ الأتام لان له اذوه لض ايف وا" سوال السائلن 
ولابخلة نا املْحينَ. لِك لايك مشكتها إلا مَضْلك ولا 
ب راد َهَبْ ل ني هَدًا اام ضَال وَأغْينَا عَنْ 
مَدٌ الأيْدِي إلى سوَاكَ إنّكَ على كُل قَيْءِ قَدِيق0". 

ب- «الحَمْدُ لله التَّاشِرِ في الخَلْقٍ فَضْلَهُ وَالْبَاسطٍ فيِهِمْ بِالجُودٍ يد0". 

ج- "الح ف اروف من عفرو يد وَاَالِقٍ مِنْ غَيْرِ مَنْصَّبَةِ حَلَقَّ 


الحَلائْقَ ب 1 رَتَهِ وَاسبَعْبَدَ الآزات ِعِرَّتِه وَسَادَ العفلاء بجودو". 


)20 الفلرٌ: الجوهر النفيس. 

)١(‏ لا يَعيضهُ: من غاض الماء والمعنى هنا لا ينقصه. 
0)خ ل ا 

(4) خ ٠٠١‏ /هئ1. 

(5) خ 181 /350. 


١‏ موق عالجود: 
أ- «الجود حَارِس الأعرّاض»"". 


ب- وسثل اللتتلا: أيه) أفضل: العدل أو الجود؟ 
فقال اكتنا: الْعَذلُ يَصَعٌ الَُْورَمَوَاضِعَهَا وَاجُودُ رِجهَا ين 
ها وَالمَدْلُ سَائِسٌ عَم وَاسْجُودُ عَارِضٌُ خَاصٌ فَالْعَدْلُ أَغْرَفْهَُ 


وَأَف 1 0 


ج- «وَأَنْفَوا أَمْوَالَكُمْ وَحَذُواء اا بر مر 
نْفْيِكُمْ وَلا تبْخَلُوا با عَْهَا فَقَدْ قَالَ الله سَبْحَالَه: إن تَنْصْرٌ مث وا الله 
يَنْصُرْكُمْ وَيَْبّتْ أَفْدامَكُمْ 4: وَقَالَ تَعَالَ: طمَنْ ذا الذي يُفُرضُ الله كَرْضاً 
حَسَناً قَيضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أ جر كَرِيم 74". 

د- وقال اطيتلا لجابر بن عبدالله الأنصاري: "يا جَابرٌ قِوَامُ الدّينٍ 
لديا َع َال مَل عِلْمَهُ وَجَاهِلٍ لا يكف أن َعَم وَجوَ وَادٍ لا 
نحل مَعْرُوفهِ وَكقِرِ لا بي آخر تدا مدا ا ل اي 
لجال أن يََعَلَّم وَإِذَابَخِلَ الْكَنُ ب بمَعْرُوفِهَِاعَ الْمَقِيرُ آخرَتَه بدَنيَاة. 


(00م١١5/5.ه.‏ 
)م4507 /لاوه. 
(5) خ 1835 /151. 


(5) م505 /11ه. 


/ الجود والسخاء والكر ممءمةووةة ثم ةمث رءل ملم 


السخاء: 


أ- «أَما الاستبْدَادُ عَلَيْنَا مبَذَا المَام وَتَحْنُ الأعلّونَ نسَباً وَالأسَدُونَ 


2 علق جه :0 جره مج ه كير 2( 2 س ه سكمر هلد و 2ه وي 1 
بِالرسُولٍ عله توطا ' فَإِنَّا كانت أَثرَة'' شَحَت عَلَيْهَا نفوس قَوْم وَسَحْتَ 
و 


ولد 


ع قير و 8 ك2 كس و ادامر #وم بير ,هه 6 2 5( 
عنها نفوس اخرين واكم الله وَالمعود إليهِ القَيَامَة» 5 
ال ل ا اا هاه - >> دي هف امكه 
ب- ”َل كَانَثْ في أَيْدِينَا قَدَكَ مِنْ كَل ما أَظَلَتْهُ السَّيَاءٌ فَسَحَّتْ عَلَيْهَا 


و8 و 5 و يمه د 


د ممه م 5 42 ا عياهس | لمح ع ات40) 


4 بن :8 - و ّ نل ره لوو م 
ج- ”نم الصّى بذوي المرُوءَاتِ وَالأَحْسَاب وَأهل البْيُونَاتٍ 
اه ا 1 ا 
الصالحة وَالسوَابقَ الحَسَنة م اهل النجدة وَالشجاعة وَالسخحاء وَالسَاحة 
وه 008 ب كسم لغ ل سكم ع كعقه. (لاى/0م) 
فإِنجم جماع من الكرّم وَشعَب من العرفي » . 
"ونا أَنْتَ أَحَدرَ جُلَيْنِ إِمّا امْرُؤٌ سَحَتْ تَمْسّكٌ بِالْبَذْلٍ في الح قَفِيمَ 
احْتِجَابَكَ مِنْ وَاحِبٍ حَقٌ تَعْطِيه أَوْ فِغْل كَريم تُشْديه”". 
عه إن يلكا كس وكه رسرس 0 > هس ههه 
د-”السخاء ما كان ابتِداءً فأما ما كان عن مَسَالة فحيَاء 
)١(‏ النوط: التعلق والالتصاق. 
)2 الأثرة: الاختصاص بالشىء دون مسق 
0)خ 75/7 73. 
(؟)ك ه: /لااع. 
)0( جماع: مجموع منه. 
(1) شُعب: جمع شعبة. 
(1) العرف: المعروف. 
(80) ك عه /450. 


ووقح)ك 8ه /١4غ.‏ 


سك 


الكرم: 


الله أكرمالأكرمان: 
«قتَعَالَ مِنْ قَويٌّ 0 
ع حمَده عل عَوَاطِفِ كَرَمِهِ وَسَوَابِعْ ذ 000 


«اجهرل 
"إن ل َنم أَظْلَمُ وَإِنْ لي وَأَكْرَمُ 2 


د ين 


عالت الام سبحا سَبْحَائَهُ حَاجَةٌ فَابِدَأ بِمَسَْلَةٍ الصَّلاةٍ وَعَلَ 
ل 2 عل عامط ةأرم من ينال حاجن جَيَنِ فَبَقَضِيَ 


ا 


ِحْدَاهُمَا ويمنع الْأُخْرَى 


"ون اَم الله سَبْحَائَهُ أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَّ الْكَثِيرِ مِنْ حَلْقِهِ وَإِنْ 
كان عُلٌ يك804. 


(1) التذمّم: الفرار من الذمّ. 
)م 8ه /ملاء. 

(7) خ 5:14/51. 

.1١07/ 8*5 خ‎ )5( 

(ه ك 57 الم 

(3)م 51م /لكه. 


.4 ١5/١ ك‎ 0 


الرسولالأكرم طاقك: : 
5 عِْرنُّ تل حَيرُ الْعِثَرَ ار لاسر كلخد التقيكد 


م 


0 


بَنَتْ في حَرّم وَبَسَقَثْ في 5ره00". 

الإمامالأعظم كيت 

اَن يرع أَحَدٌ َيِل إلى َعْوَةِ حَقٌّ وَصِلَةِ رَحِمٍ وَعَائِدَةِ كَرّم9". 

"وَاعْذِرُوا مَنْ لا حُجّةَ لَكُمْ عَلَيْه -وَهُوَ أنا- اَل أَعْمَلُ فِيكُمْ بالتّقَل 
الأكير كك فِيكُمُ التَقَلَ الأصعْرٌ قَدَ رَكَرْتٌ فِيكُمْ راي الإجيان ل 
عَلَ حُدُودٍ الحلال وَاخخَرَاموَألْبَْكُمُ الْعَافِيَةَمِنْ عَذْيِ وَ ا 
مِنْ قَوْلِ وَفِخْلٍ وَأ كم كرا م الأخلاق مِنْ تَقْيِي فَلا تَسْتَحْمِلُوا الرَأيَ فيا 


010 رع 


لا يدرك قَ: َعْرَهُ البَصَرٌ وَلا تَتَعَْعَل إِلَيْه الفكر»”. 

حدود وتوصيات : 

ألاوَِنَ! إعطاءً أل في َزِحَمو تير ورف وَْوََرَُْ صَاحَِة 
في الدَنيَا وَيِضَعُهُ في الْآخرَةوَيكْرِمهُ في النَّاسِ وَمينهُ عند لله وَليَضَع امْروٌ 
مَالَهُ في غَبْرِ حَمَو وَلاعِنْدَ َيْر أَمْلِهِإِلا حَرَّمَهُ م مومع كاله 
وُدهُمْ من زَلْتْ به النَّلُ يَؤْماًفَاحْمَاجَ إلى مَحُوئتهمْ فَعَرٌ حَلِيلٍ وَألام 


)0١(‏ خ9/54؟1. 
0) خ 55/0 . 
5 خ 17١/07‏ 


0 ىٍِ 0 إِلَيِهِ 
تَصِيرٌ 0 لبي 5 تَصولٌ»". 
8 مه 2 5 ووو 
"ولاكَرَم كَالَُرَى وَلا فين كَحْسْن اللخلقي. 
سر وكّه .ور عر 0 
«الْكْرَمُ أعطف من الرحجم' ١‏ 
(َوْلّ النَّاسٍ بِالْكَرَم مَُ عَرِفَتْ به الْكِرَاة”". 
يا مالك: «قَفِيمَ احْتِجَابِكَ مِنْ وَاجِبٍ حَن تُعْطِيهٍ أو فِعْلٍ ريم 
0 


«اخْدَّرُوا صَوَلَة الْكَريم | إِذَا جا اع وَاللَّئِيم | ِذا شَبِعَ ا 


م فت أَعْمَالٍ الْكَرِيم ل 0 


() خ 85/1١١5‏ 1. 
(5 ك "#١‏ لك١ف.‏ 
مك 3١‏ /ه١؛.‏ 
(4)م١38/1غ.‏ 
(5) م .011١/1507‏ 
(5) م485 /لامه. 
0 ك مه /١غ:.‏ 
(0) م 5 /لالا5. 


(0م 7557 /لا.ه. 


َك م المُوْتٍ الْقَثْلُ»0". 

املك 00 0 0 00 الي مِنْ أَهُل البُيُونَاتِ 
0 00 

3 أَكْرَمَ الْحَسَبٍ * عن او 

مواطن لا تليق بالكرم: 


ومن كتاب له 2 طيلة: إلى عمرو بن العاص: 
لصت ا رك ل تداور ا تراز ري ع 
ا ريم به بِمَجْلِسِهِ وَيُسَفَهُ الحليم بخِلْطيهه9. 


ىق 
وعند ترد يالزمن يق لالكرام: 
ل ات وق لل كه ١‏ اقل > ل الخ تا ا 
0 لي أمية 5 لداين على ار 0 0 0 


2 و 


َال قَيْظاً وَتَفْيض ى الام فيضأ وكيم ©“ كرام 00 


. 180/11 خ‎ )١ 

(0 مجه /ه؟؛. 

(5) م ١؟‏ إهلاء. 

ك و8 /ا1ة. 

(5) تغيض: من غاض الماء إذا غار في الأرض وجفت يتابيعه. 
(5) خ /لاه١.‏ 


مقدمة م 22222 222222222222222 2 8 
الفصل الأول: تمهيد وركائر حي يي سح ب ب ع ب ب ع ١‏ 
خالق الطبيعة واضع الشريعة سس ا سس سس سس سس سس سس 1319 
المبدأ الإهي الأعلى: صا م ا سس اا سس سس سس سس سس اس ست 81 
)١‏ عظمة ذي الحخلال الي لا يبلغ كنهها: سس ل ا م ا ل و 
؟) هداية الخلق إلى الحق وإقامة الحجة: م ل م ا 7 
)٠*‏ شهود الأعمال: عاك الات كعات لانت دام د ع أ ادنك اد لكا داع و لاسا عاكاك جو م 
:) العقل أنفس جوهرة إلهية موهوبة: ل ا ا 
) الجوارح ووظائفها: ل م ل ا ا لا ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ا ل 8و 
انبي الأعظم ملت المثل الأعلى للخُلّق الإفي 0 
المقام الأحل للبي الأكمل عند خالقه ومرسله: ع م ا ماوع 
ترجمة الوصي للنبي - صلى الله عليهما وآلهما - اسيم و د كعد 8 ء 
-١‏ الأمة الى بعث إليها البي: العا ا العا كح وا ب ف و ل رك 21 
-١‏ مهام النبي الكبرى: 0 
- دعامة الدعوة ومستندها: ا ل ل ل ل ل ل ولع 
5 - البلاء الحسن الجميل: سس ل ل ا ا ا ل ا ا 4 
ه- قمة النجاح وغاية التوفيق: وامعا سات مب قد حي جك ديك د بت 61 
الإمام علي اكتلة أنموذج الكمال لاسا ل ل لاه 
)١‏ بداية الروائع خحزانة الإبداع: ل ل ل ل ا عا ل اس ا ل ا ل ل 
)"١‏ مقومات شخصيته: ل ل ل ل ل ا ل ا ل ل ا ل ل ا ا ل ا 9 
*) نبراس الحق واليقين: 0ن 
5) مؤهلات وامتيازات: ع ع عع عام وه اد بعت ع ا عد د نس عس مك أن 
ه) التسليم المطلق - الاستقامة الفذة: 5 2552 :3 22 :2 2 تداك 54 31 د نت 32 311 
3( الحكم وقيمته لولا... سس ل ل ل ل ا ا ل ل ل اس ل ل ل ل ل ل ل اي © 
7) الولي الحق: ل ا ل ا ل سا سا ل سس ل 2 2 ل لس ل ل ل ل 9 9 
8) الدنيا عند إمام الدين: ل م ل ل ل ل ا ل © 
9) الموت هادم اللذات: سس سس سا سن سس ع سن ل م ل سس ل سس ل سس سس سس ا 


هك 


30 الأخلاق المثالية: ديه و د ع ا عات د كه كي د مدت بكاوت كرد حت‎ )٠ 


3 من صور العدالة: سا ل سس ا ل ا ل سس سس سس سس سس سس‎ )١١ 
الواقعية والإنسانية: م ل ا ا ا لا م ل لباه وه‎ )١ ؟‎ 
"1 الدنيا وشؤوها ج عد عي ع ع د د ع رح ا كا ب بح جح سا فر‎ 
الدنيا دار الابتلاء: جت حت دعاس حب نح وج ل ع به ع دأ ع جحي بك ب خع داك اي‎ )١ 
1/1 ؟) حلاوتًا المضلة: حعيا ماصع د عع د عدي كاك ح 2ك م كد عدد كت جربوك 2ج ع باك كر‎ 
101 ؟') مضمار العمل: يد عون عع حا ع جرح دع دح ف مك 2 عه كك لاح كح كح حت‎ 
1110 الدنيا والاتعاظ من ركن إليها: جتدح عادص ا جام حب حك بك بحي تح حر‎ )5 
0 التقييم الدقيق: ل ا‎ )5 
/ الإنسان وأطواره ل ا ل ا 2222222 2 2 2 ل ل‎ 
8 أولاً: خخلق الإنسان: اح ما صصح اح اح ماح اح ا ا سس سس اس ا ا ا‎ 
ثانيًا: هوان الإنسان وضعفه: كعد واد - عمك ا ا ف جد وا تبك ندع جر كح حا ايدحت وار‎ 
ثالنًا: جوارح ووظائف: دحج مع جع سج ب عبد وام م ددح عد مح نات كماما جح ناير‎ 
1 رابعا: النعمة والهداية: ساس ل د ع سس سن ل سل ل سس ساس سس سس سس سس ست سس اس ا‎ 
/11 حامسًا: تمرد الإنسان وشقوته: عاك د ع جح يدج رن ا ادي بابو وي ع دب عاط دح د‎ 
3 سادسًا: تذكرة وعبرة: اس ا اس ست سح حل سس سس لس سس لس سس سس سس سس‎ 
26 سابعًا: كرامة النفس والانضباط: ل ا ا ا ا‎ 
ثامنًا: إصلاح النفس منطلق الاستقامة: ست ع سس سن ب ست اس سس سس سس اس سس أ‎ 
0 المعاد ركن الإيمان وعنصر الالترام‎ 
١ الفصل الثايي: الأخلاق والسلوك ع اح حا اح حك كا ع اك لت كر قد‎ 
3191 مقدمة اس سس لس سس ل سس سس سس‎ 
التقورى جا سح ا مد ين ما لو بي جب صا يه ا ايع يه بد نات ع أو‎ 
113 التقوى عند الإمام: ساسح سا سس سس سس ا سا ا ا ل سل سس سس سس سس سس‎ 
111/2 التقوى الحقيقية: بويع م ع ع حر سا حي بعد ب سعد عد وذ كيح ب ا‎ )١ 
1015 ؟) التقوى نصح النفس ح جح كك حي ع يك حا با كاد ص اكاك رجه بر كر‎ 
120 نعم المخحرج من المحرج ل‎ )* 
11803 صتائع تقي المضار ع: سخ سس سمس سس م سس د سس‎ )5 
100 اللسان والتقوى: مجع م بحب ع عا ا عا م باع ع حدم ني عيدب ب كاك ينا جك‎ )© 
1101 الخصومة والتقوى: عحيع ع د ل حا ع عرد عت بيط ب حا رمي جد عام اجا حا‎ )5 
381 المراقبة الدائمة: اح سس سح سس ا ل ا ا ل ل ا ا ل سس سس سس‎ )1 


ككع 


8) التقوى عند تواتر النعم: علي اح عر و حي ع كا كم كرب حبك كه 
8) التقوى في البلاد والعباد: جع د عد ا امود ل كم 
)٠‏ رابطة التقوى بين الله وعباده: لس ص عدت د ا م و ا 0 
)١‏ التقوى ميزان التفاضل: 222-22-5 2 ع ا جا تر ايه تر ياب دكات كب 
)١‏ الصحة والتقوى: معاد كي د لب اح حر حي ع ادام و سوا بيك ري 


المال ومتسع شؤونه <----2----- 2-2-2-2 2 حر ب د كه 
)١‏ الله هو الغنٍ والعبد هو المبتلى: 0ك 
؟) المال والمرزوق منه وا محروم وأديهما: ا ا ل 
*') البخل والسخاء: ا ا ا سا ا سا سس د ل ا ل ل سا ل سس سس سس سس 
4) شؤون مالية أخرى: دا ا ا اك كب 1 رايم 
قيمة الامرة لولا العدل عسبس اك ب ع ع يا حيسي عا عع حا كيح ب 
الاستماتة في الحق وصدق التضحية لنصرة الدين م حا ع عد سدح دي عه 


الله المحيط بالجهر وما يخفى: جام ح سايم ساي ب ماي يدر تعاب عاد م ب يعدي ب ساس جد جدحاي ا 
الإعمان الحق سره كعلانيته: حطس ع مره يودي كح د ب ميد كب د رلب 2 ده 


صون السر وكشفه: يح داع وجا معام جات ما كج اح نح جح ع بدح ب تاجبا جات كانت ج باجم جاب 


حذار من نحبث الشيطان: ع دي يا ا عا عا ع ع درم ا كاي بد كاك 
تحلي الحقائق بعد فوات الأوان: ل ل ل ل ا 
يوم انكشاف الأستار والأسرار: ا ا سس سس ساس 
الأدب العلوي في علاقة الوالي برعيته سس ل سم 
النقطة الأولى: جلال المولى وخالص حضوع العبد: ل ل ا ا 
الثانية: والواليى وانضباطه: سا سس سد سا سس ا سس سس اس سس سس سس سس سس سس سس اس سس سس 
الثالثة: علي ولي الله: ا ا ب اساسا د سات سات جاب اماج 


الرابعة: كمال العبودية عصمة من كل وصمة: 598 اتنا لك لك تداك قاد 5 


هو١‏ 
؟ 5 


١/مه‎ 


| 91 مولى النعم هو الحقيق بالشكر: عت حت حت كاداك ب طاد د و دوت دادت‎ )١ 


؟) الشاكرون: ل ا ا 2222 ا ا 318 
*) الحث على الشكر ومواطنه: ل ١95‏ 
غ) برهان الإيمان وعنوان الرضا: ممعي دا ع ع حي ب جع رد ع ع بك ١‏ 
5) ويري النعمة: بحس كن جاخ ححا حي جات حا بك د اث عوج حب يدب ار ١‏ 
1) أدب الشكر: سس سن سه م سح ست ا سس تس ل ل سس ست سس سس سس اس ا 8 8 ا 
1) المولى شكره وجزاؤه لمن شكره: الح م ع ع سرك وم 107 
8) الإمام الشاكر: سس ا سح ست م ع ل ا ل ساس سس سس سس سس سس سا 38 
المغنم واغتنام الفرصة سا ا م ع ع ل 787 
)١‏ الله الواهب: سح حت ب اح اح م ل سس سس سس سس 18 ا 
)١‏ دين الله خير النعم وأفضل مغنم: دن ودع عي دا جك ماعنا ناك باك تبات 2107 
*) الطاعة نعم المغنم: ا ا ا نا 
5) ولي الأمة والمغائم: ا ا سه سح ا سس سس ل سس سس لس سس سس 1 
اغتنام الفرصة دصي ب مات عاب ع بج ع جناي با سا حر يا جح من حت ندر وت ٠,‏ 11 
)١‏ فرصة العمر: 0 اللن 
؟) فرص الخير: ع م الما ل حر ع سروت ع جم جك سما بج جع ماع ب عاك 31/1 
*) عدم الإصغاء إلى تسويل النفس: جد دع ده لجعي عر يداك اح د عه جات يي 
4) وهكذا شأن المسلم الكيّس: سح ا ست اس سس سا 3 
ه) أنموذج مشرف: هاشم بن عتبة المرقال: 34 
") تماذج مخزية: ١‏ 
7) حذار من فرص الشيطان: سح ين ا ا ا عا اع ده ع ع يا م ا 1 
8) انتظار الإمام سنوح الفرصة للإاصلاح: شن 
اللسان -لسس 2222222 222222222222222 8911 
)١‏ الله غللة: سس سا م عا ل ا 2 2 2 2222222 1 381 
؟) رسول الله عل : ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 91 
؟) آل محمد صلى الله عليهم: ساس م م ا سس سس سس سس 51 
:) الملائكة الكرام ميا : سس سس م سس سن ع سس اس سا ا اس سس سس سس ساس ا ع 51 
ه) العاقل: حت ل اح م م سس ل ا سس اس ل ساس اس سس سس سس سا 31 
5) الأنصار: سا سا اس ا ا ا ا ل سا ا سس 310 
7) الشيطان وأتباعه: ل ا سس سس 38 3*1 
8) وظائف وعوارض: ع ص ا عا ع با با عا ان بر بكي بخ ميد ا عا ام 71 


)١‏ ومما جرى ويجري على اللسان: ده دس ديات جات ع اح جح كا مح احم 
)١١‏ الدعاء للسلامة من آفات اللسان: 0ك 


)١‏ الله غَِلِةْ منزه عن الشبهة: سما م م م م ا صا م ا ا سا عام ساسا اينات 


") الإمام ويقينه لا شبهة تعتريه: حي حت يد جم ب ات بنك لدت 
4) من مقاصد البعثة النبوية: ل ا ا له ل ا ل سس 


ه) أهل الذكر والحافظون هداة آمنون من الشبهة: جاجع سات كنا يوهت اده بويدت 


1) الضلال مرتع الشبهات: بح حم عع ع حاف يي ناك ا لوت د بي جات حا 0 


9) وصايا ونصائح: 00 


الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها 
الموى وعظيم البلاء به وفيه--_ 


الأولى: أهواء الملائكة في الله: سا ا ا سا ا سس 


الثانية: ومئى الأولياء: شير 


الثالثة: جاهلية الأهواء ونور البعثة: 
الرابعة: الدنيا وال هوى: 2ج ا ما جالع ع ع عق ل رصم حي ح خ د جف لدع عا ع باحك 01 


السابعة: صراع العقل والحوى: لدوم دس ص دعيت 


الثامنة: حذار من الأهواء الباطلة: 


التاسعة: نماذج ممن عصفت بمم الأهواء: ا ا سس ل ل ا لس 
العاشرة: مثله فليؤاخى: د ع م و ب جد بج حي يد جد ايع نر ايك عابت ابت باحات 


الثانية عشرة: عبث الأهواء بالمقدسات وهتكها للحرمات: ل 
الثالئة عشرة: استعاذة وشكوى: ممصي ا ا ا لد عات عاط اد ا كي سوطريا 


0 ما يتعلق بالله عَ: 5-2-2552 ري‎ )١ 


الله عل مزه عن الروية وإجالة الفكر: جاعد يج عد ع د جح عد مد ات حدر كد به رحد ب 
الله يلل لا تدركه الأفكار: مجر عي اواو ان وو وتوت و وو ا وو و ورا سويد جو ريات وود عو نك و 


نتائج الفكر وآثاره: نوريو ده وساي و وو رومت يصويو سو ا وجوج و سو ا ع سا سن عون 


كاملو العقل: ا ا ا 00 
أصناف من لا يعقلون وضعاف العقول: لحي ا د ليع بده 
آفات العقل وعوامل نقصه: باحك باب د ل شري لال د حا حدم ع لب ريد رت 


اقتفاء الأولياء: -- 2 ع ل 26 2م 
الآثار إيجابا وسلبا: ---- 222222222222222 ما 


ارق اق هر لهاب حقا: ملي يه 
؟) عز الإسلام للداخلين فيه: مرح حت ب تدحت وجح م دج دي 0 
؟) ومن خطط الحرب: حص د ا وا لح حر كدو اكد كر ع مج و كد يك كب جريب 
) من آثار ١‏ لصمت: مخ ع جع يح يي حر سسا م جد يح د حك ع ا بح ب د كح ل ير 


ه) الإقدام والاحجام: سس سس م ا ل سس ا سس سس 


؟) العاصم من العيب: سا د م حا ل د ا م ا سس سل سا سس س2 س2 2 س2 س2 سس سس سس سس اس سس سس 
“') مواطن لا حياء فيها: حي ع ب يه سي ب بر سيد بع ع ب با بدي يد 
4- وثما يستحى منه: الفرار من الزرحف: جب يحب ع ب اب جيه ب مج حب ب 
ه) ومن حياء أمير المؤمنين وبالغ زهده: د د ا ا ا ا 0 
الفناعة ل ا ل ب ا 


ومن قصار كلمه ف القناعة: جه شو وي يقد عي سب يبري شع يي عن نع ب بسلا جد بت عي ابيا معد سبد حب جد ل مذ عع مز يت 0 


الفصل الرابع: الأخلاق في امجتمع 0 
أصناف الناس وخلائقهم ا يي يي ا 
)١‏ أشتات المجتمع وشتاته: سن ص ست مت سن سن سس سن سن سن سس سس ص مس ع ساس م سس سس ساس سس لس 


؟) فريقان: منعم عليه ومنتقم منه: سويات ب ود جا نيج بي حي ا 0 
*') الانحدار إلى المحاوية مع قيام المنقذ: كديا حب ب ع 0 

4) البدع وحملة الحديث: دوات جات حا اح ل جاع عاد اك عا ا تا ب ات 
0( أصناف وأوصاف: و د ل ا ل ا ا 20 


5) الإمام خير ناصح: 55 3 2 
( العقل دقيق النصح: 35 ا د 6 1ك 
1) النصيحة هدية تقبل من مهديها: جد 

/) طلب النصيحة الصحيحة: 2ح > جح كعد جد دح د كم 


8) نصح النفس وقوامه: ا و ا ا ا 


ع( الفناء لما ولد: ساب حت ري جرح م ست د يب كد ع مع بس حرطم ب ف ل د ل ا ب د ار 1 
( للدنيا والآخرة أبناء: 222-2222 ا ا ل 22 
8') الاستعاذة من سوء يلحق بالأولاد: كد ل ا حا ا مك د 


اا 


5) نتاج أزمان الفتنة والضلال: 0 
ه) الؤمن لا يشغله عن دينه مال وولد: ميدي بج دي سي سا يي دبا ديدحت ع1 
5) الحقوق بين الآباء والأبناء: سح ا ل ا ا م ا ا وا 
/) ومن الفتنة والاخحتبار الولد: سا كد ةس كو ع ليه نح د عاب در سابد و رك ا ,7/8 
8) لا قلق على الأولاد أولياء أو أعداء: لوالا 
8) الخير وكثرة الولد: سا سس د سس ا سس سس سس سس سس سس سأ 7 
)٠‏ الوصايا الجامعة: سا ل ل اه ا ا ا ل ا ا سس سس لس سس سس د سس ا ا 
الفسنة ل 222222222 22 لأ 8 
البدعة 222222222222222 310 
الغيبة سس ا ل 2 س2 سس 2 22 س2 22 2 2س ل 18 413 
البشاشة اس ا ل س2 س2 س2 22 22 2 2 2 137 
الاحتمال ااا 0 8000 
المخالطة 222222222222222 414 
الأخوة وحقوقها لس ل ل ا وه 417 
)١‏ الرعية صنفان: ساح ص ساح اح ا ل ا ا ل ا ا سس سس سس ا 33 
؟) حقوق الأحوة وآداب رعايتها: ل ا ا ا ل ل 8117 
العثرة وإقالتها سس ا م ل سس سس س2 2 2 سس سس سس ع 3 
)١‏ الاسترسال في الأمل والعثرة بالأجل: وا 
؟) الاتعاظ بعثرات الدنيا الزائلة: ال ل ل ل ل ل ل ل ل لت لاع 
*) رهبة المواحذة على العثرات في البرزخ: ات لاع 
5) وعندها لا عثرة تقال: مضي سي بابي جد عدخي يد نايك عا عام لاط مزح باحك لح 601 
ه) حكومة من لا أهلية له بجمع العثرات: سح سس ا حا ل ا سس ا سس سا 301 6 
5) إقالة الكرام: ا سس ا سس سس ا ل ل ا ا ل ل 1 4 
)٠‏ اليقظة والانقطاع إلى الله عل: سس لاع 
اللهف وإغاثة الملهوف سس سس سس سس سس س2 سس 2س سس سس سس سس 1 1 
(١‏ الله عل المفزع: جحت ع حي بي عا ديدي ياب خ را كه عر جح ديعاجت 2 
؟) الأولياء بوليهم يتعلقون: لماعي جا كي عا كج يت ع و د 7 416307 
*) تمايز المومن عن غيره في بذل المال ومصرفه: دح عع ب عر ا 0 
4) وتلك عاقبة عشاق الدنيا: ل ا ل 441 
©) إغاثة الملهوف وعظيم خطرها: سس ا ا ا 44 
الألفة وعواملها وآثار خيرها لا 43# 


41 الله مؤلف الأشياء وعاقد القلوب على الألفة:‎ )١ 


؟) الرسول الأعظم يَْعْ ونماحه في تأليف القلوب: 4ع 
) الإمام والألفة هدياً وهداية: ص و صا ع 1/10 
؛) عبر الدهر وعظّة الأمم: اك 
ه) الدين والاستقامة عاملا ائتلاف واختلاف: لغ 6 
العفو 222222222222222 ل ل ل ا و 68 
الله غَلل: كاي ع عات مل ميد شرك بح كحي وبيب حك د جم جاح جو جاص دح يحرف ص سم لماحو يع توس م 218 
الإمام مؤدب بآداب ربه: 2 رت 
حلية المتقين: عارك ا سد حاب ري كه رق ماظع حسم يا لبي عد رول مترنييك جد ببكات :314 6 
الجود والسخخاء والكرم ل ل ل 8 
الجود: ساسا م م ل ل م ل ل سس سس سس ل ا 5 هع 
)١‏ الله الغ المطلق والحواد الدائم: جد يديا د طب عند تك تكح عع ددجت مع 
') موقع اللحود: ب ب سس ب سس ع سا مس ساس ساس سس س2 س2 س2 سس سس سس لس سس سس سس سد أ 9 ل 
السخاء: صمي بخ جيم جام عد ع ب ند بي سبي جم جح ايب د ساب ان تب جاست جات" /8:8 6 
الكرم: 222222222222222 ستاولاع 
الله أكرم الأكرمين: سا ا سا د لس ل ا سس ل ل سس ل ل سس ست 1 
الرسول الأكرم ملاكي: : 0ك 
الإمام الأعظم اكلؤكلة: اح ا سد سح سح ا سس ل سس سس سس سا .01 
حدود وتوصيات: كباب دع كاب ود بع دح دح دن وم حك و جك د عرد كد كج 2 اه 
وعند تردي امن يقل الكزاء ا ل ع د د ل عنس 2 2 شر يف 
المحتويات ل سس سس سس ل 3 


لاع 


